
 
 
 
  

  
  

الامتناع في الفقه الإسلامي جريمة 
  وصورها المعاصرة
  دراسة فقهية مقارنة

  
  إعداد

  نصر  الداية  عماد مصباح / الطالب  
  إشراف 

  ية سلمان  نصر الدا/  الدكتور 
  

من كلية الشريعة  قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه المقارن
  .الجامعة الإسلامية بغزةبوالقانون 

  .م ٢٠١١هـ ـ  ١٤٣٢ للعام الجامعي
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  ."اصرةجريمة الامتناع في الفقه الإسلامي وصورها المع" :عنوان الرسالة   
  .الداية نصر عماد مصباح :اسم الباحث

  .ه١٤٣٢ عام رجب/ ١٦ /الموافق يوم السبت. م٢٠١١/  ١٨/٦ :تاريخ المناقشة
  .٢٥٧: عدد صفحات البحث

  : مكونة من لجنة المناقشة
  .مشرفا ورئيسا   .                           سلمان نصر الداية .د ـ١
  .مناقشا داخليا   .الحوليحامد ماهر  ـ٢
 .مناقشا داخليا    .مقدادإبراهيم زياد  .د ـ٣

  : هدف الرسالة
إبراز وتجلية الحكم الفقهي في هذا الموضوع المهم من موضوعات الفقـه الجنـائي    ـ١

 ـ وذلك من خلال النظر في نصوص الوحيين وأقوال الفقهـاء والأئمـة      ـ رحمهـم االله 
  . تجاهها

ر المعاصرة لجريمة الامتناع وتنزيل الحكم الشرعي عليها ما الدراسة لبعض الصو ـ ٢
  . أمكن
خوض غمار البحث العلمي لاكتساب الملكة الفقهية من خـلال البحـث والتنقيـب     ـ ٣

  .والجمع والدراسة والترجيح والتوجيه
  .الوصفي التحليلي: اعتمد الباحث المنهج :منهج الدراسة
  : نتائج الدراسة

  .كل فعل تركي عدوان حل بنفس أو مال: اع هيجريمة الامتن ـ ١
أن الترك والكف عن الفعل فعل في الحقيقة إذا اقترن به القصد دل على ذلك القران  ـ ٢

 .والسنة واللغة وليس عدما
أن الواجبات متفاوتة في قدرها وعظمها ورتبها فليست على درجة واحـدة وكـذلك    ـ ٣

  . أعظم من المنهي عنه في بعض الحالاتالمحرمات، فقد يكون ترك الواجب 
كثير من الفروع الفقهية والذي اختلف الحكم ) الترك فعل(أنه يترتب على القول بأن  ـ ٤

 .فيها بناء على الاختلاف في مسألة حقيقة الترك
أن جريمة الامتناع ينطبق عليها ما ينطبق على جرائم الإيجاب تمامـا مـن حيـث     ـ ٥

  .ار الدنيوية والأخرويةالأحكام والآث
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أن العقوبة على الامتناع  قد تكون حدا وذلك في حق المرأة المـرادة للفاحشـة إن    ـ ٦
امتنعت عن الدفع والمقاتلة وقد تكون قصاصا كما لو حـبس شخصـا ومنعـه الطعـام     

وقد تكون تعزيـرا كمنـع الزكـاة ورد    . والشراب مدة الأغلب أن يموت في مثلها فمات
  .ما شابههالحقوق و

أن جريمة الامتناع لها أركانها الخاصة التي لابد من تحققها، فحتى يكتمل وصـفها   ـ ٧
ويستحق الممتنع العقوبة عليها؛ إذا وجدت تحقق وصف الجريمة واكتملت مكوناتها، وإذا 

 .انعدمت هذه الأركان انعدم تحقق الجريمة وانعدم معها استحقاق العقوبة عليها
التجريم بالامتناع لابد من تحقق الرابطة السببية التي تـربط بـين موقـف     لاعتبار ـ ٨

 .بحيث لا يمكن للجريمة أن تحدث لولا تلك الرابطة والواسطة الامتناع والنتيجة الإجرامية
أن جريمة الامتناع تدخل في نطاق الجرائم بالتسبب فينطبق عليها ما ينطبق علـى   ـ ٩

 .ع بعض الاختلاف في بعض المسائل ذكرت في البحثجرائم التسبب عمده وخطؤه م
  : أن هناك شروط لابد من توافرها لإنزال العقوبة على الممتنع؛ منها ـ ١٠

  . أن لا يعاقب الممتنع عن تقديم الإعانة إلا إذا تعينت عليه أ ـ
  . أن تكون الإعانة مقدورا عليها لدى المعين ب ـ
  الإعانة ضرر بالمعين  أن لا يترتب على ترك ج ـ
 ـ أن يقع المضطر في ضرر محقق غير مظنون به وأن يطلـب مـن الغيـر     د 
  .الإعانة وهكذا

إن صور الجريمة بالامتناع لا تتناهى، وحصرها غير ممكن، لتجـدد الحـوادث    ـ ١١
وتعدد الوسائل، التي يمكن أن تقع بها، ولكن هذه الصور مهما تنوعت وتجددت ومهمـا  

  .ت فإنها لن تخرج عن الأقسام التي سبق ذكرهاتكاثر
إن من كبرى جرائم الامتناع المعاصرة نبذ التحاكم إلى الشريعة الإسـلامية فـي    ـ ١٢

 .كثير من ديار المسلمين حكاما ومحكومين
  

 توقيع مشرف الدرسات العليا                            توقيع مشرف الطالب          
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Thesis Title: Crime Based on Refraining and Avoidance of Taking an Action in 
the Islamic Jurispurdence and its Modern Aspects  

 
Name of Researcher: Emad Misbah Nasr Al Daya 
Date of the Research Presentation: 18/6/2011 matching 16 of Rajab 1432 Hijri 
No. Of Pages: 257  
Discussion committee:  
1- Dr. Salman Nasr Aldaya                  Supervisor and Chairman 
2- Mahir Hamid Al Holy                     Internal Discusser  
3- Dr. Zyad Ibrahim Miqdad                Internal Discusser   
Research Objective: 
1- Showing and Clarifying the Fiqh Judgment in this important topic among the topics 
in criminal Jurisprudence through scrutinizing Quran, sunnah, and Scholars opinions.    
2- Studying and giving the Islamic judgment on some of the modern aspects of such 
a crime. 
 3- Penetrating the area of scientific research to gain the Fiqh ability through research, 

explore, gathering, studying, favoring, and directin  
Research Methodology: Analytical Descriptive 
Research Conclusions: 
1- The Crime of Refraining: is every action of refraining from doing an action affecting 
a soul or money  
2- Refraining and avoidance of doing an action is really considered an action if it is 
combined with an intention. This is clearly shown in the Holy Quran, the Sunnah of the 
Prophet Mohammed, and Arabic language. 
3- Duties, as well as prohibited issues, are not of the same grade. Rather, they vary 
in terms of their importance and rank. Thus, avoiding a duty can be greater and more 
sinful than violating a prohibited or forbidden issue. 
4- Saying that refraining and avoiding doing an action is considered an action results 
in many Fiqh branches and disputable issues related to Islamic jurisprudence. This 
dispute is based on the difference among scholars in what the issue of refraining and 
avoidance is.   
5- Similar to the crimes that are based on positive actions, there are Islamic 
judgments to be applied on crimes that are based on refraining and avoidance, in this 
world and in the Hereafter. 
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6- The punishment that a crime based on refraining and avoidance deserves might be 
a Hadd, Qisas, or Ta'zir. The punishment might be a Hadd in a case of a woman 
wanted for Sex and she did not resist or fight back trying to defend herself. It might 
also be Qisas in a case of a person jailing another and depriving him/her of food and 
water until he/she dies. The punishment might also be Ta'zir in a case of refusing to 
pay the compulsory charity, Zakah. 
7- Crimes based on refraining and avoidance have its specific pillars and constituents 
that must be available in order to be considered crimes and thus the refrainer gets 
punished; otherwise, no crime is committed and no punishment is deserved. 
8- There must be a clear causal relationship between the refraining and avoidance 
action and the criminal outcome as such that the crime would not have happened if 
that refraining action was not achieved. 
9- The crime of refraining and avoidance is classified under the cause 
related crimes intentionally or by mistake, with some exceptions in some cases that 
was mentioned in the research. 
10- There are some conditions that must be achieved before applying 
punishment on the refrainer from an action like: 
a) The refrainer should not be punished because he refrained from offering 
help unless it was obligatory on his personality. 
b)The help action must be within the ability of the refrainer. 
c)There must be no harm on the refrainer resulted from the action he 
refrained from. 
d)The victim person must be under a certain, not assumed, harm and 
he/she should have asked for help from others. 
11-The aspects of crimes based on refraining and avoidance of taking 
actions are endless and countless. This is due to the variety of renewable events and 
means. Yet, they do not go beyond the types and aspects mentioned above. 
12- As seen in many of the Muslim countries, one of the greatest modern 
crimes based on refraining and avoidance is to rule by laws and rules other than those 
of Allah, the Almighty.  
Higher Education Supervisor Signature              Student Supervisor Signature 
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  الإهداء
ترعرعت في كنفها وكان لها  التي أمي الحنون" حبيبتي الغالية "إلى 

في تربيتي وغرس حب الإسلام في قلبي حتى وافتها تعالى الفضل بعد االله 
وشجعتني  ى إتمامهالمنية قبل أن ترى هذا البحث الذي لطالما حثتني عل

 ياحنونة واالله رحمك االله طلب العلممواصلة والشرعية استكمال دراستي على 
قلبي ولا يفارقني طيفك  وما زالت دعواتك لي تتردد في صدى سمعي  

رحمك االله رحمة واسعة أيتها الغالية وجمعني بك في عليين مع بالفراق المكلوم 
  الأنبياء والشهداء والصالحين،،

الذي بذل لي دعاءه وكفه وما توانى في حثي على  أبي الغالي الحنونوإلى 
ومتعني بطول  حفظك االله يا أبيولا يفتر لسانه عن الدعاء لي طلب العلم 

  عمرك  ولا حرمني االله منك  أبدا،،
وإلى زوجتي  البارة الحانية  التي لا أستطيع رد معروفها وكانت لي نعم المعين في 
الصالحات وطلب العلم الشرعي أسأل االله ربي أن يحفظها ويرفعها ويطيل 

  ،،في عمرها على طاعته
 .أهدي هذا البحث راجيا من االله تعالى القبول والتوفيقجميعا هؤلاء  إلى
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 
أحمد االله ـ تبارك وتعالى ـ حمداً كما يحب ويرضى، وأشكره كما ينبغي لجلال 
وجهه وعظيم سلطانه، فهو سبحانه ولي كل نعمة، وبتوفيقه تتم الصالحات، فاللهم لك 

لك ومنَنك علي حتى أتممت هذا البحث، وأصلي الحمد على كثرة إنعامك، وتوالي فض
  .وصحبه والسائرين على سنَنه إلى يوم الدين rوأسلم على نبيه محمد 

ثم امتثالاً لتوجيه نبينا الكريم عليه أزكى الصلاة والتسليم كما جاء في الحديث النبوي 
ن من الواجب علـي أن أسـجل   ، أرى أ)١())من لا يشْكُر النَّاس لا يشْكُر االله((: الصحيح

جزيل شكري، وفائق تقديري لكل من أولاني معروفاً بتوجيه أو تشجيع خلال إنجازي لهذا 
  : العمل، ولاسيما شيخي وأستاذي المشرف على الرسالة

  ،،الداية حفظه االلهنصر سلمان " أبو عبد الرحمن/ "فضيلة الشيخ الدكتور
بته، وصدق تشـجيعه، وسـعة صـدره،    فقد وجدتُ من صفاء مودته، وخالص صح

وجميل صبره ما كان يشحن في نفسي العزم للدأب على البحث، ومواصلة الكتابة، فـلا  
أنسى له هذا التواضع، وتلك الرِعاية التي حظيت بها منه، بارك االله فيه، وجزاه االله خير 

لتكون هذه الجزاء، كما وأتقدم له بالشكر على ما بذل من توجيه حسن، وملاحظات قيمة 
  .الرسالة على خير ما يرام

ثم أتوجه بالشكر والتقدير لأستاذي الكريمين، الذين تفضلا، وتكرما، وقبلا مناقشة هذه 
الرسالة، وإبداء ما فيها من المآخذ والعيوب مما لا يسلم منه البشر، ومما يدل أيضا على 

  .، وأعظم فائدةرغبة صادقة في جعل الرسالة أبعد عن النقد، وأكثر إشراقاً
  . الحولي حفظه االله تعالىحامد ماهر "/ أبو الحسن: "وفضيلة أستاذي الدكتور     

  .عميد كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية
  . مقداد حفظه االله تعالىإبراهيم زياد "/ أبو طارق: "فضيلة أستاذي الدكتور

  .عميد الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية
جزاهما االله عني خير الجزاء، ورزقهما االله طول العمر وحسن العمل والتوفيق لما يحبه ف

  .ويرضاه

                                                 
، وصححه الألباني فـي المصـدر   )٤٨١١(برقم  ،كتاب الأدب، باب في شكر المعروف ،أبو داودأخرجه ) ١(

  .نفسه
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كما وأتوجه بالشكر والعرفان إلى جميع أساتذتي الكرام في كلية الشريعة في الجامعة 
الإسلامية، الذين تتلمذت على أيديهم، ونهلت من علومهم طيلة دراستي، وجلوسي على 

  .مقاعد الدراسة
وأختم شكري أيضا إلى كل من مد لي يد العون والمساعدة، وساهم في إخراج هذا 

  :البحث، في تنسيقه، ومراجعته، وتصحيحه، وأخص بالذكر منهم
  .بسام الصفدي/ أبو عبيدة: الأخ الحبيب
  .يوسف بدوي/ أبو يعقوب: والأخ الحبيب
  .جلال أبو صايمة/ أبو حمزة: والأخ الحبيب
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 ١

 

 

 

 الفصل الأول

  "ریمة الامتناع وأركانهامفهوم ج"

  :  حثمبویتكون من 

  .مفهوم جریمة الامتناع والألفاظ ذات الصلة: المبحث الأول

  .أركان جریمة الامتناع وأدلتها: المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

  



 ٢

  

  المبحث الأول

 مفهوم جریمة الامتناع والألفاظ ذات الصلة

  :مطالب خمسةوفیه 

  .معنى الجریمة في اللغة والاصطلاح :المطلب الأول

  .الجریمة والألفاظ ذات الصلة: المطلب الثاني

  .الامتناع في اللغة والاصطلاح: المطلب الثالث

  .الامتناع والألفاظ ذات الصلةحقیقة : المطلب الرابع

  .الأصل الشرعي لجریمة الامتناع: المطلب الخامس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣

 المطلب الأول

مة في اللغة والاصطلاحمعنى الجری  

 ریمـةوالجَ بالضـم رم والجُـ .قطـع وكسـب: مصدر من جَـرَمَ أي :في اللغةالجریمة : أولا
  .)٢(الجُرم بالضم لا یطلق إلا على الذنب الغلیظ: وقیل ))١(التعديو  الذنبالجنایة و  :هو

والجمــع  .المتعــدي المــذنب:هــو والمجــرم .اً الــذي یجــرم نفســه وقومــه شــرَّ  الجــاني": هــو والجــارم
 ÿ")٣(.  

والأصـل . الذنب والجنایـة والتعـدي وكسـب الشـر واقتطاعـه": وعلى هذا فتكون الجریمة بمعنى
 الحكـیم یقـولوفـي التنزیـل  ))٤("فیها قطـع الثمـرة عـن الشـجر ثـم اسـتعیرت لكـل اكتسـابٍ مكـروه

! ( :تعالى أیضـا االله  و قیو  ))٥(  )U: )É È Ç Æ Å Ä Ã Âاالله 
Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê (:Iویقـــــــــول أیضـــــــــا (٦) )&" # $ % 

Ö Õ Ô Ó()عن عامر بن سعد عن أبیه النبوي وفي الحدیث. )٧ t قال رسول  :قال
ــالمُ  مَ ظَــعْ أَ  إنَّ  (( :e االله ــ رمــاً جُ  ســلمینَ فــي المُ  لمینَ سْ ــمَ ــم یُ  يءٍ شَــ عــنْ  G° أَ ن سَ ــى حــرَّ ل م عل
  .)٨()) هلتِ أَ سْ مَ  G° جْ م علیهم من أَ رِّ فحُ  سلمینَ المُ 

  :في الاصطلاحالجریمة : انیاث
الجنایــة، ویقصــدون بهــا المعنــى الخــاص مــا یطلــق الفقهــاء علــى الجریمــة مصــطلح  كثیــراً     

  :تعریفاتهم بعضاً من وإلیكللجریمة 

                                                 

 ).٢١٠/ ٢( معجم مقاییس اللغة / ابن فارس: انظر) ١(
 ).٤١ص(الكلیات في الفروق اللغویة / أبو البقاء الكفوي: انظر) ٢(
 ).ÿ / ٢(لسان العرب / ابن منظور) ٣(
 .)١٠٢ص(المرجع السابق ) ٤(
  ).٢٩(آیة رقم : سورة المطففین) ٥(
  ).٧٤(آیة رقم : سورة الزخرف) ٦(
  ).٧٤(آیة رقم : سورة طه) ٧(
؛ ومسـلم،  )٧٢٨٩(بـرقم ) ٨١٧ص(البخاري، كتاب الاعتصام، باب مـا یكـره مـن كثـرة السـؤال، : أخرجه) ٨(

). ٢٣٥٨(بــرقم ) ١٢٨٣ص(وتــرك إكثــار ســؤاله عمــا لا ضــرورة إلیــه  rكتــاب الفضــائل، بــاب تــوقیره 
  .واللفظ له



 ٤

 بمـالٍ  حـلَّ  سـواءَ   شرعاً  اسم لفعل محرمٍ هي : "عرَّفها السرخسي بقوله :تعریف الحنفیة: أولا  
  .)١("أو نفس

عنـد الحنفیـة ) المنـافع(للجنایة على المنافع؛ لأنهـا ا التعریف أنه غیر جامع یرد على هذ     
  .كان الحق على خلاف ما قالوا فتأمل وإن )٢(بماللیست 

 سَ فْـنَ  Gغیـر حربـي إتـلاف مكلـفٍ  :"هي بقوله )٣(ابن مرزوق عرّفها :تعریف المالكیة: ثانیا   
خطـأً، أو   أو جنینـه عمـداً : بـه قائمـاً  و معنـىً بجسمه، أ و اتصالاً أأو عضوه معصوم،  إنسانٍ 

  .)٤("و تهمةأ بتحقیقٍ 
والجریمــة مــن الأمــوال  علــى جنایــة؛ لعــدم دخــول الأنــه غیــر جــامع المالكیــة ویــرد علــي تعریــف

  .بتقصیر من صاحبهالحیوان ما یحدثه و  غیر المكلف
زجـر االله تعـالى   شـرعیةٌ  محظـوراتٌ  هـي": بقولـهالمـاوردي  افهـعرَّ  :الشـافعیةتعریـف : ثالثا   

  .)٥("أو تعزیر Óعنها بحدٍّ 
یبدو للباحث أنه لو أضیف الزجر إلى الشـرع؛ لیشـمل مـا ثبـت بالكتـاب والسـنة والإجمـاع ومـا 

لفــظ الجلالـة ؛ لــئلا یتــوهم أن الجریمــة هــي  إلــىانبثـق عنهمــا مــن مصــادر أولـى مــن إضــافتها 
اع أو ما نشأ عنهما من مصـادر التي ورد دلیل حظرها من الكتاب وحده دون السنة أو الإجم

  .التشریع
على نفس عدوانٍ،  كل فعلٍ  "هي: عرفها ابن قدامة المقدسي بقوله :تعریف الحنبلیة: رابعا   
  .)٦("مالأو 

                                                 

ین الحقــــائق تبیــــ/ الزیلعــــي الحنفــــي: ؛ وانظــــر)١٤/٨٧(المبســــوط / شــــمس الــــدین السرخســــي الحنفــــي) ١(
  ).١٠/١٥٥(الحاشیة / ابن عابدین ))٧/٢٠٧(

 ).٤/٥٠١(الحاشیة على الدر المختار للحصكفي / ابن عابدین: انظر) ٢(
أبو عبد االله محمد بن أحمـد بـن مـرزوق العجیسـي التلمسـاني " هو الإمام الحافظ النظار المحدث المسند) ٣(

أجمـــعُ النــاس علمـــا وفضـــلا مــن المغـــرب إلـــى ویعـــرف بالحفیــد، وقـــد یختصـــر بــابن مـــرزوق، " المــالكي
الدیار المصریة، لا یُعلم له نظیر في وقته، ألّف ودرّس، وله إجازات وروایـات وتحریـرات معروفـة، ولـد 

  ).٦/٢٢٨(الأعلام / الزركلي: ــ رحمه االله ــ انظر) ه٨٤٢: (، ومات بتلمسان سنة)ه٧٦٦: (سنة
  ).٨/١٣٥(ختصر سیدي خلیل حاشیة الخرشي على م/ الخرشي المالكي )٤ (
 ). ٢١٩ص( الأحكام السلطانیة / أبو الحسن الماوردي الشافعي) ٥( 
  ).١١/٢٨٠(المغني / بن قدامة المقدسي الحنبليا )٦ (



 ٥

لكان أكمـل؛ لـدفع مـا " باعتبار الشرع"یرى الباحث أنه لو أضیف إلى قوله عدوان قید 
  .وحده ولو كان مناهضا للشرع یوهم أن العدوانیة یمكن تقدیرها باستحسان العقل

كــل فعــل عــدوان باعتبــار الشــرع علــى : هــي الجریمــة: التعریــف المختــار كمــا یــراه الباحــث   
  .نفس أو مال

  :وبیان محترزاته التعریفشرح 
یشـمل القـول أیضـا لأنـه فعـل اللسـان؛ فالجریمـة كمـا تحصـل بالأعمـال فإنهـا " كـل فعـل: "قولنا

  .الكذب وقول الزور وغیرهاتحصل بالأقوال أیضا كالقذف و 
قید یشمل العدوان بالفعـل والعـدوان بـالترك والامتنـاع وهـو أیضـا قیـد یخـرج " عدوان: "قولنا    

  .ما لیس بعدوان كالأفعال المحمودة والمباحة والمكروهة
قیــد یشــمل كــل مــا یعتبــر جریمــة بــدلیل الشــرع مــن كتــاب أو ســنة أو " باعتبــار الشــرع: "قولنــا

بعهــا مــن أدلــة ومصــادر تشــریعیة، وهــو قیــد أیضــا یخــرج مــا یعتبــر جریمــة بغیــر إجمــاع ومــا یت
  .دلیل الشرع

  .یشمل الجنایة على الروح والجسد" على نفس: "قولنا
  .یشمل الأعیان والمنافع" على مال: "قولنا

  :مسوغات الترجیح  
  .لا بالرسمتناول التعریف حقیقة الجریمة من حیث ذاتها بالحد ـــ ١
  .من دخول ما لیس منها كالأفعال المحمودة وغیر المحمودة مما لیس بعدوانمنع ـــ ٢
ـــ ٣ أنــه تعریــف مــوجز مختصــر خــال مــن الحشــو؛ إذ مــن المعلــوم أن الحــد كلمــا كــان أوجــز ــ

 .وتناول الماهیة طردا وعكسا كان أولى من الحد المطول
 
 
 
 
 



 ٦

 المطلب الثاني

 ألفاظ ذات صلة بمعنى الجریمة

تأمل والتمعن في نصوص القرآن الكریم والسـنة النبویـة، نجـد أن ألفاظـا كثیـرة من خلال ال    
وقــد تفتــرق فـــي  ))١(ومتعــددة وردت فیهمــا، تشـــترك وتلتقــي مــع المعنـــى اللغــوي العــام للجریمـــة

بعــض الجزئیــات، ونحــن فــي هــذا المطلــب سنقتصــر علــى بیــان أربعــة منهــا، وذلــك زیــادة فــي 
  .المعصیةو الجنحة و الجریرة و الجنایة : بمصطلح الجریمة وهي البیان، ولأن لها تعلقا لصیقا

  :كما یليفروع یمكن تقسیمها إلى أربعة و 
  الفرع الأول

  )٢(لفظ الجنایة في اللغة والاصطلاح وصلتها بمعنى الجریمة
  :في اللغة هي الجنایة :أولا    
جنــى فــلان علــى : فــي حقــه العقوبــة، یقــالومــا یفعلــه الإنســان ممــا یوجــب   رمالــذنب والجُــ   

 ؛)٣()) هِ سِـفْ علـى نَ  إِلاَّ  انٍ ي جَـنِـجْ لا یَ أَلاَ ((  :eقـال وفـي الحـدیث شـرا،  علیهـا إذا جـرَّ  ؛نفسـه
  .)٤(وأباعدهبجنایة غیره من أقاربه أحد ب أنه لا یطالَ : والمعنى

  :الجنایة في الاصطلاح: ثانیا    
ـــ رحمــه االله ــــ بقولــهالحنفــي  يّ جــانِ رْ الجُ عرَّفهــا  علــى  رراً ضَــ تضــمنُ یَ  محظــورٍ  °?GÏ=ô  كــلُّ هــي ": ـ

  .)٥("هاأو غیرِ  سِ فْ النَّ 
  
  

                                                 

  المنكر، الفساد، الخطیئة، الإثم، المخالفة،: وهي مصطلحات متفاوتة لكن مؤداها العام واحد وهي مثل) ١(
  .إلخ... لظلم ،الحرج، الضلال ،الزیغ، الفتنة ، الشر ، الضررالسیئة، الفسق ،العدوان، ا

أجــــرم، المجــــرم، : لــــم تــــرد كلمــــة الجریمــــة فــــي القــــرآن الكــــریم بهــــذا اللفــــظ ولكــــن وردت بمشــــتقاتها مثــــل) ٢(
 ).٢٠٣ص(المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم / محمد فؤاد عبد الباقي: انظر. المجرمون، وهكذا

) ٢١٥٩(بــرقم ) ٣٥٩ص(، كتــاب الفــتن، بــاب مــا جــاء دمــاؤكم وأمــوالكم علــیكم حــرام الترمــذي: أخرجــه) ٣(
بـرقم ) ٤٥٤ص(حدیث حسن صحیح؛ وابن ماجة، كتاب الـدیات، بـاب لا یجنـي أحـد علـى أحـد  :وقال

 .، وصححه الألباني في الموضعین السابقین)٢٦٦٩(
 ).٣/٢٥٣(سبل السلام / الصنعاني: انظر) ٤(
الكلیـــــات فــــي الفــــروق اللغویـــــة / ؛ أبـــــو البقــــاء الكفــــوي)٣٩٣/ ٣(لســــان العــــرب / ابــــن منظـــــور: انظــــر) ٥(

 ).٧٩ص(التعریفات / ؛ الجرجاني)٣٣١ص(



 ٧

  :الصلة بین الجنایة والجریمة: ثالثا      
إن بین مصطلحي الجنایة والجریمة ترادفا؛ حیث تتفقان في الدلالة اللغویة والشرعیة معـا،    

كـل مـا فیـه اسـتباحة تدلان علـى معنـى الكسْـب والقطْـع، و كـل منهمـا یطلـق علـى : ففي اللغة
وعلیــه فمصــطلح الجنایــة والجریمــة؛ یعبــر كــل واحــد منهــا عــن الآخــر، . )١(لمــا حرَّمــه الشــرع

  .)٢(والتعبیر عن الجریمة بالجنایة والعكس هو سنن كثیر من الفقهاء
إلا أن بعض الفقهاء یرى أن مصطلح الجنایة خاص بكل ما یحصل به التعدي على الأبدان 

  .)٣(على الأموال، فیطلق علیه غصب، أو نهب، أو إتلاففقط، وأما التعدي 
وهذا لا یخالف أن یكون النهب والغصب جنایة وجریمة بالمفهوم العام، ولعل الفائـدة مـن هـذا 
بیــان التفریــق بــین المســائل، ولا یمنــع ذلــك إطــلاق الجنایــة علــى كــل مخالفــة تتعلــق بالــدین أو 

  .النفس أو العرض أو العقل أو المال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 ).٢٠٨ص(مفردات غریب القرآن / الراغب الأصفهاني: انظر) ١(
  ).٢٧٦/ ٦(مواهب الجلیل / ؛ الحطاب المالكي)٢٩٢/ ٢(بدایة المجتهد / ابن رشد المالكي: انظر) ٢(
المغنــــــي / ؛ وابــــــن قدامــــــة المقدســــــي) ٥٢٧/ ٦(حاشــــــیة رد المحتــــــار / ابــــــن عابــــــدین الحنفــــــي: انظــــــر) ٣(

)١١/٤٤٣.( 
 



 ٨

  الفرع الثاني
  .الجریمة عنىلفظ الجریرة في اللغة والاصطلاح وصلتها بم

  :الجریرة في اللغة هي: أولا
وفــي  ))١("والتعــدي الــذنب :والجریــرةجنایــة، جنــى : جــرّا، فهــو جریــرة، أي یجــرُّ  جــرَّ  مِــن"     

،أَنَّ أَبَاهُ مَالِكا،المأثور من حدیث  قَیْسٍ، وَعُبَیْدٍ ابْنَيِ الْخَشْخَاشِ : وَعَمَّیْهِ  الْحُصَیْنِ بْنِ أَبِي الْحُرِّ
كتابـا  eرسول االله فَشَكَوْا إِلَیْهِ غَارَةَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَمِّهِمْ عَلَى النَّاسِ، فَكَتَبَ لَهُمْ  rأَتَوُا النَّبِيَّ 

وَعُبَیْدٍ بَنِى الْخَشْخَاشِ إِنَّكُمْ آمِنُونَ هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لِمَالِكٍ وَقَیْسٍ (( : قال فیه
 .)٢())◌ْ  كُممُسْلِمُونَ عَلَى دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ لاَ تُؤْخَذُونَ بِجَرِیرَةِ غَیْرِكُمْ وَلاَ تَجْنِى عَلَـیْكُمْ إِلاَّ أَیْـدِیَ 

  .فذكر الجریرة والجنایة اللذان هما بمعنى الذنب والجُرم والتعدي
  :الجریرة في الاصطلاح :ثانیا  

مــن خــلال تتبعــي القاصــر فــي كتــب المصــطلحات الشــرعیة لــم أقــف علــى معنــى الجریــرة فــي 
الفقهــي غیــر أن مــدلول لفظهــا یتفــق مــع مــدلول معنــى الجنایــة كمــا دل علــى ذلــك  الاصــطلاح

  :لیك البیانإ الشرع و 
لا وَ   ضٍ عْ بَ  ابَ قَ رِ  مْ كُ ضُ عْ بَ  بُ رِ ضْ ((  اراً فَّ كُ  يْ دِ عْ وا بَ عُ رجِ لا تَ (( :  rقال رسول االلهt فعن ابن عمر

  .)٤("وذنبهبجرمه ": = Èh)٣()) هِ (( خِ أَ  ةِ رَ (( رِ جَ لا بِ وَ  هِ (( بِ أَ  رةِ (( رِ جَ بِ  (( جُ الرَّ  ذُ خَ ؤْ (( 
" یـا محمـد بـم أخـذتني: "الرجـلفقـال  rللرجل من ثقیف كان قد أسره رسول االله   rقوله ومنه

  . (٦)"بجنایتهم" :أي )٥()) فٍ (( قِ ثَ  كَ ائِ فَ لَ ((  ةِ رَ (( رِ جَ بِ  كَ تُ ذْ خَ أَ ((  r:فقال له رسول االله 

                                                 

  ).٣/٢٤٣(لسان العرب / ابن منظور) ١(
بــرقم ) ٨/٢٧(الســنن الكبــرى، كتــاب القصــاص، بــاب إیجــاب القصــاص علــى القاتــل / البیهقــي: أخرجــه) ٢(

)١٦٣٢٤.(  
) )٤١٢٧(بـــرقم ) ٦٣٦ص(تحـــریم الـــدم، بـــاب تحـــریم القتـــل  الســـنن الكبـــرى، كتـــاب/ النســـائي: أخرجـــه) ٣(

 .وصححه الألباني في نفس المصدر
 ).٧/١٢٧( حاشیة السندي على النسائي/ السندي) ٤(
بـرقم  ) ٦٧٣ص(مسلم، كتاب النذر، باب لا وفـاء لنـذر فـي معصـیة االله ولا فیمـا لا یملـك العبـد : أخرجه) ٥(

  .tعن عمران بن حصین ). ١٦٤١(
 ).١١/١٠٠(شرح مسلم / وويالن) ٦(



 ٩

أَحَـدًا قَـطُّ  rوَاللَّهِ مَـا قَتَـلَ رَسُـولُ اللَّـهِ : "ـــ رحمه االله ـــ قال )١(وروى البخاري عن أبي قِلابة    
nRegis ered   رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ   رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِیرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ  :إِلاَّ فِي إِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ 

سْلاَمِ    .منه وظلم بتعدٍّ  :أي "بجریرة نفسه: "قوله .)٢("حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَارْتَدَّ عَنْ الإِْ
فعـــلا أو الـــنفس أو الغیـــر  التـــي تمـــسجنایـــة الالفقهـــاء یطلـــق علـــى وعلـــى هـــذا فـــإن كثیـــراً مـــن 

  .طابقهما في المعنىوذلك لت ؛ریرةامتناعا مصطلح الج
  . )٣("الجنایة والذنب والتعدِّي الذي یفعله الإنسان فیطالَب به: "الجریرة: قال ابن الأثیر
  .)٤("الذنب والجُرم الذي یَجنیه الإنسان: "الجریرة: وقال الزركشي

  .)٥("والجریرة الجریمة: "وقال ملا علي القاري
  :الصلة بین الجریرة والجریمة: ثالثا    

لال بیــان المعنــى اللغــوي والاصــطلاحي، یظهــر الاتفــاق بــین الدلالــة اللغویــة والدلالــة مــن خــ
  .الشرعیة لكلٍ من لفظتي الجریرة والجریمة

  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

عبداالله بن زید أبو قلابة الجرمي، ثقة فقیـه مـن أئمـة التـابعین، روى عـن أنـس بـن مالـك، : أبو قِلابَة هو )١(
، وقیـل )ه١٠٤(بـن الحـویرث، والنعمـان بـن بشـیر، وكـان والیـا علـى حمـص، مـات بالشـام سـنة  ومالك
الكاشـــف / ، والــذهبي)٥/٥٨(جــرح والتعـــدیل ال/ ابــن أبـــى حــاتم الـــرازي: انظــر ترجمتـــه). ه١٠٧(ســنة 

)١/٥٥٤.( 
 ).٦٨٩٩(البخاري، كتاب الدیات، باب القسامة، برقم : أخرجه) ٢(
  ).١/٦٩(جامع الأصول، الفصل الخامس، في قتال المسلمین بعضهم لبعض / ابن الأثیر) ٣(
 ).٣/٧١(شرح مختصر الخرقي / شمس الدین الزركشي الحنبلي) ٤(
 ).١٥/٢٦٨(مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح : ريملا علي القا) ٥(



 ١٠

  الفرع الثالث
  الجریمة عنىفي اللغة والاصطلاح وصلتها بم ةِ �Š نْ لفظ الجُ 

  :في اللغة حةنْ الجُ : أولا      
 المیـــل والعـــدوان :وهـــو نـــوح:  المـــن    والحـــاء أصـــل واحـــدجـــیم والنـــون لا: "قـــال ابـــن فـــارس   

لمیلهمـــا فـــي  ؛مي الجناحـــان جنـــاحینوسُـــ  أي مـــال إلیـــه: كـــذا إلـــى حَ نَ یقـــال جَـــ ))١("والانحـــراف
وفیـه  والصـواب، لمیله عن طریق الحق :الإثم، وتطلق على الْجِنَایَة والْجُرْمُ : الشقین و الْجُنَاحُ 

لا  :يأ ؛)٢( )x w v u t s r q~ } | { z y ( :قوله تعالى
وسُــمِّيَ الإثــم المائــل بالإنســان عــن الحــق جُناحــاً، ثــم سُــمِّي :" قــال الراغــب الأصــفهاني .)٣("إثــم

  .)٤("كلُّ إثمٍ جُناحاً 
  :الجُنْحة في الاصطلاح: ثانیا  

بعد البحث والتقصي بجهدي القاصر لم أعثر على تعریف اصطلاحي لـدى الفقهـاء للجُنْحـة، 
الجریمـــة التـــي یعاقـــب علیهـــا " :ورد تعریـــف لهـــا عنـــد القـــانونیین حیـــث عرفوهـــا بأنهـــاقـــد ولكـــن 

   .)٥("بغرامةالقانون أساسا بالحبس مدة تزید على أسبوع أو 
من خلال التأمل نجد أن معنى الجُنْحة لغة یلتقي مـع المفهـوم العـام للجریمـة الـذي هـو الإثـم، 

  . والذنب، والحرج
  :حة والجریمةالصلة بین الجُنْ : ثالثا  

حیــث یــدل كــل منهمــا علــى المیــل مــن جهــة اللغــة إن كــلاً مــن الجُنْحــة والجریمــة بینهمــا توافــق 
ـــــم والعـــــدوان فعـــــلا أو امتناعـــــا ـــــى الإث ـــــى  .عـــــن الصـــــواب والانحـــــراف إل ـــــي المعن ـــــان ف ویفترق

علـــى الجریمـــة بــــالحبس أو الإســـلامیة الاصـــطلاحي حیـــث لا تقتصـــر العقوبـــة فـــي الشـــریعة 
         فــي القــانون حــةنتقابــل الج أنیمكــن لكــن و   نــاك جــرائم الحــدود والقصــاصفه ôالتغــریم

من حیث العموم، وإلا فجرائم التعازیر في الشریعة أیضا لا تقتصر علـى  التعزیر في الشریعة
  .ما ذكر في التعریف القانوني، من هنا ندرك أهمیة المصطلحات الشرعیة ودقتها وشمولها

                                                 

 ).٢٢٦ص(معجم مقاییس اللغة / ابن فارس) ١(
  ).٢٣٦(آیة رقم : سورة البقرة) ٢(
  ).١١٣ص(مفردات ألفاظ القرآن / الراغب الأصفهاني) ٣(
 ).٢٠٦ص(المرجع السابق ) ٤(
 ).٣٣٦ص(الموسوعة الجنائیة / العتیبي) ٥(



 ١١

  الفرع الرابع
  الجریمة عنىبم صلتهاة في اللغة والاصطلاح و لفظ المعصی

  :المعصیة في اللغة: أولا       
  وعصــى فــلان أمیــره  إذا خــالف أمــره؛ عصــى العبــد ربــه :یقــال  خــلاف الطاعــة :العصــیان   

 :العصــیان" :قــال الجرجــاني .)١(ه فهــو عــاصٍ طعْــإذا لــم یُ  ؛صــیانا ومعصــیةا وعِ یَ صْــیعصــیه عَ 
عصـى عصـیانا إذا خـرج عـن الطاعـة وأصـله :"الأصـفهانيل الراغـب وقا .)٢("هو ترك الانقیاد

  .)٤(  )Z Y X W V ] ( :U االله  و قوفي التنزیل ی .)٣("أن یتمنع بعصیانه
  :المعصیة في الاصطلاح: ثانیا  

  .)٥("أَوْ نَهَى عَنْهُ   بِهِ  الشرعمُخَالَفَةُ مَا أَمَرَ  :هِيَ المعصیة " :فقال عرَّفها محمد رشید رضا
  :الصلة بین المعصیة والجریمة: ثالثا  

إن كلاً من لفظ العصیان والجریمة، یـدلان علـى تـرك الانقیـاد للشـرع، فعـلا أو امتناعـا، كبیـرة 
اللغـوي والشـرعي لمصـطلح معنـى ال وتلتقـي مـعشـترك توغیرهـا  لفاظهذه الأكانت أو صغیرة، ف

  .عموما وخصوصا ورتبةفیما بینها  تفاوتتوإن   لجریمةا
أن كــلا مــن الجریمــة، والجنایــة، والجنحــة، : مــن خــلال مــا ســبق یتبــین للباحــث :الخلاصــة    

والمعصیة، مصطلحات تتفـق فیمـا بینهـا فـي الدلالـة اللغویـة والاصـطلاحیة، وهـي فـي جملتهـا 
  :تختص بأربعة أمور مهمة لابد من تحققها استخلاصا لما سبق بیانه

  . رمصدر الحظر والمنع هو الشرع المطه أن ــ١
  . إما فعلا أو امتناعاجریمة یعد مخالفة لأمر الشرع ما هو كل أن  ــ٢
  :كل جریمة لا تخرج عن ثلاث حالات وهيو  ــ٣

  . الامتناع عن القیام بالفعل أو القول الواجبین ب ــ.   القیام بالفعل أو القول المحرَّمأــ 
  .)١(المعاقب علیهما   أن یجتمع في الجریمة الفعل المحرم والامتناع عن الوا ج ــ

                                                 

 ).١٥/٦٧(لعرب لسان ا/ ابن منظور) ١(
  ).١٩٥ص(التعریفات / الجرجاني) ٢(
  ).٣٧٧ص(مفردات ألفاظ القرآن / الراغب الأصفهاني) ٣(
  ).٧(آیة رقم : سورة الحجرات) ٤(
 .بتصرف یسیر). ٥/١٩٠(تفسیر المنار / محمد رشید رضا) ٥(



 ١٢

 المطلب الثالث

 معنى الامتناع في اللغة والاصطلاح

  :تعریف الامتناع في اللغة: أولا
رفض وتأبَّى، و رجل مَنـوع؛ : الإمساك والضنُّ والتأبِّي، یقال تمنَّع أي: الامتناع في اللغة    

  .أي ضنین ممسك، یمنع غیره
الإقدام، وهـو متعـدي فتقـول منعتـه كـذا أو مـن كـذا، خلاف البذل والعطاء و : والمنع والامتناع 

 ))٣()¸ º ¹ «( :U، وفــي التنزیــل الحكــیم یقــول االله )٢( وتقــول منعــت فلانــا حقــه
فـي متنـاول مـا أحـل االله لـه، یتجـاوز فیهـا الحـد } مُعْتـَدٍ {یمنع ما علیـه ومـا لدیـه مـن الخیـر: أي

ــیم {المشــروع  ــر {: قولــه تعــالى: مــاورديوقــال ال .)٤(یتنــاول المحرمــات: أي}  أَثِ ــاعٍ للخیْ }  منّ
  :فیه وجهان"

  .للحقوقمناع  :أحدهما
  . )٥("الإسلام یمنع الناس منه :الثاني

علــــــى غیــــــره، ومنــــــع حــــــق االله  النعمــــــةبخــــــل ب: "أي ))٦()U: )X W V Uویقــــــول 

  .)٩(یمنعون الحقوق: أي ))٨()T S (:ویقول تعالى أیضا .)٧("فیها
  إِنَّ االلهَ حَرَّمَ عَلَیْكُمْ عُقُوقَ  (( :e قَالَ النَّبِيُّ : قَالَ   tبْنِ شُعْبَةَ  الْمُغِیرَةِ وفي الحدیث عن 

                                                                                                                                               

تــان جریمتــان جریمــة كمــن یســجن شخصــا ویُقَیِّــدُه، ثــم یمنــع عنــه الطعــام والشــراب حتــى تتلــف نفســه، فها) ١(
 .الحبس وهي جریمة فعل، وترك بذل الطعام والشراب له حتى مات وهي جریمة امتناع

 ).٨٧٣ص(الكلیات / ؛ أبي البقاء الكفوي)١٣/١٩٤(لسان العرب / ابن منظور) ٢(
  ).١٢(آیة رقم : سورة القلم) ٣(
 ).٨/١٩٢(تفسیر القرآن العظیم / ابن كثیر) ٤(
 ).٦/٦٢(النكت والعیون في التفسیرتفسیر / الماوردي) ٥(
  ).٢١(آیة رقم : سورة المعارج) ٦(
 ).٨/٢٢٦( تفسیر القرآن العظیم/ ابن كثیر) ٧(
  ).٧(آیة رقم : سورة الماعون) ٨(
وقد ذكر لهـا معـان أخـرى غیـر المـذكور ). ٦/٣٥٠(تفسیر النكت والعیون في التفسیر/ الماوردي: انظر) ٩(

 .أعلاه



 ١٣

عـــن منــع مـــا وجـــب علـــیكم إعطـــاؤه وبذلـــه، : أي ))١()) الأُمَّهَـــاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَـــاتِ، وَمَنـــعَ وَهَـــات
أولــي قــوة وبأســا : قــوم ذَوُّوا منعــة أي: المنــع بقــوة، ومنــه قــولهم: والتَّمنُّــع. وطلــب مــا لــیس لكــم

  .)٢(تمنع من یریدهم بسوء، ومنه سمیت الطائفة الممتنعة بهذا الاسم
ــذَا  (( :قَــالَ  eأَنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ  عائشــة رضــي االله عنهــا أُمِّ الْمُــؤْمِنِینَ  وفــي حــدیث   سَــیَعُوذُ بِهَ

عَدَدٌ وَلاَ عُـدَّةٌ یُبْعَـثُ إِلَـیْهِمْ جَـیْشٌ حَتَّـى إِذَا  قَوْمٌ لَیْسَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ وَلاَ  -یَعْنِى الْكَعْبَةَ  -الْبَیْتِ 
  .)٣())كَانُوا بِبَیْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ 

 :تعریف جریمة الامتناع في الاصطلاح: ثانیا  

كــل فعــل عــدوان باعتبــار : ســبق وأن بینــا معنــى الجریمــة عنــد الفقهــاء بــالمعنى الخــاص وأنهــا 
  .مالالشرع في نفس أو 

ولا شك أن هذا التعریف یشمل كل أنواع الجرائم بما فیها جریمة الامتناع كما سـبق وأن بینـا، 
ولكن مع ذلك لابد أن نعرف جریمة الامتناع بتعریف أخص بحیث یَحُدُّها ویُمَیِّزُها عن غیرها 

لدراسـة، هـذا من بقیة أنواع الجرائم، وبالتالي یُمكن تصوُّرها ومعرفتها، ولكونها محل البحـث وا
وقد استفرغت وسعي بحثا عن تعریف للفقهاء المتقدمین والمتأخرین فلم أجد أحـدا مـنهم ـــــ فـي 
حـــدود اطلاعــــي ـــــــ قــــد عرَّفهــــا ســـوى مــــا ذكــــره الشـــیخ عبــــد القـــادر عــــودة ــــــ رحمـــه االله ــــــ مــــن 

نظــر ولا یخلــوا مــن  .)٤("الامتنــاع عــن فعــل مــأمور بــه: "هــي: المعاصــرین حیــث عرَّفهــا بقولــه
لدى الباحث؛ فإن هذا التعریف غیر مانع لأن المأمور به قد یكون واجبـاً وقـد یكـون مسـتحباً، 
ولا یقــال لمــن تــرك المســتحب أنــه ارتكــب جرمــا أو فعــل محظــورا، وعلــى هــذا فــلا یخــرج تــرك 
المستحب من التعریف، وكذلك لا یمنع دخول المأمور غیـر الشـرعي فیـه، فالمـأمور قـد یكـون 

  .یكون غیر شرعي فلابد من قید یخرج المستحب وغیر الشرعيشرعیا وقد 
  
  

                                                 

كتــاب : ؛ ومســلم)٢٤٠٨(، كتــاب الاســتقراض، بــاب مــا ینهــى عــن إضــاعة المــال، بــرقمالبخــاري: أخرجــه) ١(
  ).١٧١٥(الأقضیة، باب النهي عن منع وهات، برقم 

  ).٦/٥٣١(شرح البخاري / ابن بطال: انظر) ٢ (
؛ ومسـلم، كتـاب الفـتن وأشـراط )٢١١٨(البخاري، كتاب البیوع، باب ما ذكر في الأسـواق، بـرقم : أخرجه) ٣(

 .واللفظ له) ٧٤٢٤(ة، باب الخسف بالجیش الذي یؤم البیت، برقم الساع
  ).١/٨٧(التشریع الجنائي الإسلامي / عبد القادر عودة )٤(



 ١٤

  :التعریف المختار لجریمة الامتناع كما یرى الباحث   
  ".كل فعل تركي عدوان باعتبار الشرع في نفس أو مال" :هي

  :همحترزاتبیان و شرح التعریف 
ضـي عـن الفصـل یشمل القـول أیضـا؛ كتـرك الشـهادة عنـد تعینهـا وامتنـاع القا" كل فعل: "قولنا

بین الخصومات وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالبیان، وترك التبلیغ عن الجریمة 
  .إلخ..

  .المُحَرَّمَین قید یخرج الفعل أو القول الإیجابیین" تركي: "وقولنا
والأفعـــال المحمـــودة والمباحـــة  )١(قیـــد یخـــرج مـــا لـــیس بعـــدوان كالقتـــل الجـــائز" عـــدوان: "وقولنـــا
  .وهة فلا یترتب علیها تجریم أو عقوبةوالمكر 
قیــد یشــمل كــل مــا یعتبــر جریمــة بــدلیل الشــرع مــن كتــاب أو ســنة أو " باعتبــار الشــرع: "وقولنــا

إجماع أو ما یتبعها من أدلة ومصادر تشریعیة، وهـو قیـد أیضـا یخـرج مـا یعتبـر جریمـة بغیـر 
  .دلیل الشرع

  .دیشمل الجنایة على الروح والجس" على نفس: "وقولنا
  .یشمل الأعیان والمنافع" على مال: "وقولنا

  .الخ..ذات النقود، وذات الدور، وذات السیارات: مثال الأعیان
  .الخ..سكنى الدور، وركوب السیارات، وتبادل العملات : مثال المنافع

 .جرائم الامتناع في الحدود والقصاص والتعازیر یشملوهذا التعریف 

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .فالكافر الحربي مهدور العصمة) ١(



 ١٥

  

  

  

لمطلب الرابعا  

الامتناع والألفاظ ذات الصلة حقیقة  

  

  :ویشتمل على ثلاثة أفرع

  .الترك في اللغة والاصطلاح وصلته بمعنى الامتناع: الفرع الأول  

  .حقیقة الترك وأثره في اعتبار التجریم: الفرع الثاني  

  .مصطلح السلبیة في اللغة والاصطلاح وصلته بمعنى الامتناع: الفرع الثالث  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



 ١٦

  الأول الفرع
  الترك في اللغة والاصطلاح وصلته بمعنى الامتناع

  :الترك في اللغة: أولا
ولــه مرادفــات عدیــدة،  .)١("ودع الشــيء وتخلیتــه، وهــو ضــد الفعــل"هــو : التــرك فــي اللغــة    
  :منها

ترك الشيء رفضه قصـداً واختیـاراً، : "یقول الراغب الأصفهاني :ـ الترك یأتي بمعنى الرفض١
وقولـه  ))٢() 3 4 5 6 7 8 9 :( :قولـه تعـالى: فمـن الأول. راراأو قهرا واضط

  .)٤() R Q P O N(: ومن الثاني قوله تعالى ))٣() I H G F(: تعالى
التـرك عـدم فعـل المقـدور، سـواء كـان هنـاك قصـد مـن التـارك أو لا، : "وقال أبو البقـاء الكفـوي

یـه، فـلا یسـمى تركـا، فـلا یقـال تـرك كما فـي حالـة النـوم والغفلـة، وأمـا عـدم فعـل مـا لا قـدرة عل
لأن هــذا یخــتص بالخــالق أمــا مــا یخــتص بــالمخلوق  .)٥("فــلان خلــق الأجســاد، أو نفــخ الــروح 

  .فیسمى تركا
وعلیه فإن الترك یطلق علـى عـدم فعـل المقـدور، سـواء تـرك بقصـد أو بغیـر قصـد، اختیـاراً أو 

  .اضطراراً 
الإبقـاء؛ : والتـرك. تركـت الشـيء تركـاً؛ إذا خلیتـه: الإبقـاء والتخلیـة: ـــ ویـأتي التـرك بمعنـى٢

یَتْ التركـة تركـة : "أي   )٦()& ' ) ((: كما في قوله تعالى أبقینـا علیـه، ومنـه سُـمِّ
  .)٧("لأنها ما یبقیه الإنسان ویُخْلیه بعد وفاته من تراثه

  .)٨( "یان التركإن أحد معاني النس: "قال الطبري ـــ رحمه االله ـــ : ـــ ویأتي بمعنى النسیان٣
                                                 

 ).٢/٣١(لسان العرب / ابن منظور) ١(
 ).٩٩(أیة رقم : سورة الكهف) ٢(
 ). ٢٤(آیة رقم : سورة الدخان) ٣(
  ).٢٥(آیة رقم : نسورة الدخا) ٤(
  ).٢٩٨ص(الكلیات / أبو البقاء الكفوي) ٥(
 ).٧٨(آیة رقم : سورة الصافات) ٦(
 ).١/٣٤٥(معجم مقاییس اللغة / ابن فارس) ٧(
 ).١٤/٣٣٩(تفسیر جامع البیان في تأویل آي القرآن / ابن جریر الطبري) ٨(



 ١٧

إن النسـیان یطلـق علـى التــرك، سـواء كـان عـن ذهــول أم :"وقـال ابـن حجـر ــــ رحمــه االله ــــ     
  .)٢("والنسیان بمعنى الترك مشهور في اللغة: "وقال الجصاص الحنفيّ ـــ رحمه االله ـــ  .)١("لا

 اوْ عُ بِ تَّ یطیعوه ویَ تركوا االله أن ": أي   ))٣() £ ¤ ¥(:  Iوفي التنزیل الحكیم یقول االله
  .)٤("ه، فتركهم االله من توفیقه وهدایته ورحمتهرَ مْ أَ  اوْ عُ بِ تَّ ویَ 
العفو عنـد المقـدرة، أي التـرك مـن غیـر مؤاخـذة، والعفـو : ومنه قولهم: ـــ ویأتي بمعنى العفو٤

  .)٥(ترك قتله ومؤاخذته بجرمه، وترك أخذ العوض منه: عن القاتل، أي
أي رحلت عنه، وتركـت الرَّجُـلَ فارقتـُه، : تركت المنزل"  :ـــ ویأتي بمعنى المفارقة والإسقاط٥

ترك فلان حقه إذا أسقطه، وترك ركعـة مـن الصـلاة لـم : ثم اسْتُعیر للإسقاط في المعاني فقیل
  .)٦( "حسا ومعنى یأت بها، فإنه إسقاط لما ثبت شرعا

لـــم یُحكمْـــه،  أهمـــل أمـــره أي: التـــرك، یقـــال: الإهمـــال فـــي اللغـــة: ــــــ ویـــأتي بمعنـــى الإهمـــال٦
خَلَّـى بینـه وبـین نفْسـه، أو : تَرَكْتـُه عـنْ عَمْـدٍ أو نسـیان، وأَهملَـه إهمـالاً أي: وأهملتُ الأمر أي

  . )٧( الكلام المهمل، وهو خلاف المستعمل، والهمل السدى المتروك: تركه ولم یستعملْه، ومنه
)٧( .  

  .عما ورد في اللغةلا یخرج معنى الإهمال في اصطلاح الفقهاء : الإهمال في الاصطلاح
ـــ ویــأتي بمعنــى الهجــر٧ وفــي التنزیــل الحكــیم ورد  ))٨(وهــو المفارقــة والمتاركــة فعــلا وقــولا  :ــ

 )٩()> = < (:الهجر بمعنى الترك والمفارقة والمصارمة، یقول االله تعـالى

  .)١()c b a (:وقال تعالى °فارقوهن في الفراشاعتزلوهن و  :أي )٩()

                                                 

الصـلاة، بـاب مـن نسـي صـلاة فلیصـل فتح الباري بشرح صحیح البخـاري، كتـاب / ابن حجر العسقلاني) ١(
 ).٢/٧١(إذا ذكر، 

 ).١/٥٣٨(أحكام القرآن / الجصاص) ٢(
  ).٦٧(آیة رقم : سورة التوبة) ٣(
 ).١٤/٣٣٩(تفسیر جامع البیان عن تأویل آي القرآن / ابن جریر الطبري) ٤(
 ).١٥٩ص(المصباح المنیر / الفیومي: انظر) ٥(
 ).٧٤ص(المصباح المنیر / الفیومي) ٦(
 ).٦٤١ص(المصباح المنیر / ؛ الفیومي)١٥/١٣٥(لسان العرب / ابن منظور: انظر) ٧(
 ).١٦٦ص(مفردات ألفاظ القرآن / الراغب الأصبهاني: انظر) ٨(
 ).٣٤(آیة رقم : سورة النساء) ٩(



 ١٨

  .)٢("فاالله یكفیكهم تعالى أمرهم إلى االله    وكِ  Šولا تكافئهمم هِ ودارِ  مهجانبْ "    :أي   
جر العــذاب بالثبــات علــى هجــر مــا یــؤدي إلیــه مــن فــاهْ : "أي .)٣()© ª( :وقــال أیضــا

  .نكتفي بما سبق ذكره )٥(وللترك معان كثیرة .)٤("الشرك وغیره من القبائح
  :الترك في الاصطلاح: ثانیا

أو عـدم القیـام بالفعـل  ))٦("الامتناع عن الفعل المأمور به: "هعرفه الشیخ عبد القادر عودة بأن
  .)٧(الواجب شرعا من غیر عذر معتبر

  :الترك والامتناعمعنى الصلة بین : ثالثا
مع لفـظ الامتنـاع؛ والاصطلاح یبدو للباحث أن لفظ الترك یلتقي من جهة اللغة  :وجه الصلة

الامتناع یوحي بـأن یكـون بعـد مطالبـة، كـأن لأن الامتناع ترك، والعكس كذلك، وإن كان لفظ 
تـرك یُطلب من المـرء القیـام بفعـل أو أمـر مـا، ثـم یحصـل الامتنـاع والـرفض منـه، بینمـا لفـظ ال

ـــ رحمه االله ـــ أن الترك ضد الفعل مطلقا؛ سواء طولب بـه أم لـم  أعم من ذلك كما بیَّن الكفوي
الفعل، وكذلك في حصول الأثر والنتیجة  وإن كان كلاهما یشتركان في معنى عدم .)٨(یطالب

  .الإجرامیة
مـا لـم یطالـب و حیـث یشـمل مـا طولـب بـه من الامتناع أن مصطلح الترك أعم : وجه الافتراق

وما كان عن قصد وعن غیر قصـد كالنسـیان، ولـذا قیـد فـي عبـارة الأصـولیین التـرك فعـل   به
  .)٩(فعل أو القول قصدا بصفة عامة، الإحجام والكف وعدم ال: بینما الامتناع معناه.إذا قصد

  
  

                                                                                                                                               

 ).١٠(آیة رقم : سورة المزمل) ١٠(
 ).١/٤٠٧(تفسیر أنوار التنزیل / البیضاوي) ١(
  ).٥(ة رقم آی: سورة المدثر) ٢(
 ).١/٤١١(تفسیر أنوار التنزیل / البیضاوي) ٣(
 .مثل التخاذل، والإعراض، والتنصل وغیر ذلك) ٤(
 ).١/٨٧(التشریع الجنائي الإسلامي / عبد القادر عودة) ٥(
 ).١/٣٢٠(الضرر في الفقه الإسلامي / أحمد موافي: انظر) ٦(
 ).٢٩٨ص(الكلیات / أبو البقاء الكفوي: انظر) ٧(
إرادیة الامتناع وأثرها في المسئولیة الجنائیة، وهو بحث مقـارن محكـم صـدر / محمد نعیم فرحات: انظر )٩(

  ).٣ص(: )٥٥:(في مجلة الإدارة العامة في المملكة العربیة السعودیة ـــ الریاض ـــ العدد



 ١٩

  

  

  الفرع الثاني

  حقیقة الترك وأثره في اعتبار التجریم

  :ثلاث مسائل فیهو 

  بیان حقیقة الترك هل هو فعل أم عدم محض؟: المسألة الأولى

  أیهما أعظم جرما في میزان الشرع ترك المأمور أم فعل المحظور؟: المسألة الثانیة

  .القول بأن الترك والامتناع فعلأثر  :المسألة الثالثة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 ٢٠

  المسألة الأولى
  ؟)١(عدم محضهل هو فعل أم  الامتناعبیان حقیقة 

لقد تبین لنا مما سبق من المباحث أن الجریمة بالامتناع تخص من الأحكام التكلیفیة 
ة التـرك هـل ترك الفعل أو القول الواجبین، وعلى هـذا فلابـد مـن تجلیـة حقیقـ: جانب الترك أي

هو فعل وجودي بحیث یترتب علیه مدح أو ذم؟ أم هو من قبیـل العـدم المحـض فلـیس بفعـل، 
وبالتـــــالي لا یترتـــــب علیـــــه أي أثـــــر مـــــن ثـــــواب أو عقـــــاب أو مـــــدح أو ذم، ســـــنعرض لأقـــــوال 
الأصــولیین فــي هــذه المســألة مــع ذكــر أدلــتهم وأثــر هــذه المســألة علــى القــول بــالتجریم بــالترك 

 نهـي عنـهأیهمـا أعظـم فـي میـزان الشـرع تـرك المـأمور الواجـب أم ارتكـاب المیان بو  )والامتناع
  :كما یليالمحرم ؟ وبیان ذلك 

ذهـــب عامـــة الأصـــولیین إلـــى أن التـــرك والكـــف عـــن الفعـــل فعـــل فـــي الحقیقـــة إذا اقتـــرن بـــه   
 القصد، ویترتب علیه ما یترتـب علـى الفعـل الوجـودي الإیجـابي مـن آثـار، واعتبـار القـول بـأن

مـدح  أوعدمٌ محضٌ ولیس بفعلٍ ولا یترتب علیه ثواب الذي لا یسبقه علم وقصد وإرادة الترك 
لا داعي لأن نذكر أقوالهم إذ  وبالتالي )٢(المعتزلةوهو قول  ، هو قول شاذ لا دلیل علیهذمأو 

ـــا فـــي هـــذه المســـألة تحقیـــق قـــول علمـــاء أهـــل الســـنة والجماعـــة ـــة مـــن  إذ إنـــه یعنین وهـــذه جمل
  :عباراتهم

  :أقوال الأصولیین في أن الترك فعل
  .)٣("والكفُّ فعل إذا قصد: " یقول الغزالي

  .)٤("الكف عن الفعل فعل إذا قُصِدَ : " ویقول الشاطبي
  .  )٥("مذهب أهل السنة والجماعة أن الترك فعل: "من الحنفیة يویقول السرخس

                                                 

بناء على ما هو وقد عنونت لهذا البحث بجریمة الامتناع وأعطیت حكما مسبقا بأن الامتناع جریمة، ) ١(
العمل به والراجح عند أهل السنة أن الكف عن الفعل فعل ویترتب علیه تجریم ومدح وذم كما هو 

 .مبسوط هنا
لأنهم رتبوا على الترك المحض المجرد عن العلم والقصد " بالمذمیة"ومنهم أبو هاشم الجبائي؛ ویسمون ) ٢(

 ).١٤/٢٨١(مجموع الفتاوى : انظر. ذكر ذلك عنهم شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله. ذم
 ).١/٩٠(المستصفى في أصول الفقه / أبو حامد الغزالي) ٣(
  ).٢٥١/ ٤(الموافقات / الشاطبي) ٤(
  ).١/٧٩(أصول السرخسي / شمس الأئمة السرخسي) ٥(



 ٢١

  .)١("الترك فعل إذا قصد: "ویقول الزركشي في المنثور
  .)٢("والصحیح أن الكف فعل؛ دل على ذلك الكتاب والسنة واللغة: "الشنقیطي ویقول    

  :على أن الترك فعل الكریم الأدلة من القرآن ـــ١
¤ ¥ ¦ § ¨ © U : ) ° ¯ ® ¬ « ªـ قـــــول االله أ ـــــــ

² ±()٣(.  
ــة اعتبــار تــرك الربــانیین والأحبــار نهــي المجــرمین وزجــرهم فعــل أخــذوا بــه وكــان  :وجــه الدلال

  .)٤("من بئس الأعمال الترك
ــــــــــــــــــــــ U:) U T S R Q P O N M Lـ وقولــــــــــــــــــــــه ب ــ

V()٥(.  
  .أن االله تعالى سمى تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعلا :وجه الدلالة

  .)٦()¨ © U : )± ° ¯ ® ¬ « ªـ وقوله ـــ ج
لـك لاعتبـار استفاد الإمام السبكي ـــ رحمـه االله ـــ مـن هـذه الآیـة الـدلیل علـى أن التـرك فعـل، وذ
  .)٧(ترك القرآن وترك إتباعه وتحكیمه والعمل به والإعراض عنه وعن تلاوته مذموم

  :الأدلة من السنة ـــ٢
 نْ مِـ دٌ :  أَ  ىْ بِـ عُ مَ سْـ    لاَ  هِ دِ :  بِ  دٍ مَّـ:  مُ  سُ فْـنَ  والَّـذِيْ  (( : rقـال رسـول االلهt ـ عن أبي هریـرة ـــ أ
 ابِ :  صْـأَ  نْ مِـ انَ كَ  لاَّ ه إِ بِ  تُ لْ سِ رْ أُ  بِالَّذِيْ  نُ مِ ؤْ     لاَ وَ  تُ وْ مُ :   مَّ ثُ  نَصْرَانِيٍّ  لاَ وَ  یَهُوْدِيٍّ  لاَ وَ  ةِ مَّ الأُ  هِ ذِ هَ 
  .)٨())ارِ النَّ 

                                                 

  ).١/٢٨٤(المنثور في القواعد / بدر الدین الزركشي) ١(
  .وسیأتي ذكر الأدلة لاحقا). ٦/٣٢٠(یان تفسیر أضواء الب/ محمد الأمین الشنفیطي) ٢(
 ).٦٣(آیة رقم : سورة المائدة) ٣(
  ).٣١٨/ ٦(تفسر أضواء البیان / الشنقیطي) ٤(
  ).٧٩(آیة رقم : سورة المائدة) ٥(
 ).٣٠(آیة رقم : سورة الفرقان) ٦(
  ).١/١٥٥(طبقات الشافعیة الكبرى / تاج الدین السبكي: انظر) ٧(
؛ ومســلم، كتــاب الإیمــان، بــاب وجــوب الإیمــان برســالة )٨٥٩٤(بــرقم ) ٢/٣٥٠(ند المســ/ أحمــد: أخرجــه) ٨(

  ).١٥٣(برقم ) ١/١٣٤(إلى جمیع الناس ونسخ الملل بملته،  rنبینا محمد 



 ٢٢

  . بیان أن الترك بعد العلم فعل یترتب علیه ذلك الوعید المذكور في الحدیث :وجه الدلالة
  
ــ ونَ مُ لِ سْــالمُ  مَ لِ سَــ نْ مَــ مُ لِ سْــالمُ (( : rقــال رســول االله  tـ و عــن جــابر بــن عبــد االله ــــــ ب  نْ مِ
  .)١())هِ دِ Â= وَ  هِ انِ سَ لِ 

أن ترك أذیة المسلم باللسان أو الفعل فعل یترتب علیه أجر وثـواب، وهـذا یشـبه  :وجه الدلالة
ــدَّقُ بِهَــا عَلَــى ((: tلأبــي ذر  rأیضــا قــول النبــي  ــرِّ فَإِنَّهَــا صَــدَقَةٌ تَصَّ تَــدَعُ النَّــاسَ مِــنَ الشَّ

  .فاعتبر ترك الشر وأذیة الناس صدقة یؤجر علیها من فعلها. )٢())نَفْسِكَ 
ثَلاَثـَةٌ لاَ یُكَلِّمُهُـمُ اللَّـهُ یَـوْمَ الْقِیَامَـةِ رَجُـلٌ مَنَـعَ (( rقَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ  :tـــ وعـن أبـي هریـرة ج ـ

وَرَجُـلٌ  -یَعْنِـى كَاذِبًـا  -الْعَصْـرِ  ابْنَ السَّـبِیلِ فَضْـلَ مَـاءٍ عِنْـدَهُ وَرَجُـلٌ حَلَـفَ عَلَـى سِـلْعَةٍ بَعْـدَ 
  .)٣()) بَایَعَ إِمَامًا فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمْ یُعْطِهِ لَمْ یَفِ لَهُ 

تــرك إعطــاء الفضــل لمــن هــو بحاجــة إلیــه فعــل یعــرض :" rلقــد اعتبــر النبــي  :وجــه الدلالــة
  .)٤("ریضه للهلاك یشبه قاتلهوهو في تع: "قال القاضي عیاض. الناس بسببه إلى التلف

  . وكذلك اعتبار نبذ وترك طاعة ولاة الأمر من غیر مبرر شرعي صحیح أنه مستحق للوعید
  :الدلیل من لغة العرب ـــ٣

 حـال وهـم یرتجـزون y )٥(ومما یدلّ من كلام العرب أن الترك فعـل قـول بعـض الصـحابة    
  :یقولون بالمدینة rرسول االله  مسجدَ  مبنائه

  )٦(:  لَّ ضَ المُ  :  مَ ا العَ نَّ مِ  اكَ ذَ لَ           :  مَ عْ :   يُّ بِ نا والنَّ دْ عَ ن قَ لئِ 

                                                 

: ؛ ومســلم)٩(البخــاري، كتــاب الإیمــان، بَــاب الْمُسْــلِمُ مَــنْ سَــلِمَ الْمُسْــلِمُونَ مِــنْ لِسَــانِهِ وَیَــدِهِ، بــرقم : أخرجــه) ١(
  ).٤١(برقم ) ١/٦٥(تاب الإیمان، باب جامع أوصاف الإسلام، ك

قَـــابِ أَفْضَـــلُ، بـــرقم : أخرجـــه) ٢( ، واللفـــظ لـــه؛ ومســـلم، كتـــاب )٢٥١٨(البخـــاري، كتـــاب العتـــق، بَـــاب أَيُّ الرِّ
  ).٨٤(الإیمان، باب بیان كون الإیمان باالله تعالى أفضل الأعمال، برقم 

؛ )٢٣٥٨(بـرقم ) ٣/١١١(اقَاةِ، بَـاب إِثـْمِ مَـنْ مَنَـعَ ابْـنَ السَّـبِیلِ مِـنْ الْمَـاءِ، البخـاري، كِتـَاب الْمُسَـ: أخرجه) ٣(
  ).١٠٨(برقم ) ١/١٠٣(كتاب الإیمان، باب بیان غلظ تحریم إسبال الإزار، :  ومسلم

  ).٣/٢٢٥(مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل / الحطاب المالكي: انظر) ٤(
وناشـري دینـه، فكـل مـن جـاء بعـدهم  rا، اختـارهم االله أصـحاب لنبیـه جَنانـا ولسـان yوهم أفصح الناس ) ٥(

 .ففي میزانهم
  ). ٣١٨/ ٦(تفسیر أضواء البیان / ؛ والشنقیطي)١/٤٩٦(السیرة النبویة / ابن هشام: انظر) ٦(



 ٢٣

أنـه الـذي یعاقـب تاركـه ویثـاب فاعلـه، : وعلى هذا بنـى الأصـولیون قـولهم فـي تعریـف الواجـب
مع أنه ترك، وكذلك الحرام هو ما یثاب تاركه مع كونه ترك، فدل على أن التـرك فعـل مؤاخـذ 

  .یه مسئولیة وتبعة وثواب وعقابعلیه وتترتب عل
  المسألة الثانیة

  أیهما أعظم جرما في میزان الشرع ترك المأمور أم ارتكاب المحظور؟

فبعـد أن علمنـا أن التــرك عـن القیــام بالمـأمور فعـل إذا قصــد نریـد أن نبحــث منزلـة ورتبــة      
جرمــا فــي میــزان أیهمــا أعظــم : تــرك المــأمور الواجــب فــي الشــرع مقابــل فعــل المحظــور بمعنــى

  الشرع الإسلامي الامتناع عن القیام بالمأمور الواجب، أم ارتكاب المنهي عنه المحظور؟ 
وبحث هذه المسألة یحصـل بهـا تحقیـق المیـزان الشـرعي لمعرفـة مراتـب المعاصـي والمخالفـات 

  :فعلا وتركا وهذا هو التفصیل لهذه المسألة
معاصــي والجــرائم مهمــا تعــددت وتنوعــت تقــع علــى لقــد قــرر أهــل العلــم أن المخالفــات وال :أولا

  :ضربین
  .ارتكاب المنهیات :الضرب الأول

  .ترك المأمورات :والضرب الثاني
عبـارة عـن كـل مـا هـو مخـالف لأمـر االله والجـرم؛ والـذنب ": ـــ رحمـه االله  ـــ مام الغزالـيل الإو قی

  .)١("ما نهى G�G ÏÏما أمر تعالى في ترك 
وهمـا   تـرك المـأمور وفعـل المحظـور :نوعـانصـل الـذنوب أو " :ـــ مـه االله رح ـــ ل ابن القـیمو قوی

± u:) ´ ³ ²نـس فقـال لآدم الجـن والإ بهمـا أبـويِ  I الذنبان اللـذان ابتلـى االلهُ 
¸ ¶ µ(   )( * + , - . / ( :وقال لإبلـیس ))٢ ( ' & % $ # "

  .)٤("رفذنب آدم فعل المحظور وذنب إبلیس ترك المأمو  ))٣(   )0 1 2

                                                 

  ).٤/٢١(إحیاء علوم الدین / أبو حامد الغزالي) ١(
  ). ١٩(قم آیة ر : ؛ وسورة الأعراف)٣٥(آیة رقم : سورة البقرة) ٢(
  ).١٢(آیة رقم : سورة الأعراف) ٣(
 ).٢٨٦ص(الداء والدواء / ابن قیم الجوزیة) ٤(



 ٢٤

بناءا على ذلك  فقد اختلف علماء الأصول أیهما أعظم جرما وإثما عند االله تعالى ترك  :ثانیا
  : المأمور أم ارتكاب المحظور على قولین

  
  
  :إن جنس ارتكاب المحظور أعظم جرما وإثما من جنس ترك المأمور: القول الأول  

  :لسنة والأثر والمعقولبالما ذهبوا إلیه  واستدلوا )١(ذهب أكثر الأصولیینوإلیه    
  : أدلة السنة: أولا 
  .)٢()) فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ،مَا نَهَیْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ  ((:rقول النبي  ــ١
ــة   شــدد فــي النهــي أكثــر مــن الأمــر، وذلــك لكونــه لــم یــرخص فــي  rأن النبــي  :وجــه الدلال

  .)٣(منه بل جعله مسدود ممنوعا، بینما الأمر قید بحسب الاستطاعة ارتكاب شيء
المنــاهي آكـد فــي الاعتبــار مــن الأوامــر، حیـث حــتَّم فــي المنــاهي مــن  تجعلــ: "یقـول الشــاطبي

غیر مثنویة، ولم یحتِّم ذلك في الأوامر إلا مع التقیید بالاستطاعة، وذلك إشعارٌ بما نحن فیـه 
  .)٤(لى مطابقة الأوامرمن ترجیح مطابقة المناهي ع

فبـین  )٥())اتَّقِ المَحَارِمَ تَكُـنْ أَعْبَـدَ النَّـاسِ  ((:rقال رسـول االله  tـ ویؤیده حدیث أبي هریرة ٢
مـا  یـدعأن العبودیة الحقة لیس في أن یتصدق العبد بمائـة ألـف وألـف بـل العبودیـة الحقـة أن 

  .)٦(فیه شبهة من حرام كان
  : دلیل الأثر: ثانیا

والفاجر، وأمـا المحـارم  رُّ یعملها البَّ  رِّ إن أعمال البِّ " :ا بقول سهل التُّسْتَرِي ــ رحمه االله ــ استدلو 
  .)١("فلا یتركها إلا صدیق

                                                 

 .؛ نقلوا ذلك عن جمهورهم)٥/٣٠١(؛ والشاطبي الموافقات )٣/٣٩٧(المنثور الزركشي في : انظر) ١(
؛ )٧٢٨٨(، بـرقم rلِ اللَّـهِ البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسـنة، بَـاب الاِقْتِـدَاءِ بِسُـنَنِ رَسُـو : أخرجه) ٢(

عــن ) ١٣٣٧(وتــرك إكثــار ســؤاله عمــا لا ضــرورة إلیــه، بــرقم  rومســلم، كتــاب الفضــائل، بــاب تــوقیره 
 . tأبي هریرة 

  ).١/٢٥٥(جامع العلوم والحكم / ابن رجب الحنبلي) ٣(
  ).٥/٣٠١(الموافقات / الشاطبي) ٤(
زهــد، بــاب الصــحة والفــراغ نعمتــان مغبــون فیهمــا ؛ الترمــذي، كتــاب ال)٢/٣١٠(المســند / أحمــد: أخرجــه) ٥(

  ).٢/٢٦٧(، وحسنه البوصیري في مصباح الزجاجة )٢٣٠٥(كثیر من الناس، برقم 
  ).١/٢٥٤(جامع العلوم والحكم / ابن رجب الحنبلي: انظر) ٦(



 ٢٥

   :دلیل المعقول: ثالثا
إنمــا هــي علــى ارتكــاب المنهیــات، بخــلاف  ؛إن عامــة العقوبــات مــن الحــدود وغیرهــا: قــالوا ــــ١

  وإن أعظم المأمورات الصلاة وقد   معینا احد ى تركهارتب عللم ی Iفإن االله  اتترك المأمور 
  .)٢(حد أم لا ؟ علیههل  في تاركها اختلف

  : اجتناب النواهي آكد وأبلغ في القصد الشرعي من أوجه: "ــ رحمه االله ــ قال الشاطبي
  .، وهو معنى یعتمد علیه أهل العلمأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح :أحدها

أن المنــاهي تمتثــل بفعــل واحــد وهــو الكــف فللإنســان قــدرة علیهــا فــي الجملــة مــن غیــر  :هــاثانی
مشــقة وأمــا الأوامــر فــلا قــدرة للبشــر علــى فعــل جمیعهــا وإنمــا تتــوارد علــى المكلــف علــى البــدل 

] °�ÏÏ[بحسب ما اقتضاه الترجیح؛ فترك بعض الأوامر لیس بمخالفـة علـى الإطـلاق، بخـلاف 
  .لفة في الجملة؛ فترك النواهي أبلغ في تحقیق الموافقةبعض النواهي، فإنه مخا

فَإِذَا نَهَیْـتُكُمْ عَـنْ شَـيْءٍ فَـانْتَهُوْا وَإِذَا  (( :r هلو قالصحیح النقل؛ فقد جاء في الحدیث  :هاثالث
  .)٣()) أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ؛ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم

واعتنــاء الشــرع  "الشــریعة قســمان مــأمورات ومنهیــات":  ــــ رحمــه االله ــــ وقــال الإمــام الزركشــي
إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْـهُ مَـا اسْـتَطَعْتُمْ  ((: rبالمنهیات فوق اعتنائه بالمأمورات؛ ولهذا قال 

مشـقة ومـن ثـم سـومح فـي تـرك بعـض الواجبـات بـأدنى . )٤()) وَإِذَا نَهَیْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوْهُ 
في الإقدام كالعاجز عن القیام في الصلاة وعن الصوم، والفاقد للماء یعدل للتیمم، ولم یسامح 

أو  افـــي الإقـــدام علـــى المنهیـــات، وخصوصـــا الكبـــائر، ألا تـــرى أن المكـــرَه علـــى القتـــل أو الزنـــ
المضطر إلى تناول الخمر، لا یباح لهم وإن عظمت المشقة في الترك حتى تبلغ الروح، وهذا 
یدل على أن المسامحة في ترك الواجب أوسع من المسـامحة فـي فعـل المحـرَّم وإن بلـغ العـذر 

أن النســیان لــیس "وانبنــى علــى هــذه المســألة أصــول وقواعــد ومســائل لا تحصــى منهــا  ؛نهایتــه
                                                                                                                                               

 .عن سهل التُسْتَري) ١٠/٢١١(حلیة الأولیاء / أبو نعیم الأصفهاني: أخرجه) ١(
  ).٦٤ص(عدة الصابرین وذخیرة الشاكرین / یةابن قیم الجوز ) ٢(
؛ )٧٢٨٨(، بـرقم rالبخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسـنة، بَـاب الاِقْتِـدَاءِ بِسُـنَنِ رَسُـولِ اللَّـهِ : أخرجه) ٣(

عــن ) ١٣٣٧(وتــرك إكثــار ســؤاله عمــا لا ضــرورة إلیــه، بــرقم  rكتــاب الفضــائل، بــاب تــوقیره : ومســلم
 ).٥/٣٠٠(الموافقات / لشاطبيا: وانظر. tأبي هریرة 

؛ )٧٢٨٨(، بـرقم )rالبخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، بَاب الاِقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّـهِ : أخرجه) ٤(
عــن ) ١٣٣٧(وتــرك إكثــار ســؤاله عمــا لا ضــرورة إلیــه، بــرقم  rكتــاب الفضــائل، بــاب تــوقیره : ومســلم

  .tأبي هریرة 



 ٢٦

ô "إذا اختلط الحلال بالحرام غُلِّب الحـرام"و ""وهو عذر في المنهیات عذرا في ترك المأمورات،
أنــه یجــب دفــع كــل مفســدة ولا یجــب جلــب كــل "و ""لمفاســد أولــى مــن جلــب المصــالحدرء ا" و

أن إقامــــة حفــــظ المصــــالح مــــن جهــــة العــــدم أهــــم مــــن إقامــــة حفظهــــا مــــن جهــــة "و ""مصــــلحة
  .ولكل قاعدة من هذه القواعد فروع لیس هنا بیانها )١("الوجود

  :ورفعل المحظجنس ترك المأمور أعظم من إن جنس : قالوا: القول الثاني
  :)٣(وتلمیذه ابن قیِّم الجوزیة )٢(شیخ الإسلام ابن تیمیةوإلیه ذهب 

جِـنْسَ فِعْـلِ الْمَـأْمُورِ بِـهِ أَعْظَـمُ مِـنْ جِـنْسِ تـَرْكِ  إنَّ : "ـــ  رحمـه االلهــ ل شیخ الإسلام ابن تیمیة و قی
ــرْكِ الْمَــأْمُ  ]]فــي الفضــل والمنزلةـــ: أي[ الْمَنْهِــيِّ عَنْــهُ  ــهِ أَعْظَــمُ مِــنْ جِــنْسِ فِعْــلِ وَإنَّ جِــنْسَ تَ ورِ بِ
ـــيِّ عَنْـــهُ  ـــاتِ أَعْظَـــمُ مِـــنْ ]فـــي الإثـــم والجـــرم: أي[ الْمَنْهِ ـــي آدَمَ عَلَـــى أَدَاءِ الْوَاجِبَ ، وَأَنَّ مَثُوبَـــةَ بَنِ

مَاتِ، وَأَنَّ عُقُوبَتَهُمْ عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبَاتِ أَعْظَمُ مِ  نْ عُقُوبَتِهِمْ عَلَـى فِعْـلِ مَثُوبَتِهِمْ عَلَى تَرْكِ الْمُحَرَّ
  .)٤("الْمُحَرَّمَاتِ 
  :بالقرآن الكریم والتعلیل على ما یقولون واثم استدل

 :دلیل القرآن الكریم: أولا
نْسِ أَبَوَيْ الثَّقَلَیْنِ الْمَـأْمُو إ: "قالوا ــ١ لَ ذَنْبٍ عُصِيَ اللَّهُ بِهِ كَانَ مِنْ أَبِي الْجِنِّ وَأَبِي الإِْ رَیْنِ نَّ أَوَّ

إبَـاءً وَاسْـتِكْبَارًا،  ـــ هُوَ السُّجُودُ ]َ الذي[ــ وَهُوَ تَرْكُ الْمَأْمُورِ بِهِ  وَأَسْبَقُ  وَكَانَ ذَنْبُ أَبِي الْجِنِّ أَكْبَرُ 
نْسِ كَانَ ذَنْبًا صَغِیرًا  U: ) w vل االله و قـوهو ارتكاب المنهـي عنـه حیـث یوَذَنْبُ أَبِي الإِْ
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  ).٣/٣٩٧(المنثور في القواعد الفقهیة بتصرف یسیر / يبدر الدین الزركش) ١(
 )٢٠/٩٠(مجموع الفتاوى / ابن تیمیة: انظر )٢(
؛ وكتاب الفوائد له أیضا )٦٥/٦٦(عدة الصابرین وذخیرة الشاكرین / ابن قیم الجوزیة: انظر) ٣(

 ).١١٩ص(
  . بتصرف یسیر) ٢٠/٩٠(مجموع الفتاوى / ابن تیمیة) ٤(
 ).٣٧ــــ  ٣٤(ة البقرة من سور : الآیات) ٥(



 ٢٧

  .)١("إنَّمَا فَعَلَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ وَهُوَ الأَْكْلُ مِنْ الشَّجَرَةِ ـــ  uآدم : ـــ أي وَهُوَ 
مِ مَقْصُودٌ لِغَیْرِهِ وَلِهَذَا قال تَعَالَىنَّ أَدَاءَ الْوَاجِبِ مَ إ: "قالوا ــ٢   : قْصُودٌ لِنَفْسِهِ وَتَرْكَ الْمُحَرَّ
)  Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´

Ã((٢).  
ــا فیهــا مـن النَّهْــيِ عــن الْفَحْشَــاءِ   ــلاَةِ مــن ذِكْـرِ اللَّــهِ أَكْبَــرُ مِمَّ المــأمور ف .)٣("فَبَـیَّنَ أَنَّ مــا فــي الصَّ

 وتوحیـده وعبودیتـه وحــده، تعــالى إن معرفـة االلهإذ مشــروع شـرع المقاصـد،  مقصـود لذاتـه، فهـو
والرضـا بـه، والقیـام فـي خدمتـه هـو  والتوكل علیه، وإخلاص العمل له، ومحبتـه، والإنابة إلیه،

وأمـا المنهیــات   لهـا الخلـق، وثبـت بهــا الأمـر، وذلـك أمـر مقصـود لنفسـه االله خلـق التـيالغایـة 
تــة لكمالــه، هــا صــادَّة عــن ذلــك،فهــي إنمــا نهــى عنهــا لأن ولــذلك كانــت  أو شــاغلة عنــه، أو مُفوِّ

فهي مقصودة  ها عن المأمور، وتعویقها عنه، وتفویتها لكماله،دِّ درجاتها في النهى بحسب صَ 
لغیرها، والمأمور مقصود لنفسه، فلو لم یصد الخمر والمیسر عن ذكر االله وعن الصلاة وعـن 

االله بین عباده لما حرّمه، وكذلك لو لم یحُل بین العبد وبـین عقلـه التوادّ والتحابّ الذي وضعه 
وكذلك سائر  الذي به یَعرف االله ربَّه ویعبدَه ویحمدَه ویمجدَه ویصلى له ویسجد، لما حرّمه االله

  .)٤("إنما حرّمه لأنه یصد عما یحبه ویرضاه، ویحول بین العبد وبین كماله Uما حرّمه االله 
  :: دلیل التعل: ثانیا

ـــــ١ ـــیِّئَاتِ الْكُفْـــرُ و : "قـــالوا  ـ یمَـــانُ بِاَللَّـــهِ وَرَسُـــولِهِ، وَأَعْظَـــمَ السَّ الـــذي إنَّ أَعْظَـــمَ الْحَسَـــنَاتِ هُـــوَ الإِْ
یمَانُ أَمْرٌ وُجُودِيٌّ فَلاَ یَكُـونُ الرَّجُـلُ مُؤْمِنًـا ظَـاهِرًا حَتَّـى یُظْهِـرَ أَصْـلَ  :تَرْكُ هذا الْوَاجِبِ هو َ  وَالإِْ
ـدًا رَسُـولُ اللَّـهِ، وَلاَ یَكُـونُ مُؤْمِنًـا بَاطِنًـا : یمَانِ وَهُـوَ الإِْ  شَـهَادَةُ أَنْ لاَ إلَـهَ إلاَّ اللَّـهُ وَشَـهَادَةُ أَنَّ مُحَمَّ

یمَــانِ الَّــذِي هُــوَ أَعْظَــمُ الْقُــ حَتَّــى یُقِــرَّ بِقَلْبِــهِ بِــذَلِكَ؛ اعَــاتِ رَبِ وَالْحَسَــنَاتِ وَالطَّ وَإِذَا كَــانَ أَصْــلُ الإِْ
ــیِّئَاتِ وَالْمَعَاصِــي تــَرْكَ هَــذَا الْمَــأْمُورِ بِــ هِ، فَهُــوَ مَــأْمُورٌ بِــهِ، وَالْكُفْــرُ الَّــذِي هُــوَ أَعْظَــمُ الــذُّنُوبِ وَالسَّ

                                                 

 ).٢٠/٩٠(مجموع الفتاوى / ابن تیمیة) ١(
 ).٤٥(آیة رقم : سورة العنكبوت) ٢(
ولكـن الإمـام الزركشـي رجـح فـي كتابـه ). ١/٢٧٤(البحر المحیط في أصول الفقـه / بدر الدین الزركشي) ٣(

/ ر، وانظـر كتابـهالمنثور في القواعد خلاف هذا فالصحیح عنده أن جنس النهي أعظـم مـن جـنس الأمـ
 ).٣/٣٩٧(المنثور في القواعد 

 ).١١٩ص(؛ وكتاب الفوائد له أیضا )٦٥/٦٦(عدة الصابرین وذخیرة الشاكرین / ابن قیم الجوزیة) ٤(



 ٢٨

لإِْیمَـانِ فَقَـطْ سَوَاءٌ اقْتَرَنَ بِهِ فِعْلٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ مِنْ التَّكْذِیبِ أَوْ لَـمْ یَقْتـَرِنْ بِـهِ شَـيْءٌ بَـلْ كَـانَ تَرْكًـا لِ 
 .)١("؛عُلِمَ أَنَّ جِنْسَ فِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ أَعْظَمُ مِنْ جِنْسِ تَرْكِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ 

ــ ٢ ــهُ  ـ سْــلاَمِ الْخَمْــسَ الْمَــأْمُور بِهَــا وَإِنْ كَــانَ ضَــرَرُ تَرْكِهَــا لاَ یَتَعَــدَّى صَــاحِبَهَا فَإِنَّ ــانِيَ الإِْ أَنَّ مَبَ
ــلَفِ یُقْتَـلُ بِ    تَرْكِهَــا فِــي الْجُمْلَــةِ عِنْــدَ جَمَــاهِیرِ الْعُلَمَــاءِ وَیَكْفـُرُ أَیْضًــا عِنْــدَ كَثِیــرٍ مِــنْهُمْ أَوْ أَكْثــَرِ السَّ

ـةِ وَلاَ فَإِنَّهُ لاَ یُقْتَلُ بِهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِـنْ الأَْ   وَأَمَّا فِعْلُ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ الَّذِي لاَ یَتَعَدَّى ضَرَرُهُ صَاحِبَهُ  ئِمَّ
یمَانِ وَكَوْنِهِ مُرْتَدMا أَوْ زِنْدِیقًا یمَانَ لِفَوَاتِ الإِْ   .)٢(یَكْفُرُ بِهِ إلاَّ إذَا نَاقَضَ الإِْ

إن ضرورة العبد وحاجته إلى فعل المـأمور أعظـم مـن ضـرورته إلـى تـرك المحظـور، فإنـه  ـــ٣
ه، وإخـلاص العمـل لـه وإفـراده وتوحیـد Uلیس إلى شيء أحوج وأشد فاقة منه إلـى معرفـة ربـه 

  بالعبودیة والمحبة والطاعة، وضرورته إلى ذلك أعظم من ضرورته إلى نَفَسـه ونفْسـه وحیاتـه
وروحه كالحیاة والغذاء لبدنه،  هِ بِ لْ قَ أعظم من ضرورته إلى غذائه الذي به قوام بدنه، بل هذا لِ و 

هي إنمـا شـرع لـه تحصـیلا لهـذا الأمـر وترك المن وإنما هو إنسان بروحه وقلبه لا ببدنه وقالبه،
  .)٣( الذي هو ضروري له، وما أحوجه وأفقره إلیه

إن ترك المنهي من باب الحمیة وأما فعل المأمور فهو مـن بـاب حفـظ القـوة والغـذاء الـذي  ـــ٤
فقـد یعـیش الإنسـان مـع تركـه الحمیـة، وإن كـان   لا تقوم البنیة بدونه ولا تحصل الحیاة إلا بـه

المأمورات  ). ثَ لا أشد ما یكون علة، ولا یعیش بدون القوة والغذاء الذي یحفظها فهذا مَ بدنه علی
  .)٤( والمنهیات

إن الذنوب كلها ترجع إلى هـذین الأصـلین تـرك المـأمور وفعـل المحظـور، ولـو فعـل العبـد  ـــ٥
نـى المحظـور كلـه مـن أولـه إلـى آخـره ـ خـلا الشـرك ـ  حتـى أتـى مـن مـأمور الإیمـان بـأدنى أد

ولو ترك كل محظور ولم یـأت بمـأمور الإیمـان   مثقال ذرة منه نجا بذلك من الخلود في النار
الجبـال  وزنُ  خـرج مـن النـار، إلـى شـيءٍ منه تُ  رِّ الذَّ  مثاقیلُ  فأین شيءٌ  ؛لكان مخلدا في السعیر

                                                 

البحـــــر المحـــــیط فـــــي أصـــــول الفقـــــه / ؛ بـــــدر الـــــدین الزركشـــــي)٢٠/٩٠(مجمـــــوع الفتـــــاوى / ابـــــن تیمیـــــة) ١(
)١/٢٧٤.( 

  ).٢٠/٩٠(مجموع الفتاوى / ابن تیمیة) ٢(
  ).١٢٢ص(؛ وكتاب الفوائد له أیضا )٦٥/٦٦(عدة الصابرین وذخیرة الشاكرین / ابن قیم الجوزیة) ٣(
 ).٦٥/٦٦(المرجع السابق ) ٤(



 ٢٩

منــه أضــعافا مضــاعفة لا تقتضــي الخلــود فــي النــار مــع وجــود ذلــك المــأمور أو أدنــى شــيء 
  .)١(منه
إن جمیع المحظورات من أولها إلى آخرها تَسْقطُ بمأمور التوبة ولا تُسقِطُ المأموراتُ كلها  ـــ ٦

ولا خـــلاف بـــین الأمـــة أن كـــل محظـــور یســـقط   معصـــیةُ المخالفـــة إلا الشـــرك أو الوفـــاة علیـــه
بالتوبـــة منـــه واختلفـــوا هـــل تســـقط الطاعـــة بالمعصـــیة وفـــي المســـألة نـــزاع وتفصـــیل لـــیس هـــذا 

  .)٢(موضعه
إن ترك المحظور لا یكون قربة ما لـم یقارنـه فعـل المـأمور، فلـو تـرك العبـد كـل محظـور  ــــ ٧

علیـه حتـى یقارنـه مـأمور الإیمـان، وكـذلك المـؤمن لا یكـون تركـه المحظـور تعـالى لم یثبه االله 
، فــافتقر تــرك المنهیــات بكونــه قربــة Uقربــة حتــى یقارنــه مــأمور النیــة بحیــث یكــون تركــه الله 

ـــة وطاعـــة إلـــى تـــرك  hاب علیهـــا إلـــى فعـــل المـــأموریثـــ ولا یفتقـــر فعـــل المـــأمور فـــي كونـــه قرب
  .)٣( ولو افتقر إلیه لم یقبل االله طاعة من عصاه أبدا وهذا من أبطل الباطل  المحظور
 :القول المختار ·

 أن الأوامر الواجبة متفاوتة، وأنها لیست على درجـة واحـدة فـيبالاستقراء مما هو معلوم  :أولا
الوجـــوب، فـــالأمر بالإیمـــان والتوحیـــد لـــیس كـــالأمر  اشـــتركت فـــي حكـــموإن   التأكیـــد والمكانـــة

بالصـــلاة علـــى وقتهـــا والأمـــر بالصـــلاة علـــى وقتهـــا لـــیس كـــالأمر بالخشـــوع فیهـــا لمـــن أوجبـــه، 
فـإن فعـل الشـرك والكفـر أعظـم مـن فعـل الزنـا وشـرب الخمـر، وإن . وكذلك یقـال فـي المنهیـات

  .وهكذاالنبش لیس كالسرقة 
و قـال بعكسـه؛ أوالقول بالتفاوت محل إجماع من الفـریقین، فمـن قـال بـأن تـرك الواجـب أعظـم 

إنمـــا هـــو باعتبـــار هـــذا التفـــاوت، وإلا فكلهـــم مجمعـــون علـــى أن الواجبـــات متفاوتـــة فـــي قـــدرها 
وعظمها ورتبها وكذلك المحرمات، فدل ذلك على أن ترك الواجب قد یكون أعظم من المنهـي 

وكلامهم ـــ رحمهم االله ــــ إنمـا  ض الحالات، وذلك بحسب منزلة المأمور به وعظمهعنه في بع
  .هو في الجنس لا في النوع فتبین أن الخلاف إلى حد ما لفظي

بحســب عظــم المحظــور  مــن تــرك المــأمور وذلــك إن فعــل المنهــي عنــه قــد یكــون أعظــم :ثانیــا
لـیس تـرك الصـلاة تكاسـلا وتهاونـا وعلـى هـذا ف الذي یربو على ترك بعض المـأمورات، وخطره

                                                 

 ).١٢٢ص(الفوائد / ابن قیم الجوزیة) ١(
 ).٦٥/٦٦(عدة الصابرین وذخیرة الشاكرین /ابن قیم الجوزیة ) ٢(
  ).٦٦ص( المرجع السابق) ٣(



 ٣٠

، وهـذا مـا قعـده الإمــام ولـیس تـرك غسـل المیــت بـأعظم مـن الزنـا  Uبـأعظم مـن الشـرك بـاالله 
بعـض الواجبـات أوجـب مـن بعـض، كالسـنن بعضـها آكـد : "ـــ رحمه االله ـــیقول  الزركشي حیث

مـان بـاالله أوجـب من بعض، خلافا للمعتزلة، فما كان اللـوم علـى تركـه أكثـر كـان أوجـب، فالإی
وإن كــان الكــل واجــب، وهــذا باعتبــار كثــرة الثــواب أو كثــرة الزواجــر، وقــد اتفــق   مــن الوضــوء

في المسـجد أشـد  اوكذلك الزن بالأجنبیة، ابالمحارم أعظم وأفظع من الزنا العلماء على أن الزن
  .)١("، وإن كان الكل محرمفي الكنیسة امن الزن

المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصیة " :ــ أیضا االلهرحمه ــ ل الإمام الشاطبي و قیو 
تعظـــم بحســـب عظـــم المصـــلحة أو المفســـدة الناشـــئة عنهـــا، وقـــد علـــم مـــن الشـــریعة أن أعظـــم 
المصالح جریانُ الأمور الضروریة الخمسـة المعتبـرة فـي كـل ملـة، وأن أعظـم المفاسـد مـا یَكِـرُّ 

  .بالإخلال علیها
من الوعید على الإخلال بها؛ كما في الكفر وقتلِ الـنفس ومـا یرجـع  والدلیل علي ذلك ما جاء

والســرقة وشــرب الخمــر ومــا یرجــع إلــى ذلــك ممــا وضــع لــه حــد أو وعیــد؛ إلا أن  اإلیــه، والزنــ
  :المصالح والمفاسد ضربان

  .ما به صلاح العالم أو فساده، كإحیاء النفس في المصالح، وقتلها في المفاسد :أحدهما
ا به كمال ذلك الصلاح أو ذلك الفساد، وهذا الثاني لیس في مرتبة واحدة بـل هـو م :هماوثانی

علــى مراتــب، وكــذلك الأول علــى مراتــب أیضًــا، فإنــا إذا نظرنــا إلــى الأول وجــدنا الــدین أعظــم 
الأشـیاء، ولـذلك یهمـل فـي جانبــه الـنفس والمـال وغیرهمـا، ثـم الــنفس، ولـذلك یهمـل فـي جانبهــا 

  العقل اعتبار قوام النسل و 
وللمـرأة إذا   أن یقي نفسه به اوالمال؛ فیجوز عند طائفة من العلماء لمن أكره بالقتل على الزن

ـــم تجـــد مـــن یطعمهـــا إلا ببـــذل بُضـــعِها؛ جـــاز لهـــا ذلـــك؛ وهكـــذا  اضـــطرت وخافـــت المـــوت ول
  .)٢("سائرها
ŠÏŠG=Ï  كـــانن المعاصـــي تنقســـم إلـــى صـــغائر وكبـــائر، وهـــذا یشـــمل كـــل مخالفـــة ســـواء أ :ثالثـــا

المعاصـي والخـلاف فیـه لفظـي لا أثـر لـه، ف وهذا محـل إجمـاع أیضـا  محظور أو ترك مأمور
منهـا مـا یوجـب حـدا أو لعنـا أو ف Lمتفاوتـةهـي لیست على درجة واحدة في حجـم المخالفـة بـل 

                                                 

 ).٢٧٤ــ  ١/١٨٤(البحر المحیط في أصول الفقه / ین الزركشيبدر الد) ١(
  ).٢/٥١١(الموافقات في أصول الفقه / الشاطبي) ٢(



 ٣١

 ـــ رحمـه االله ـــ الإمـام الهیثمـيولـذلك یقـول  .)١("ومنه مالا یوجب ذلك بـل هـو دون ذلـك  وعیدا
لا یلیـق إنكـار الفـرق بـین الكبـائر والصـغائر : "ــ رحمه االله ـــ ام أبي حامد الغزاليعن الإمنقلا 

ــــال  .)٢("وقــــد عرفــــا مــــن مــــدارك الشــــرع U: ) g f e d c bاالله وقــــد ق
n m l k j i h()ــــــــــــــــــــــــــــــه  ))٣ U: ) mوقول

y x w v u t s r q p o n()ـــــــــــــــــــــه  ))٤ U: ) W Vوقول
_ ^ ] \ [ Z Y X()رتــب فهــذه الآیــات الــثلاث تبــین  .)٥

  : المعاصي والمخالفات عموما على ثلاث مراتب
  .الكفر هي من قبیلمعاص : المرتبة الأولى
  . الكبائر من ظلم أو فسق هي من قبیلمعاص و : المرتبة الثانیة
  .الصغائر واللمم هي من قبیلمعاص و : المرتبة الثالثة

ة الـذنب الكبیـر بـل مـا یجعلـه فـي رتبـ حـوالقـد یحتـف بالـذنب الصـغیر مـن الأوهو مهم : رابعا
وكــذلك الطاعــات وإن قلـّت أو صــغرت فإنهـا تعظــم عنــد االله بحسـب مــا قــام  Lالكفـریصـل إلــى 

إن مــوازین الحــق ســبحانه وتعــالى الــذي یعلــم الســر إذ  فــي قلــب العبــد، بهــا مــن معــان وآثــار
الذي أخرج آدم من الجنة بذنب غفر لبغـي مـن ف  وأخفى تختلف عن موازین الخلق القاصرین

وعلـى هـذا ففصـل النـزاع فـي ذلـك . واالله یعلم وأنـتم لا تعلمـون )٦(ایا بني إسرائیل بسقیا كلببغ
أن هذا یختلف باختلاف الطاعة والمعصیة فالصبر على الطاعة المعظمة الكبیرة أفضل مـن 

والصبر عن المعصیة الكبیرة أفضل من الصبر على الطاعة   الصبر عن المعصیة الصغیرة
صبر العبد على الجهاد أفضل وأعظم من صبره عن كثیر مـن صـغائر  :لك، مثال ذالصغیرة

أعظــم مــن كالزنــا والربــا وشــرب الخمــر وصــبره عــن كبــائر الإثــم والفــواحش  ونوافلهــا، الطاعـات

                                                 

 ).٢٨٩ص(الداء والدواء / ابن قیم الجوزیة: انظر) ١(
 ). ١/٧(الزواجر عن اقتراف الكبائر/ ابن حجر الهیثمي) ٢(
 ).٣١(آیة رقم : سورة النساء) ٣(
  ).٣٢(قم آیة ر : سورة النجم) ٤(
 ).٧(آیة رقم : سورة الحجرات) ٥(
  ).٢٨٦ص(الداء والدواء / ابن قیم الجوزیة: انظر) ٦(



 ٣٢

فهــــذا فصــــل النــــزاع فــــي المســــألة واالله  °ونحــــوهیام التطــــوع صــــبره علــــى صــــلاة الجماعــــة وصــــ
  .)١("أعلم

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  ).٢/٥٩٩(طریق الهجرتین وباب السعادتین / ابن قیم الجوزیة) ١(



 ٣٣

  الثالثة المسألة
  أثر القول بأن الترك والامتناع فعل

كثیـر مـن الفـروع الفقهیـة والـذي اختلـف الحكـم فیهـا ) التـرك فعـل(ترتب علـى القـول بـأن       
  :له علاقة بموضوعنامنها ما نذكر وعلیه سبناء على الاختلاف في مسألة حقیقة الترك، 

ى مـن قـال أن التـرك فعـل فإنـه فعلـ. مـن منـع مضـطرا فضـل الطعـام والشـراب حتـى مـات  ـــــ١
  .یقول بضمان دیته ومن قال بأن الترك عدم فلا ضمان علیه

فعلــى مــن قــال أن . مــن منــع خیطــا عنــده لمــن شُــق بطنــه، أو كانــت بــه جائفــة حتــى مــات ــــ٢
  .الترك فعل فإنه یقول بضمان دیته، ومن قال بأن الترك عدم فلا ضمان علیه

قي زرعــه، ولجــاره زرع ولا مــاء لــه فمنعــه الفضــل الــذي مــن كــان عنــده مــاء فَضُــلَ عــن سَــ ــــ٣
من قال أن الترك فعـل فإنـه یقـول بالضـمان ومـن قـال بـأن التـرك عـدم . عنده حتى تلف الزرع

  .فلا ضمان علیه
هل یضمنه أم لا ؟ مـن . من منع صاحب جدار خاف سقوطه علیه حتى سقط عمدا منه ـــ٤

  .ن قال بأن الترك عدم فلا ضمان علیهقال أن الترك فعل فإنه یقول بالضمان وم
هـل یضـمنه أم لا ؟ مـن قـال أن . أمسـك وثیقـة حـق عـن صـاحبها حتـى فـات حقـه وضـاع ـــ٥

  .الترك فعل فإنه یقول بالضمان ومن قال بأن الترك عدم فلا ضمان علیه
ـــ٦ مــن تركــت عنــده دابــة الغیــر ففــرّط فــي حفظهــا بحیــث تركهــا عنــده ومعهــا علفهــا وقــال لــه  ـ

فهــل یضــمنها أم لا ؟ مــن قــال أن التــرك . بها قــدم لهــا العلــف، فتــرك علفهــا حتــى ماتــتصــاح
  .)١( فعل فإنه یقول بالضمان ومن قال بأن الترك عدم فلا ضمان علیه

  :من خلال ما سبق یتبین للباحث أن الترك ینقسم إلى قسمین
ه مؤاخــذا علیــه،وهو لا یترتــب علیــه ثــواب ولا عقــاب،ولا یكــون الإنســان فیــ تــرك :القســم الأول

الذي یكون بسبب جهله فیه،وعدم علمه بالمأمور أو المحظور،وأن یكون قصده فیه منتفیا ولا 
  .یوجد له مقتضي

تــرك یترتــب علیــه ثــواب وعقــاب ومؤاخــذة، وهــو الــذي یصــدر عــن علــم وقصــد  :القســم الثــاني
یخـرج عـن الغفلـة  إن الترك الذي هو فعل هو الذي ارتبط بالقصد، حتى:"ولذلك قال الشاطبي

  .)٢("والسذاجة وعمل الصبیان والحمقى
                                                 

  ).٢٢٦ص(لمنتخب إلى قواعد المذهب شرح المنهج ا/ أحمد بن علي المنجور المالكي: انظر) ١(
 .)٢/٤٣٥(: انظر. في محیطه وكذا قال الزركشي ).١/١٢٣(أصول الفقه  الموافقات في/ الشاطبي) ٢(



 ٣٤

  الفرع الثالث
  مصطلح السلبیة في اللغة والاصطلاح وعلاقته بمعنى الامتناع

  :السلبیة في اللغة: أولا       
  .السین واللام والباء أصلٌ واحدٌ، وهو نزع الشيء من الغیر قهرا، بخفّة واختطاف     

ــلَبَتِ الشــجَرَةُ وأسْــ  وفــي  ))١(هأســقطت :أي ولــدها تْ بَ لَ التــي سَــ :الســالبو   ذَهَــبَ حَمْلُهــا: لَبَتْ وسَ
  .)٣(ثیاب وسلاح ومركوبفله أخذ ما علیه من : أي )٢())مَنْ قَتَل قتیلاً فله سَلَبُه((: الحدیث

  :السلبیة في الاصطلاح: ثانیا 
تــؤدي إلـى الــبطء تـي النفسـیة الحــال یُعبَّــرُ عنـه بتلـك ال"هـو مصـطلح معاصــر بمعنـى المنـع؛  

علــى یقــوم   عــامٍّ  كــل توجــهعلــى : وتطلــق أیضــا .وقــد تنتهــي إلــى توقفهــا "والتــردد فــي الحركــة
  .)٤("الإضراب وعدم التعاون

  :صلة السلبیة بمعنى الامتناع: ثالثا 
مصــطلح ب "الســلبیة"تضــح لنــا علاقــة مصــطلح ی :مــن خــلال التعــریفین اللغــوي والاصــطلاحي

ن معنى الحیلولة والمنع من القیام بعمل ما، أو أداء حق ما، مع الإبقـاء وأنهما یمثلا الامتناع
هـذا : ولقـد سـرى هـذا المصـطلح فـي عـرف النـاس، فنسـمع مـن یقـول. على الشيء دون تدخل

موقف سلبي للدلالة على أنه یمثل معنى عدم الجدیـة والمبـادرة والمحاولـة، وأنـه غیـر نـافع ولا 
  .دافع

  .بطَّال لا یقوم بما یجب علیه: يهذا رجل سلبي أ: ویقال
  .فیه ضرر ونقص: وهذا فعل سلبي أي

وبعد هـذا كلـه یتبـین لنـا بجـلاء، أن كـلا مـن الامتنـاع، والتـرك، والسـلبیة؛ مصـطلحات تشـترك 
وتلتقي في المعانى والدلالات اللغویة والاصطلاحیة، وقـد اختـار الباحـث أن یخـص مصـطلح 

  . واالله أعلم. الدلالة على المراد ــ في نظري ــ لما سبق بیانه الامتناع من بینها لكونه أقرب في

                                                 

/ ؛ والفیــومي)٦/٣١٧(لســان العــرب / ؛ وابــن منظــور)٩٢/ ٣(معجــم مقــاییس اللغــة / ابــن فــارس: انظــر) ١(
 ).٢٨٤ص(المصباح المنیر 

ــس الأســلاب : أخرجــه) ٢( ؛ )١٧٥١(بــرقم ) ١٧٥٠ ص(البخــارى، كتــاب الجهــاد والســیر، بــاب مــن لــم یُخَمِّ
 ).٣١٤٢(برقم ) ١١٤٤ص(كتاب الجهاد والسیر، باب استحقاق القاتل سلب القتیل ومسلم، 

 ).٢/٨٤(حاشیة السندي على صحیح البخاري / السندي الحنفي) ٣(
 ).١/٤٤١(المعجم الوسیط / مجمع اللغة العربیة مصر) ٤(



 ٣٥

 

 

 

 المطلب الخامس

 الأصل الشرعي لجریمة الامتناع

  :فرعانوفیه 

  .الأصل الشرعي لجریمة الامتناع من القرآن الكریم: الأول فرعال

  .الأصل الشرعي لجریمة الامتناع من السنة النبویة: الثاني فرعال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٦

  الأول الفرع
  الأصل الشرعي لجریمة الامتناع من القرآن الكریم

لقد جاءت أدلة الشرع كتابـا وسـنة، تبیانـا وتفصـیلا لكـل شـيء، فمـا مـن نازلـة أو صـورة       
أو واقعــة إلا ولهــا فــي حكــم الشــریعة أصــل یتبــع الأحكــام التكلیفیــة الشــرعیة المعروفــة، وهــي 

  .، والحرامالواجب والمستحب والمباح، والمكروه
والجریمـة بالامتنـاع مــن هـذه الصــور التـي جــاء لهـا أصــل فـي الشــرع المطهـر، ممــا یـدل علــى 
اعتبارهــا جــرائم مؤاخــذ علیهــا، وأنهــا تمامــا ینطبــق علیهــا مــا ینطبــق علــى جــرائم الإیجــاب مــن 

  :ومن تلك الأدلة القرآنیة الأحكام والآثار الدنیویة والأخرویة
  :الكون هي جریمة امتناعــ إن أول جریمة وقعت في ١
I ) w vحیـث یقـول االله : uامتناع إبلیس عـن امتثـال أمـر االله تعـالى بالسـجود لآدم 

£ ¢ ¡ � ~ } | { z y x()١(.  
 إكرام وعبودیـة الله تعـالىتحیة و  u لآدم او ŠÏسأن ی أن االله تعالى أمر الملائكة: وجه الدلالة
الكفــر المســتوجب للطــرد واللعــن ممــا یــدل ان  فــأبى فكــان عاقبــة إبائــه وامتناعــه° بامتثــال أمــره

  .الامتناع یترتب علیه ذم وعقاب ومدح وثواب
   :إعراض الأقوام عن دعوة الرسل ــ٢
 :uحــین رفضــوا وامتنعــوا عــن دعــوة نبــیهم uیقــول االله تعــالى حكایــة عــن عــاد قــوم هــود أــــ
) ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |

 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²±Â Á À ¿  Ã
 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä

 á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò
ã â()٢(.  

                                                 

 ).٣٤(آیة رقم : سورة البقرة) ١(
 ).٥٤ـ ـــ ٥٠(من سورة هود : الآیات) ٢(



 ٣٧

ـــ ¸ º ¹ « (:یصــف موقــف الكفــار مــن الكتــب والرســل: أیضــا Iویقــول  ب ـ
 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼

 Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì
Ù  / . - , + * ) ( ' & % $ # " !

0()١(.   
                                                                                                                             :ي ســــیاق بیــــان موقــــف المكــــذبین بــــدعوة الرســــل علــــیهم الســــلامفــــ: أیضــــا Iویقــــول  ج ـ
) Ò Ñ ÐÓ  Ù Ø × Ö Õ ÔÚ()٢(.  

الرسل والامتناع عن الاسـتجابة لهـا أن الإعراض عن دعوة  :وجه الدلالة من الآیات السابقة
  .جریمة تستوجب العقوبة من االله تعالى

P ON M L K J IH G F (: ویقــول االله تعــالى د ــــ
U T SR Q()٣(.  

 tجـاء فـي تفسـیرها عـن ابـن مسـعود  )T S(  :فـي قولـه تعـالى :وجه الدلالـة
س والمیـــزان ومـــا والفـــأْ  رِ دْ و والقِـــعاریـــة الـــدلْ  rكنـــا نعـــد المـــاعون علـــى عهـــد رســول االله : "قــال

الزكـاة المفروضـة، وقیـل : العاریـة، وقیـل: الماعون هـو المـاء، وقیـل: وقیل .)٤("تتعاطون بینكم
 محظــورٌ  نٍ تعــیُّ و عــن اضــطرار  كــانإذا فــإنَّ مَنْــعَ هــذه المــذكورات : "یقــول القرطبــي .)٥(ةالطاعــ

  .)٦("قبیح في المروءة في غیر حال الضرورةو  الشریعة،في 
  

                                                 

 ).٣٢ــــ  ٣١(من سورة سبأ : الآیات) ١(
 ).٤٨ــــ  ٤٧(من سورة المرسلات : الآیات) ٢(
 ).٧ــــ  ٤(الآیات من : سورة الماعون) ٣(
بـــــرقم ) ٦/٥٧٠(° )ویمنعــــون المــــاعون: (أخرجــــه ابــــن أبــــي شــــیبة، كتــــاب الزكــــاة، بــــاب قولــــه تعــــالى  ) ٤(

بـرقم ) ٤/١٨٣(اة، بـاب مَـا وَرَدَ فِـى تفَْسِـیرِ الْمَـاعُونِ، السنن الكبـرى  كتـاب الزكـ/ والبیهقي ؛)١٠٧٢٠(
)٨٠٤٤.( 

 ).١٥/٦٨٩(الدر المنثور في التفسیر بالمأثور / السیوطي: انظر) ٥(
 ).٢٠/٢١٠(جامع أحكام القرآن /القرطبي) ٦(



 ٣٨

  لثانيا الفرع
  الأصل الشرعي للجریمة بالامتناع من السنة النبویة

لقــد جــاءت الســنة النبویــة تعــزز مــا قــرره القــرآن الكــریم وتوضــحه وتفصــله، فهنــاك صــور 
  یعاقــب علیهــاجریمــة شــرعي لاعتبارهــا لا صــلوردت فــي الســنة تمثــل الأ للجریمــة بالامتنــاع

  :نكتفي هنا ببیان بعضها
  :ق لأصحابهاحرمة منع أداء الحقو: أولا

ــنِ شُــعْبَةَ عــن  ــالَ  t الْمُغِیــرَةِ بْ ــالَ النَّبِــيُّ : قَ ــاتِ وَوَأْدَ  ((:e قَ ــوقَ الأُمَّهَ ــیْكُمْ عُقُ ــرَّمَ عَلَ إِنَّ االلهَ حَ
  .)١()) تالْبَنَاتِ وَمَنعَ وَهَا

عــن منــع مــا وجــب علــیكم : أي )) وَمَنــعَ وَهَــات (( eفــي قولــه  :مــن الحــدیث وجــه الدلالــة
  .)٢(ه من الحقوق، وطلب ما لیس لكم منها فإنه حرامإعطاؤه وبذل

  :وعید لمن منع معروفه لمحتاج إلیهال: ثانیا
ــ ((: یقــول rقــال ســمعت النبــي  tعــن ابــن عمــرف ــالقِ  مَ وْ ̀==� هِ ارِ جَــقٍ بِ لِّــعَ تَ مً  ارٍ جَــ نْ مِــ مْ كَ ( ةِ یامَ
 �ô ُق Gô wG= ِّ٣()) !هُ روفَ عْ مَ  عَ نَ مَ ي، فَ ونِ دُ  هُ ابَ بَ  لقَ غْ ا أَ ذَ هَ ! ارب(.  

فـي الحـدیث تأكیـد شـدید علـى وجـوب بـذل المعـروف للآخـرین مـن ذوي الحاجـة  :وجه الدلالـة
  .والفاقة عند تعینها وأنه إن امتنع عن بذله له في الدنیا طولب به یوم القیامة

 اً انَ عَ بْ شَـ اتَ بَـ نْ مَـ يْ بِـ نَ ا آمَـمَ  (( :rقال رسـول االله  :قال tأنس بن مالك ومثل هذا حدیث 
  .)٤()) مُ لَ عْ �ô  وَ هُ وَ  هِ بِ نْ ى جَ لَ إِ  عٌ ائِ جَ  هُ ارُ جَ وَ 

 :واالُ قَـ  ))بٌ عْـكَ  �ô عَـا فَ مَـ(( :فقـده فقـال rالنبـي أن  t كعـب بـن عجـرةفي حـدیث : وجاء أیضا
 :هُ مُّـأُ  تْ الَـقَ فَ  )) بُ عْ ا كَ �ô  رْ شِ بْ أَ  ((: فَقَالَ لَهُ  هِ یْ لَ عَ  �ô خَ ى دَ تَّ ي حَ شِ مْ یَ  rرَسُولُ االلهِ  جَ رَ خَ فَ   ضٌ یْ رِ مَ 

                                                 

ب ؛ ومسـلم، كتـا)٢٤٠٨(البخاري، كتاب الاسـتقراض، بـاب مـا ینهـى عـن إضـاعة المـال، بـرقم : أخرجه) ١(
  ).١٧١٥(الأقضیة، باب النهي عن منع وهات، برقم 

شــرح مســلم، كتــاب / ؛ النــووي)١٣/١٦(شــرح الســنة، كتــاب البــر والصــلة، بــاب تحــریم العقــوق، / البغــوى) ٢(
 ).١٢/١٢(الأقضیة، باب النهي عن كثرة المسائل من غیر حاجة والنهي عن منع وهات 

ـــاب مـــن أغ/ البخـــاري: أخرجـــه) ٣( ـــى الجـــار، الأدب المفـــرد، ب ـــاب عل ـــرقم )٨١ص(لـــق الب ـــال )١١١(، ب ، ق
 ).٢/٢٦٤٦(السلسلة الصحیحة أیضا : ؛ وانظر)حسن لغیره(الألباني في المصدر نفسه 

) )٢٦٩٩(بـرقم ) ٥/٩٢(المسـند / ؛ أبـو یعلـى)٧٥١(بـرقم ) ١/٢٥٩(المعجـم الكبیـر / الطبراني: أخرجه) ٤(
 ).٢٥٦١(قم وحسنه المنذري والألباني في الترغیب والترهیب بر 



 ٣٩

 يَ هِـ :تُ لْـقُ  ))لَّ جَـوَ  زَّ عَـ ى االلهِ لَـعَ  ةُ ôÉ لِّ أَ تَ مُ الْ  هِ ذِ هَ  نْ مَ ((: r يُّ بِ النَّ  ÉôŠ قَ فَ   بُ عْ ا كَ ôÉ  ةَ نَّ جَ الْ  كَ لَ  اً ئَ ôÉ نِ هَ 
 نِیْـهِ،عْ ôÉ  ا لاَ مَـ ÉôŠ قَـ اً بَـعْ كَ  لَّ عَـلَ  بٍ عْـكَ  مَّ ا أُ ôÉ  كِ ôÉ رِ دْ é �� مَ  (( :r االلهِ  ÉôŠ سُ رَ  ÉôŠ قَ ف  االلهِ  ÉôŠ سُ ا رَ ôÉ  يْ مّ أُ 
  .)١())هِ ôÉ نِ غْ ôÉ  ا لاَ مَ  عَ نَ مَ  وْ أَ 

یعني لمحتاج أو مضطر عند التعیُّن،  ))هِ ôÉ نِ غْ ôÉ  ا لاَ مَ  عَ نَ مَ  وْ أَ ((: rبینٌ من قوله : وجه الدلالة
وهذا یعني أیضا مساءلة من منع شیئا لا یعود علیه ضرر ببذله لـه وتقدیمـه لمحتـاج إلیـه إذا 

  .تعین علیه
  :نع فضل الماء بقصد الإضرارالنهي عن م: ثالثا

ثَلاَثَــةٌ لاَ یُكَلِّمُهُــمْ اللَّــهُ یَــوْمَ الْقِیَامَــةِ وَلاَ یَنْظُــرُ  (( :rقــال رســول االله : قــال tفعــن أبــي هریــرة 
نَعُـكَ الْیَـوْمَ أَمْ  :، فَیَقُولُ اللَّـهُ )٢(وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ  ((: وذكر مـنهم ..ولَهُم عَذَابٌ ألَیْمٌ  إِلَیْهِمْ 

  .)٣()) فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ یَدَاكَ 
تحــریم منــع مــاء البئــر وغیــره الــذي یكــون فــي الأرض المــوات أن یبذلــه لابــن : "وجــه الدلالــة

  .)٤("لنفسه أو لمحترم معهإما  إلیه،المضطر السبیل 
الــذین لا فكــون المــانع مــن  )٥(روذِكْــرُ العقوبــة یــدلُّ علــى شــناعة ذلــك الــذنب، وأنــه مــن الكبــائ

  .)٦(ولا ینظر إلیهم، ولهم عذاب ألیم یدل على ذلكیكلمهم االله تعالى 
  :منع الجار جاره أن یغرس خشبة في جداره بما لا ضرر علیه فیها: رابعا

  ) )) جِدَارهِِ جَارٌ جَارَهُ أنْ یَغْرِزَ خَشَبَةً في  لاَ یَمْنَعُ  (( :قَالَ  rأن رَسُول االله  tعن أَبي هریرة ف
  
  

                                                 

؛ )٧٤/١١٠(الصــمت / ؛ وابــن أبــي الــدنیا)٧١٥٧(بــرقم ) ٧/١٦٠(المعجــم الأوســط / الطبرانــي: أخرجــه) ١(
 ).٣١٠٣(برقم ) ٩/٣١(وصححه الألباني في السلسلة الصحیحة 

: أبــي داود؛ وفــي لفــظ )٢٣٥٨(بــرقم )) رَجُــلٌ كَــانَ لَــهُ فَضْــلُ مَــاءٍ بِــالطَّرِیقِ فَمَنَعَــهُ : (( وفــي لفــظ البخــاري) ٢(
 ).٣٤٧٦(برقم )) رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِیلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَه((

؛ )٢٣٦٩(بـرقم ) ٢٦٢ص(البخاري، كتاب المساقاة، بـاب إثـم مـن منـع ابـن السـبیل مـن المـاء، : أخرجه) ٣(
  ).٦٩/٢٩٣(ومسلم، كتاب الإیمان، باب بیان غلظ تحریم إسبال الإزار 

 ).١/٩٧٤(رح الجامع الصغیر التیسیر بش/ المناوي) ٤(
فهــا القرطبــي بأنهــا) ٥( ــد علیــه بالعقــاب؛ لشــدته أو : "وحــدُّ الكبیــرة كمــا عرَّ هــي كــل ذنــب عظّــم الشــارعُ التّوعُّ

 ).١٦١ – ١٦٠/ ٣(الجامع لأحكام القرآن / القرطبي". عظم ضرره في الوجود
 ).٢٩٣(قم بر ) ١/٢٩٨(المنهاج شرح صحیح مسلم ابن الحجاج / النووي: انظر) ٦(



 ٤٠

  .)١("وَااللهِ لأرْمِیَنَّ بِهَا بَیْنَ أكْتَافِكُمْ ! مَا لِي أرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضینَ :"  tثمَُّ قال أَبُو هریرة 
  .بما لا یتضرر هو به أن یغرس خَشَبَهُ على جداره جاره النهي عن منع الجار: وجه الدلالة

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

  برقم) ٢٧٢ص(البخاري، كتاب المظالم، باب لا یمنع جار جاره أنْ یَغْرِزَ خَشَبَةً في جِدَارِهِ : أخرجه) ١(
 ).١٦٠٩(، برقم )٦٥٦ص(؛ ومسلم، كتاب المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار، ) ٢٤٦٣( 



 ٤١
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 ٤٢

ب الأولالمطل  

 تعریف الركن لغة واصطلاحا

كــل فعــل تركــي عــدوان "قــد ســبق معنــا فــي المبحــث الأول تعریــف جریمــة الامتنــاع بأنهــا     
  .)١("باعتبار الشرع في نفس أو مال

وعلــى ضــوء هــذا التعریــف ســنبین الأركــان المتعلقــة بجریمــة الامتنــاع والتــي لابــد مــن تحققهــا، 
ا ویســتحق الممتنــع العقوبــة علیهــا؛ لابــد أن تتحقــق فیهــا فجریمــة الامتنــاع حتــى یكتمــل وصــفه

ولــــم تكتمــــل  عـــدم تحقــــق الجریمــــةانعــــدمت أركـــان هــــي بمثابــــة المكونــــات العامـــة لهــــا؛ فــــإذا ان
فیلـزم مـن وجـود هـذه الأركـان   وصف الجریمة واكتملت مكوناتهـا وإذا وجدت تحقق مكوناتها،

عقوبــة علیهــا، وإذا انعــدمت هــذه الأركــان وجــود الجریمــة وتحققهــا شــرعا، وبالتــالي اســتحقاق ال
انعــدم تحقــق الجریمــة وانعــدم معهــا اســتحقاق العقوبــة علیهــا؛ وقبــل ذكــر هــذه الأركــان وبیانهــا 

  .یحسن بنا أن نبین معنى الركن لغة واصطلاحا ثم نعرج بعده إلى مقصودنا
لـق علـى كــل القــوة والشـدة؛ والجانـب القــوي مـن كـل شــيء، ویط"هـو : الـركن لغــةتعریـف : أولا

وأركان كل شيء جوانبه التـي یسـتند إلیهـا  .ركنأمر عظیم شریف، ویقال للرجل الكثیر العدد 
Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (:ویقـوم بهـا، وفـي التنزیـل الحكـیم یقـول تعـالى عـن نبـي االله لــوط

Ë Ê É È()أراد عـــــز العشـــــیرة التـــــي یســـــتند إلیهـــــا كمـــــا یســـــتند إلـــــى الـــــركن مـــــن  )٢
  .)٣("الحائط
مــا یلـزم مــن عدمــه العــدم ومـن وجــوده الوجــود مــع كونــه "هــو  :اصــطلاحا ریــف الــركنتع: ثانیــا

  .)٤("داخلا في الماهیة
قـــد جـــرى عـــرف الفقهـــاء أن یـــذكروا الأركـــان المتعلقـــة بالجریمـــة : وبعـــد هـــذه التعریفـــات نقـــول

الإیجابیــة لكونهــا الأكثــر وقوعــا ووضــوحا؛ بینمــا أركــان جــرائم الامتنــاع لــم أجــد ـــــ فــي حــدود 
 )٥(ذكرهــا مجملــةإلا أن الشــیخ أبــا زهــرة قــد اطلاعـي ـــــ مــن بینهــا وتحــدث عنهــا بشــكل خــاص، 

وعلــى هــذا ســنقوم نحــن فــي هــذا المبحــث إن شــاء االله ببیــان هــذه الأركــان التــي تخــص جــرائم 
                                                 

 ).١٤ص(انظر من هذا البحث ) ١(
 ).٨٠(آیة رقم : سورة هود) ٢(
 ).٥/٣٠٦(لسان العرب : بن منظورا) ٣(
  ).١٠١ص(قواطع الأدلة في الأصول / أبو المظفر السمعاني) ٤(
 ).٩٢ص(الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي : انظر) ٥(



 ٤٣

ثلاثـة  العامـة لكـل أنـواع الجـرائم ركـانبشيء مـن التفصـیل، وكمـا هـو معـروف أن الأ الامتناع
  :هي
الحـاظر القاضـي بتحـریم الامتنـاع الدلیل وهو عبارة عن  :لجریمة الامتناع لشرعيالركن اــ ١

  . عما هو واجب قولا أو فعلا بحیث یستحق الممتنع عنه العقوبة علیه
ویتحقـق بفعـل التـرك والإحجـام عمـا هـو واجـب العصـمة  :لجریمـة الامتنـاع المـاديــ الركن ٢

  .نسلا ومالاوالصون إلا بحقه دینا ونفسا وعقلا وعرضا و 
ویتمثل بصدورها ممن هو مكلف شرعا وهو الذي یتمتع  :لجریمة الامتناع الركن المعنويــ ٣

بالركن الأدبي والقصد الجنائي؛ وذلـك لأنـه یتعلـق بالنیـة هذا ؛ ویسمى الكاملة )١(الأداءبأهلیة 
  .ولا نیة ولا قصد لغیر العاقل .والقصد لا بالسلوك والواقع

علـــى حقیقتــــه التـــي أســـلفنا خــــاص بجریمـــة الامتنــــاع دون جریمـــة الفعــــل  وهـــذا الــــركن: تنبیـــه
الإیجابي؛ فإنها غیر مقصورة على المكلف أو من یتمتـع بأهلیـة الأداء الكاملـة، بـل یمكـن أن 

  .والأداء )٢(بتصدر ممن له ذمة أي ذاك الذي یتمتع بأهلیة الوجو 
عــن الممیــز فــإن الضــرر بمعنــى؛ أن الفعــل الضــار وإن صــدر عــن صــغیر فــي المهــد فضــلا 

الناشئ عن فعله یسمى جریمة؛ وإن لم یكن صاحبها أهـلا للعقوبـة البدنیـة؛ لكنـه أهـل للعقوبـة 
  .المالیة فتأمل

وبعــد هــذا الإجمــال فــإنني فــي هــذا المبحــث ســأفرد الحــدیث عــن كــل ركــن مــن هــذه الأركــان 
  .مفصلا إن شاء االله تعالى

  
  
  
  
  

                                                 

". هــي صــلاحیة الشــخص لممارســة الأفعــال التــي یتوقــف اعتبارهــا الشــرعي علــى العقــل: "وأهلیــة الأداء) ١(
 ).١٣٤ص(هیة النظریات الفق/ محمد الزحیلي

النظریــات / محمــد الزحیلــي. ولا تنــاط بالعقــل" صــلاحیة الشــخص للإلــزام والالتــزام"هــي : وأهلیــة الوجــوب) ٢(
 ).١٣١ص(الفقهیة 



 ٤٤

 المطلب الثاني

أدلتھو ة الامتناعالركن الشرعي لجریم  

  :الركن الشرعي لجریمة الامتناع: أولا
القاضي بتحریم الامتناع عما هو واجـب شـرعا ـــــ قـولا أو فعـلا ـــــ بحیـث الدلیل وهو عبارة عن 

  .إذا صدر منه ذلك یستحق الممتنع عنه العقوبة علیه
، والعــــرف ونقصـــد بالــــدلیل هــــو الــــذي یشــــمل الـــنص والإجمــــاع والقیــــاس، والمصــــالح المرســــلة

والاستحسان، والاستنباط القائم على معرفة المبادئ العامة للتشریع ومقاصده، وغیـر ذلـك مـن 
  .الأدلة والمصادر التي منها ما هو متفق علیها ومنها ما هو مختلف فیها

والــركن الشــرعي لجریمــة الامتنــاع یتمثــل فــي إیجــاب الشــرع علــى المكلــف القیــام بفعــل أو قــول 
 معصــیة أو جریمــة یســتوجب صــاحبها العقوبــة علیهــا، فــإذا ه بأنــهتنــاع عنــیصــف الاممــا، ثــم 

ÏéÏ الموجب للفعل الذي یستلزم النهي عن ضده، وجد الحكم بالتجریم له، ومن ثم  هذا الدلیل
وهــو  الحكــم المترتــب علیــهفــي المقابــل انتفــى  هــذا الــدلیلإذا انتفــى اســتحقاق العقوبــة علیــه، و 
، كما وأنه لا یؤاخذ على ما سـبق منـه قبـل ورود )١(عقوبة علیه أیضاالتجریم، ومن ثم انتفاء ال

النص كما في حال الجاهلیة وهو بیِّن، ولا كذلك عند الجهل بالحكم والدلیل الموجب، كمـا لـو 
العلماء، أو كان حـدیث عهـد بإسـلام ولـم  من )٢(وبلقعاكان في أرض لا یلوح علیها علم العلم 

  .)٣(شرعاه یتمكن من معرفة ما یجب علی
وعلى هذا فإن الامتناع یستمد أهمیته وخطورته من الأهمیـة التـي یسـبغها الشـارع علـى الفعـل 
الإیجــابي الواجــب فعلــه، فلــیس للامتنــاع وجــود شــرعا؛ إلا إذا كــان العمــل الإیجــابي مفروضــا 

ن على من امتنع عنه، فالامتناع یفترض التزاما شرعیا، وعلى ذلك فإن مصدر الالتزام في دیـ
ومـا ینبثــق عنهمـا مــن  rالإسـلام هـو الشــرع المطهـر المتمثـل بكتــاب االله تعـالى وســنة رسـوله 

أدلة، ولكن هذا الالتزام متنوع ومتعدد الوصف وذلك باعتبار باعثـه وصـلته، فقـد یكـون باعثـه 
هو صلته بحق االله تعالى، أو صلته بحقـوق الخلـق، أو مـا یكـون باعثـه الأخـلاق ومقتضـیات 

  . )٤(العرفالفطرة أو 
                                                 

  ).١٣٣ص(الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي / أبو زهرة: انظر) ١(
 ).١/٣٤٨(لسان العرب / ابن منظور ".الأرض القفر الخالیة الخواء" :البلقع) ٢(
 ).٤٠ص(رفع المسئولیة الجنائیة / سامي الكبیسي: انظر) ٣(
  ).٣٧٠ص(الفقه الجنائي الإسلامي / حسني نجیب محمود: انظر) ٤(



 ٤٥

فعلــم بهــذا أن الــركن الشــرعي لجریمــة الامتنــاع یمثــل الأصــل والأســاس لبقیــة مكوناتهــا المادیــة 
  . والمعنویة

والأدلة العامة والخاصة على الـركن الشـرعي لجـرائم الامتنـاع فـي القـرآن الكـریم والسـنة ظـاهرة 
  :ومنها

  :ــــ الأدلة من القرآن الكریم١
± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²  °( :یقــــــــــول االله تعــــــــــالىأـــــــــــــ 

Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »()فالأمانـــة فـــي هـــذه الآیـــة هـــي التكـــالیف  .)١
والطاعة والفرائض التي افترضها االله تعـالى علـى العبـاد وائتمـنهم علیهـا، إن أدوهـا أثـابهم وإن 
ضیعوها عاقبهم، وتشمل التوحید والصـلاة والصـیام والوضـوء والغسـل والحـدود وسـائر فـرائض 

  .)٢(الدین
لى هذا فإن ترك هذه الواجبات المفروضة وأمثالها والامتناع عـن تنفیـذها، ومحاولـة التفلـت وع

أو التهــرب منهــا، مــن غیــر مــانع شــرعي معتبــر؛ یعتبــر خیانــة للأمانــة وتضــییعا لهــا وسیســأل 
Z Y ] \ [ ( :العبــاد عنهــا یــوم الفصــل، حیــث یقــول االله تعــالى

نـا كانـت المسـئولیة عـن مـن ه .)٤()Û Ú Ù Ø( :Uویقول أیضا  ))٣()^
التكــالیف أخرویــة؛ وهــي مؤجلــة إلــى یــوم الحســاب لحكمــة جلیلــة عظیمــة؛ وهــي فســح المجــال 
أمام المذنبین للتوبة وإصـلاح الـذات، ومسـئولیة دنیویـة، یترتـب علیهـا تبعـة وعقوبـة وهـي لابـد 

  .)٥(فیهامنها في العاجل لإصلاح نظام الحیاة، وضمان الاستقرار 
_ ` i h g f e d c b a (: عــــــالىب ــــــــــ ویقــــــول ت

o n m l k j()٦(.  
                                                 

  ).٧٢(آیة رقم : سورة الأحزاب) ١(
ــــــري: انظــــــر) ٢( ــــــر الطب ــــــن جری ــــــان / اب ـــــــ ٢٠/٣٣٦(جــــــامع البی ــــــة )٣٤٠ـــ ــــــن عطی تفســــــیر المحــــــرر / ؛ اب

 ). ٣/١٥٨٨(أحكام القرآن / ؛ ابن العربي)١٢/١٢٧(الوجیز
  ).٦(سورة الأعراف آیة رقم ) ٣(
 ).٢٤(آیة رقم : سورة الصافات) ٤(
 ). ٢٥١ص(نظریة الضمان / وهبة الزحیلي) ٥(
  ). ٧٠(آیة رقم : سورة الإسراء) ٦(



 ٤٦

إن هذه الآیة تقرر أن الركن الشرعي للامتناع یتمثل في ترك التكالیف التي شرعها االله تعالى 
وأناطهـــا بالإنســـان؛ والتـــي مـــا شـــرعها إلا بنـــاءا علـــى تكـــریم االله تعـــالى لـــه واســـتخلافه لـــه فـــي 

بالواجبــات والفــرائض وبالتــالي  فالتكلیــادة تســتلزم والســیالأرض؛ فــإن الكرامــة تســتلزم الســیادة، 
  .)١(المسئولیة عنها

! " # $ % & ' ) ( * + , (:ویقــــــول تعــــــالى ج ــــــــــ
2 1 0 / . -   = < ; : 9 8 7 6 5 4 3

>()٢(.  
: إن اســتخلاف االله للإنســان فــي الأرض یمثــل غایــة التكلیــف والتشــریف، فالاســتخلاف معنــاه

رء علیه، فهو أي الإنسان، محل الالتزامات الإلهیة الإیجابیة منهـا المسئولیة عما استُخلف الم
  .)٣(والسلبیة
ـــــــ وی Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ( :تعــــــالى قــــــولد ــ

Ð Ï()وا رُّ قِـــیُ  أمر المـــؤمنین ألاَّ تعـــالى یـــاالله  أفـــاد المفســـرون فـــي هـــذه الآیـــة أن .)٤
ن یالطـائع علـى منكـر، بـل یجـب، بتركهم الأمر بالمعروف والنهـي عـن الیهمالمنكر بین ظهرانّ 
  .)٥("وإلا ستحل علیهم الفتنة العامة والعذاب الألیم العاصینمنهم أن یمنعوا 

  :ویؤید هذا المعنى ما جاء في السنة
إِنَّ اللَّـهَ عَـزَّ وَجَـلَّ لاَ (( : یقـول rسمعت رسـول االله : قال tالكِنْدِيِّ  رةَ یْ مَ عَدِيّ بن عُ ـــ عن ١

ةِ حَتَّـى یَـرَوْا الْمُنْكَـرَ بَـیْنَ ظَهْـرَانَیْهِمْ وَهُـمْ قَـادِرُونَ عَلَـى أَنْ یُنْكِـرُوهُ یُعَذِّبُ الْعَامَّ  ةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّ
ةَ وَالْعَامَّة   .)٦()) فَلاَ یُنْكِرُوهُ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْخَاصَّ

                                                 

 ).٨ص(أساس المسئولیة في الشریعة الإسلامیة / عبد السلام التونجي: انظر) ١(
 ).٣٠(آیة رقم : سورة البقرة) ٢(
 ).٨ص(المسئولیة جراء الامتناع / جمال كیلاني: انظر) ٣(
 ).٢٥(آیة رقم : سورة الأنفال) ٤(
 ).٤/٣٨(تفسیر القرآن العظیم / ؛ وابن كثیر)٧/١٥٥(الجامع لأحكام القرآن / القرطبي: انظر) ٥(
رقــــــم ) ١٧/١٣٩(المعجـــــم الكبیـــــر / ؛ والطبرانـــــي)١٧٧٢٠(بـــــرقم ) ٤/١٩٢(المســـــند، / أخرجـــــه أحمـــــد) ٦(

 .رجاله ثقات) ٧/٢٦٨(، وقال الهیثمي في المجمع الزوائد )٣٤٤(



 ٤٧

ـــــ و  ٢  ــــأْمُرُنَّ (( : قــــال rأن رســــول االله  tعــــن حُذَیفــــة بــــن الیمــــانــ ــــدِهِ لَتَ وَالَّــــذِي نَفْسِــــي بِیَ
عُونَـهُ فَـلاَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ أَوْ لَیُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ یَبْعَثَ عَلَیْكُمْ عِقَابًـا مِنْـهُ ثـُمَّ تَدْ 

  .)١()) یُسْتَجَابُ لَكُمْ 
مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَـى حُـدُودِ االلهِ (( : یقولیخطب  rسمعت النبي  tالنعمان بن بشیر ــــ وعن  ٣

انَ وَالْوَاقِعِ فِیهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِینَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَـا وَبَعْضُـهُمْ أَسْـفَلَهَا فَكَـ
وا عَلَى مَنْ فَوْ  قَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَـا فِـي نَصِـیبِنَا الَّذِینَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّ

نَجَـوْا  خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَـا فَـإِنْ یَتْرُكُـوهُمْ وَمَـا أَرَادُوا هَلَكُـوا جَمِیعًـا وَإِنْ أَخَـذُوا عَلَـى أَیْـدِیهِمْ 
  .)٢()) وَنَجَوْا جَمِیعًا

ــــ و  ٤ ـــونَ (( : rرســـول االله  قـــال: عـــن المنـــذر بـــن جریـــر عـــن أبیـــه قـــالـــ ـــوْمٍ یَعْمَلُ ـــنْ قَ ـــا مِ مَ
أَوْ قَـالَ بِالْمَعَاصِي وَفِیهِمْ رَجُلٌ أَعَزُّ مِنْهُمْ وَأَمْنَـعُ لاَ یُغَیِّـرُونَ إِلاَّ عَمَّهُـمْ اللَّـهُ عَـزَّ وَجَـلَّ بِعِقَـابٍ 

  .)٣())أَصَابَهُمْ الْعِقَابُ 
¥ ¦ § ¨ © ª  | { ~ � ¡ ¢ £ ¤( :فــي هــذا المعنــى Iوقــد قــال االله 

¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «()٤(.  

 أمــر هـذا )٥()¾ ¿ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (:قــول تعـالىهــ ـــــ  وی
والتعــاون علــى البــر : "بالتعــاون علــى البــر والتقــوى، قــال القرطبــي هلجمیــع خلقــ مــن االله تعــالى

یعیـنهم بمالـه،  أنالغنـي و فواجب العـالم أن یعـین النـاس بعلمـه فـیعلمهم،  :والتقوى یكون بوجوه
والبنیـــان ن كالیـــد الواحـــدة و والشـــجاع بشـــجاعته فـــي ســـبیل االله، وأن یكـــون المســـلمون متظـــاهر 

  .المرصوص

                                                 

؛ والترمـــذي، كتـــاب أبـــواب الفـــتن، بَـــاب مَـــا جَـــاءَ فِـــي )٢٣٣٤٩(رقـــم ) ٥/٣٨٨(المســـند، / أخرجـــه أحمـــد) ١(
فـي نفـس  ، وحسـنه الترمـذي والأرنـاؤوط)٢٣٠٩(بـرقم ) ٤/٢٤٣(الأَْمْرِ بِـالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْـيِ عَـنْ الْمُنْكَـرِ،

 .المصدر
 ). ٢٤٩٣(برقم ) ٢٦٨٦ص(أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب هل یقرع في القسمة، ) ٢(
 .؛ وحسنه الأرناؤوط في نفس المصدر)١٩١٩٢(برقم ) ٤/٣٦١(المسند : أخرجه أحمد) ٣(
 ).١١(آیة رقم : سورة الرعد )٤(
 ).٢(آیة رقم : سورة المائدة) ٥(



 ٤٨

بقولـه . ورده عمـا هـو علیـهفـي ذلـك دي وترك النصرة لـه تالإعراض عن المعثم أمر سبحانه ب
ثــْـم" :ن جَرِیـــرابــقَـــالَ  )É È Ç Æ Å Ä Ã ( :تعــالى  .هُ لَّـــه فِعْلَـــتـَـرْك مَـــا أَمَــرَ ال: الإِْ

  .)١(ْ"مُجَاوَزَة مَا فَرَضَ اللَّه عَلَیْكُمْ فِي أَنْفُسكُمْ وَفِي غَیْركُم :وَالْعُدْوَان
  : ـــ الأدلة من السنة٢
ا وهَ دُ تَ عْ لا تَ دًا فَ وْ دُ ).  دَّ ). تَعَالَى االله  إنَّ  ((: rقال رسول االله : قالt عن أبى ثعلبة الخشني أـــ 
 نْ مِـ انٍ ). سْـنِ  رِ ). غَ  نْ مِـ اءَ ). شْـأَ  كَ رَ تـَا وَ وهَـكُ هِ تَ نْ لا تَ فَـ اءَ ). شْـأَ  مَ رَّ ). ا وَ وهَ عُ یِّ ضَـلا تُ فَـ ضَ ائِ رَ فَ  ضَ رَ فَ وَ 
  .)٢())اهَ ). وا فِ ثُ ). بْ  تَ لاَ ا وَ هَ وْ لُ بَ اقْ م فَ كُ لَ  هُ نْ مِ  ةً مَ ). رَ  نْ كِ لَ م وَ كُ بِّ رَ 

ضـیاع الفــرائض یكـون بتركهــا و  ))اوهَ عُ یِّ ضَــلا تُ فَـ ضَ ائِ رَ فَــ ضَ رَ فَـوَ (( : rفـي قولــه :وجـه الدلالــة
  .وإهمالها

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ  (( :قَـالَ  rأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  t عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ب ــــ 
اعٍ عَلَـى أَهْـلِ بَیْتِـهِ وَهُـوَ فَالأَمِیرُ الَّذِى عَلَـى النَّـاسِ رَاعٍ عَلَـیْهِمْ وَهُـوَ مَسْـئُولٌ عَـنْهُمْ وَالرَّجُـلُ رَ 

لَـى مَـالِ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِیَةٌ عَلَى بَیْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِىَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالَعَبْدُ رَاعٍ عَ 
  . )٣()) هِ سَیِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِ 

تقریر شمولیة مبدأ التكلیف والمسئولیة عن الذات وعما یجب تجاه الآخـرین  :وجه الدلالة    
أیضا فإن التنصل منه وإهماله یوجب المساءلة یوم القیامة، وهذا یعم جمیع طبقات الأمة من 

  .أعلى قمة فیها وهو الأمیر إلي أدنى طبقة فیها وهو العبد
 رئٍ امْــ نِ ا مِــمَــ ((:قــال rعــن النبــي  y عبــد االلهلأنصــاري وجــابر ابــن أبــي طلحــة اج ـــــ وعــن 

 هُ لَـذَ خَ  لاَّ إِ  هِ تِ مَ رْ Š Š  مِ  هِ (( فِ  كُ هَ تَ نْ (( وَ  هِ ضِ رْ عِ  نْ مِ  هِ (( فِ  صُ قَ تَ نْ ((  نٍ طِ وْ مَ  فِيْ مًا لِ سْ مُ  أً رَ امْ  (( ذِ خْ ((  مٍ لِ سْ مُ 

                                                 

 ).٨/٥٣(ع البیان جام/ ابن جریر الطبري) ١(
ــــرقم ) ٤/١٢٩(المســــتدرك / أخرجــــه الحــــاكم) ٢( ــــي)٧١١٤(ب ــــر / ؛ والطبران ــــرقم ) ٢٢/٢٢٣(المعجــــم الكبی ب

) )١١٨٩٩(بــــرقم ) ٧/٤٢٣" (ورجالــــه رجــــال الصــــحیح: "، وقــــال الهیثمــــي فــــي مجمــــع الزوائــــد)٥٨٩(
 ).٣٥٣/ ١(وحسنه الأرناؤوط في جامع الأصول 

 ).٨٦٣(برقم ) ٣/١٢٠(باب الجمعة في القرى والمدن، برقم  أخرجه البخاري، كتاب الجمعة،) ٣(



 ٤٩

فیــه مــن  صُ قَ تَ نْــŠ=  وطنٍ مَــ فــيمًا ســلِ مُ  نصــرُ Š=  ومــا مــن أحــدٍ  هُ تَ رَ صْــفیــه نُ  بُّ     Š=  نٍ طِ وْ مَــ فِــياالله 
  .)١()) هتَ رَ صْ فیه نُ  بُّ Š =Š=  وطنٍ مَ  فياالله  هُ رَ صَ نَ  إلاَّ  هِ تِ رمَ فیه من حُ  كُ هَ تَ نْ      هِ ضِ عرْ 

أن نصــرة المســلم فــي حــال الاستضــعاف واجــب لمــن قــدر علیهــا وإلا اســتحق  :وجــه الدلالــة
  . تعالىالخاذل المعرض عن النصرة مع الإمكان الخذلان من االله

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ  ((:قال r عن النبي yعن سعید بن أبي بردة عن أبیه عن جده د ــــ و 
فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ یَفْعَـلْ : فَیَعْمَلُ بِیَدَیْهِ فَیَنْفَعُ نَفْسَهُ وَیَتَصَدَّقُ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ یَجِدْ قَال: قَالُوا
بِـالْمَعْرُوفِ : فَیَـأْمُرُ بِـالْخَیْرِ أَوْ قَـالَ : فَإِنْ لَـمْ یَفْعَـلْ قَـالَ : ینُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوافَیُعِ : قَالَ 
  .)٢())فَیُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ : فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ قَالَ : قَالَ 

     جاء رجل مُسْتَصْرِخ إِلى رسولِ االله (( :قال y عمرو بن شعیب عن أبیه عن جدهه ــــ و 

 rاذهـب  :شَرّ، أبْصر لسیده جاریة لـه، فَغَـارَ، فَجَـبَّ مَـذَاكِیرَه، فقـال: ؟ قال  مالك: فقال له
  .)٣()) نُصرتُك على كلِّ مسلم: یا رسولَ االله،على مَن نُصْرَتي؟ قال: فأنت حرّ، قال

أُمِرَ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ االلهِ أَنْ یُضْرَبَ فِي قَبْرهِِ  ((: أَنَّهُ قَالَ  r ، عَنِ النَّبِيِّ tعَنِ ابْنِ مَسْعُودو ــــ 
 قَبْـرُهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ، فَلَمْ یَزَلْ یَسْأَلُ وَیَدْعُو حَتَّى صَارَتْ جَلْدَةً وَاحِدَةً، فَجُلِـدَ جَلْـدَةً وَاحِـدَةً، فَـامْتَلأََ 

إِنَّـكَ صَـلَّیْتَ صَـلاَةً بِغَیْـرِ طُهُـورٍ : عَـلاَمَ جَلَـدْتُمُونِي ؟، قَـالُوا: عَنْـهُ قَـالَ  عَلَیْهِ نَارًا، فَلَمَّا ارْتَفَـعَ 
  .)٤()) وَمَرَرْتَ عَلَى مَظْلُومٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ 

                                                 

؛ وأبـــو داوود، كتـــاب الأدب، بـــاب مَـــنْ رَدَّ عَـــنْ مُسْـــلِمٍ غِیبَــــةً، )١٦٤١٥(بـــرقم ) ٤/٣٠(أخرجـــه أحمـــد   ) ١(
السنن الكبـرى، كتـاب قتـال أهـل البغـي، بـاب الشَّـفَاعَةِ وَالـذَّبِّ عَـنْ / ؛ والبیهقي)٤٨٨٦(برقم ) ٤/٤٢٢(

  برقم ) ٥/١٠٥(المعجم الكبیر / ؛ الطبراني)١٦٦٨٢(برقم ) ٨/٤٠٩(ضِ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ، عِرْ 
صـــحیح الجـــامع / ؛ والألبـــاني)١٢١٣٨(بـــرقم ) ٧/٥٢٧(مجمـــع الزوائـــد / ، وحســـنه الهیثمـــي)٨٦٤٢( 

 ).٥٦٩٠(برقم 
ـــاب ، ومســـلم، )١٣٧٦(رقـــم ) ٢/٥٢٤(أخرجـــه البخـــارى، كتـــاب الأدب، بـــاب كـــل معـــروف صـــدقة، ) ٢( كت

دَقَةِ یَقَعُ عَلَى كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ،    ).١٠٠٨(رقم ) ٢/٦٩٩(الزكاة، باب بَیَانِ أَنَّ اسْمَ الصَّ
؛ وأبو داود، كتـاب الـدیات، بـاب مَـنْ قَتَـلَ عَبْـدَهُ أَوْ مَثَّـلَ )٦٧١٠(برقم ) ٢/١٨٢(المسند، / أخرجه أحمد) ٣(

  .حسنه الألباني في المصدر نفسهو ) ٤٥١٩(بِهِ أَیُقَادُ مِنْهُ برقم 
صــــحیح الترغیــــب والترهیــــب، بــــرقم / ، وحســــنه الألبــــاني)٤/٢٣١( مشــــكل الآثــــار / أخرجــــه الطحــــاوي) ٤(

 ).٢٧٧٤(برقم ) ٦٤٠/ ٦(والسلسلة الصحیحة، ) ٢٢٣٤(



 ٥٠

دَهُ مُـؤْمِنٌ مَنْ أُذِلَّ عِنْـ ((: قـال  rعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَیْفٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ النَّبِيِّ ز ــــ و 
  .)١()) وَهُوَ یَقْدِرُ عَلَى أَنْ یَنْصُرَهُ فَلَمْ یَنْصُرْهُ أَذَلَّهُ االلهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاَئِقِ،یَوْمَ الْقِیَامَةِ 

التأكیــد الشــدید علــى وجــوب نصــرة المظلــومین وإعانــة  :وجــه الدلالــة مــن النصــوص الســابقة
مــع القــدرة علیهــا یترتــب علیــه وعیــد مــن االله یــوم  الملهــوفین عنــد التعــین، وأن الامتنــاع عنهــا

  .القیامة
دَخَلَتِ امْرَأةٌ النَّارَ في هِـرَّةٍ رَبَطَتْهـا فَلَـمْ تُطْعِمْهـا  (( :rقال رسول االله  tح ــــ وعن ابن عمر 

  .)٢()) ولَمْ تَدَعْها تأْكُلُ مِنْ خَشاشِ الأَرْضِ حَتَّى ماتَتْ 
تركه حتى �p É¥ )٤(المحبوس لدى مالكه باتفاق )٣(مالمحتر ان الحیو  إطعامŠôåG : وجه الدلالة

وفیـه  الأعلـى والأشـد حرمـة،یسـتدل بـه علـى للأدنـى اذكـر الهلاك إثم یستوجب دخول النار، و 
محتـرم، معصـوم أو كـل مـن لـم یسـتطع القیـام بمصـالح نفسـه مـن  أن " تقریر لقاعدة المقاصـد

  .)٥(لاّ یلحقه بذلك ضررفعلى مالكه أو ولیه القیام بها له، بشرط أ
ــــ وعـــن أبـــي هریـــرة  لاَ یَمْنَـــع جَـــارٌ جَـــارَهُ أنْ یَغْـــرِزَ خَشَـــبَةً فـــي  (( :rرســـول االله  قَـــالَ  tط ـــ

  .)٦("وَااللهِ لأرْمِیَنَّ بِهَا بَیْنَ أكْتَافِكُمْ ! مَا لِي أرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضینَ  :"tهریرة أَبُو  قالثمَُّ  .))جِدَارهِِ 
  .)٦("أكْتَافِكُمْ 

بشــرط ألا  المضــطر أن یغــرس خَشَــبَهُ علــى جــداره جــاره النهــي عــن منــع الجــار: ةوجــه الدلالــ
  .یتضرر المالك بذلك

ثَلاَثـَةٌ لاَ یُكَلِّمُهُـمْ اللَّـهُ یَـوْمَ الْقِیَامَـةِ وَلاَ یَنْظُـرُ إِلَـیْهِمْ  ((: rقال رسـول االله : قال tوعنه ي ــــ 
  قُولُ اللَّهُ الْیَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَیَ  (( :وذكر منها

                                                 

، وقـــــال ) ٤٢٢( عمـــــل الیــــوم واللیلـــــة / ؛ وابـــــن الســــني)١٥٩٨٥) (٢٥/٣٦١(المســــند / أخرجــــه أحمـــــد) ١(
 .فیه ضعف وبقیة رجاله ثقات ).١٢١٣٦(برقم ) ٧/٥٢٦(ي مجمع الزوائد الهیثمي ف

؛ ومسـلم، عــن أبــي )٢٣٦٥(رقــم ) ٢٦١ص(أخرجـه البخــاري، كتـاب المســاقاة، بـاب فضــل ســقي المـاء، ) ٢(
) ٩٢٢ص(كتاب البر والصلة، باب تحریم تعذیب الهرة ونحوها من الحیـوان الـذي لا تـؤذي،  tهریرة 
  ). ٢٢٤٢(برقم 

 ).١٤/٢٣٤(شرح صحیح مسلم / النووي" هو كل حیوان لم نؤمر بقتلهو ) "٣(
 ).١٤/٢٣٤(شرح صحیح مسلم / النووي) ٤(
 ).٥٧٦ـــ  ٣/٨٦(الموافقات : الشاطبي) ٥(
( بـرقم ) ٢٧٢ص(أخرجه البخاري، كتاب المظالم، باب لا یمنع جـار جـاره أنْ یَغْـرِزَ خَشَـبَةً فـي جِـدَارِهِ، ) ٦(

 ).١٦٠٩(برقم ) ٦٥٦ص(المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار،  ؛ ومسلم، كتاب)٢٤٦٣



 ٥١

  
  .)١())تَعْمَلْ یَدَاكَ 

ذنــب غلــیظ ومعصــیة شــنیعة یــدلُّ علیهــا غلــظ لمضــطر إلیــه المــاء فضــل منــع  :وجــه الدلالــة
  .)٢(كون المانع من الذین لا یكلمهم االله ولا ینظر إلیهم، ولهم عذاب ألیمفي  العقوبة

من خلال النصوص السابقة یتضح لنا بجلاء أن الركن الشرعي ینطبـق علـى جـرائم الامتنـاع 
  .بشكل لا لبس فیه ولا غموض

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

؛ )٢٣٦٩(رقــم ) ٢٦٢ص(أخرجــه البخــارى، كتــاب المســاقاة، بــاب إثــم مــن منــع ابــن الســبیل مــن المــاء، ) ١(
  ).١٠٨(رقم ) ٦٩ص(ومسلم، كتاب الإیمان، باب بیان غلظ تحریم إسبال الإزار والمن بالعطیة، 

 ).٢٩٣(رقم ب) ١/٢٩٨(صحیح مسلم  شرح: النووي: انظر)  ٢(



 ٥٢

 

 

 

 المطلب الثالث

وعلاقتھا بالتسبب الامتناع یمةجرلالركن المادي   

  : وفیه مسألتان

  .وأدلته مفهوم الركن المادي لجریمة الامتناع: المسالة الأولى  

  .جریمة الامتناع وعلاقتها بالتسبب: المسألة الثانیة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٣

  المسالة الأولى
  وأدلته مفهوم الركن المادي لجریمة الامتناع

ویتمثـل بكـل فعـل أو قـول سـلبي یـؤثر فـي حـدوث ضـرر : الركن المـادي لجریمـة الامتنـاع   
  .یمكن للمكلف منعه بالظن فضلا عن القطع

ترك الشهادة، الامتناع عـن التبلیـغ عـن الجریمـة، تـرك الأمـر بـالمعروف : ك في القولمثال ذل
  .والنهي عن المنكر إذا تعین، امتناع القاضي عن الفصل بین الخصومات

الامتنــاع عــن إنقــاذ مشــرف علــى الهــلاك یغلــب علــى ظنــه إن لــم ینجــه : مثــال ذلــك فــي الفعــل
مـــدة یمـــوت فـــي مثلهـــا غالبـــا بقصـــد موتـــه، أو ســـیهلك، أو امتنـــاع الأم عـــن إرضـــاع مولودهـــا 

امتناعها عن حضانته بقصد الإضرار به أو بوالده وقد تعین علیها، أو امتناع الطبیـب إجـراء 
  .عملیة یتوقف علیها حیاة مریض أو صحة عضوه بناءا على غلبة الظن وقد تعین

یتخـذه الجـاني یتسـاوى  إن الامتناع لا یمثل موقفا سلبیا مجرّدا: على ضوء هذا التعریف نقول
فیــه مــع غیــره مــن النــاس، وإنمــا هــو تخــلٍ عــن أداء فعــل أو قــول واجــب علیــه شــرعا، بحیــث 
یحصـــل مـــن جرائـــه ضـــیاع للحقـــوق أو الواجبـــات ســـواء المتعلقـــة منهـــا بحقـــوق االله تعـــالى أو 
بحقــوق العبــاد؛ وبهـــذا المفهــوم یصــبح الامتنـــاع مرتبطــا بمســألة التجـــریم، التــي یهــدف الشـــرع 

لإسلامي مـن خلالهـا إلـى حمایـة الحقـوق والمصـالح والمقاصـد الخاصـة والعامـة والضـروریة، ا
وعلــى هــذا فلــو كــان الامتنــاع لا یمثــل ضــررا بــالنفس أو الغیــر، ســواء كــان بصــورة مباشــرة أو 
غیر مباشرة، علـى سـبیل الجـزء أو الكـل، ولا یخـالف نصـا أو یعطـل حقـا؛ فإنـه یكـون والحالـة 

  .)١(ةباحهذه في إطار الإ
  .)٢(وهذا الركن یعتبر عماد جریمة الامتناع والحد الفاصل بینها وبین جرائم الإیجاب

وعلــــى هــــذا فــــالركن المــــادي لجریمــــة الامتنــــاع لابــــد أن یتضــــمن ثلاثــــة عناصــــر هــــي بمثابــــة 
  :المكونات لها وهي مرتبة على النحو التالي

                                                 

إرادیـــــة الامتنـــــاع بحـــــث نشــــــر فـــــي مجلـــــة الإدارة العامـــــة الریــــــاض : محمـــــد نعـــــیم فرحــــــات. د :انظـــــر) ١(
  ).٢٧٠:ص())٥٥(العدد

الجریمـة والعقوبـة فـي الفقـه / أبـو زهـرة: ؛ وانظـر)١/٣٢٢(الموسـوعة الجنائیـة الإسـلامیة / سعود العتیبي) ٢(
 ).١٥ص(الجرائم السلبیة / مجید الصلاحین؛ وعبد ال)٣٧٤ص(الإسلامي 



 ٥٤

الشـرعي المنـوط  ن القیـام بالواجـبوالإحجـام مـن المكلـف عـ الامتنـاعوهـو  :العنصر الأولـــ ١
  ).الموقف السلبيب(به، وهو ما یعرف 

  .من جرَّاء الامتناع النتیجة الإجرامیةوحصول وقوع الضرر  :العنصر الثانيـــ ٢
 والنتیجـــــة موقـــــف الامتنـــــاعقیـــــام الرابطـــــة الســـــببیة التــــي تـــــربط بـــــین  :العنصـــــر الثالـــــثــــــــ ٣

  .)١(الإجرامیة
  .تحدث لولا تلك الرابطة والواسطةبحیث لا یمكن للجریمة أن 

  :وإلیك بیان تلك العناصر بشيء من التفصیل
ـــان العنصـــر الأول: أولا الـــذي ینســـب إلـــى  والإحجـــام عـــن القیـــام بالواجـــب الامتنـــاعوهـــو : بی

وهـــذا العنصـــر هـــو الفـــارق بـــین جـــرائم الفعـــل  ))الموقف الســـلبيبـــ(، وهـــو مـــا یعـــرف الفاعـــل
لك لابـد مـن تحقـق الامتنـاع عـن الواجـب علـى وجـه یحـدث بـه الإیجابي وجـرائم الامتنـاع، ولـذ

وقـــد تقـــدم فـــي الفصـــل الأول أن مـــذهب  ))٢(التعـــدي، بحیـــث یســـتوجب المســـاءلة علیـــه شـــرعا
مــا یترتــب علــى یترتــب علیــه وأنــه   فعــل إذا قصــد التــركاعتبــار جمــاهیر الأصــولیین والفقهــاء 

  .)٣(ومسئولیة الفعل الإیجابي من تبعة
 القیـــامالامتنـــاع عـــن حالـــة المكلف بـــ تقـــومأن هـــو  الإحجـــام والامتنـــاعصـــر وصـــورة تحقـــق عن

 أو  الزكـاة وأسواء كان هـذا الواجـب یتعلـق بحـق االله تعـالى كتـرك الصـلاة å الواجب الشرعيب
ین إذا وإغاثـــة المضـــطر  ین،اء الملهـــوف�=°Éوإن ین،نصـــرة المظلـــومكبحقـــوق الخلـــق  كـــان یتعلـــق

فیحصـــل مـــن جـــرّاء ذلـــك فســـاد الـــدِّین وضـــیاع الحقـــوق ، ومـــا إلـــى ذلـــك؛ ورد الحقـــوق تعینـــت،
  .واختلال المصالح، فیستوجب الممتنع بذلك العقوبة

اء الامتنـاع، أو مـا یعـرف بالنتیجـة وهـو حصـول الضـرر مـن جـرّ : بیان العنصـر الثـاني: ثانیا
  .)٤(الإجرامیة

                                                 

التشــریع الجنــائي / ؛ وعبــد القــادر عــودة)١/٣٢٢(الموســوعة الجنائیــة الإســلامیة / ســعود العتیبــي: انظــر) ١(
 ).٣٧٧ص(الإسلامي 

 ).١٦ص(الجرائم السلبیة / عبد المجید الصلاحین) ٢(
 ).٢٥ص(الفصل الأول من هذا البحث : انظر) ٣(
 ).٢٠٢ص(أحكام الجریمة والعقوبة في الشریعة الإسلامیة / انأبو حس: انظر) ٤(



 ٥٥

لمكــون للجریمــة، فلـئن كــان الضـرر والفســاد فـي الجــرائم الإیجابیـة ناجمــا عـن إتیــان الإیجـابي ا
فإن الضرر والفساد في الجریمة بالامتناع ناجم عن حالة الامتناع عن الفعل الواجب، فتكون 

  .)١(حالة الامتناع هي المكون الأساس للجریمة
من خلال النظر والتأمل نجد أن الركن المادي متحقق في جرائم الامتناع وعلى ذلك فإنه     

فكــل امتنــاع عــن أداء واجــب شــرعي ســواء كــان   الایجابیــةتمامــا كمــا هــو متحقــق فــي الجــرائم 
ـــق بحقـــوق االله تعـــالى أو بحقـــوق ال ـــاد،هـــذا الواجـــب متعل فـــإن الضـــرر والنتیجـــة الإجرامیـــة  عب

فمـن  ؛تحققـت النتیجـة الإجرامیـة مـاإذ لولا الامتناع لما حصل الضـرر ول  حاصلة متحققة فیه
فـإن مـن جـراء امتناعـه مـات بذلهما له فبحیث یتعین علیه منع مضطرا فضل مائه أو طعامه 

 ؛متنــاع فتعــین الامتنــاع ســببا حقیقیــا فــي حصــول الضــررالاالنتیجــة لــم تكــن لتتحقــق لــولا هــذه 
  .معصومةالنفس الوهو تلف وإزهاق 

ا   :وقد یكون الضرر الحاصل من جرّاء الامتناع عامَّا، وقد یكون ضررا خاصَّ
الخدمــة الطبیــة، أو العســكریة، أو التعلیمیــة، أو  الامتنــاع والإضــراب العــام عــن :مثــال الأول

الامتناع عن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، أو عـن الزكـاة، فالضـرر النـاجم عـن تلـك 
  .الصور یعود على مجموع الأمة ولیس فردا بعینه

الامتناع عن إنقاذ الغریق أو الحریـق، أو إرضـاع الأم مولودهـا، أو عـدم ربـط  :ومثال الثاني 
بلـه الســري مـن قبــل القابلــة، أو منـع مضــطرا طعامـا أو شــرابا وهــو قـادر علــى بذلـه لــه حتــى ح

، وهـذه الصـور )٢(ومات، فهذه الصور الضرر فیها قاصر على المجني علیه وخـاص بـه فقـط
إنما تقع بطریق التسبب الذي أثَّـر فـي حصـول التلـف وأدى إلـى وقـوع النتیجـة الإجرامیـة وهـذا 

  :صر التاليما سنبینه في العن
  .)٣(الإجرامیة قیام الرابطة السببیة التي تربط بین الفعل والنتیجة :العنصر الثالث: ثالثا

ویقصـــد بهـــذا العنصـــر مـــن عناصـــر الـــركن المـــادي لجریمـــة الامتنـــاع؛ أن یكـــون الضـــرر أو 
النتیجة الإجرامیة سببها هو موقف الامتناع عن القیام بالواجب، بحیث یتوقف حصولها ـــ أي 

  .النتیجة الإجرامیة ـــ على مجرد الامتناع وترك الفعل أو القول

                                                 

 ).١٧ص(الجرائم السلبیة / عبد المجید الصلاحین: انظر) ١(
 ).١٥ص( المرجع السابق: انظر) ٢(
التشـریع الجنـائي الإسـلامي / ؛ عبد القـادر عـودة)١/٣٢٢(الموسوعة الجنائیة الإسلامیة / سعود العتیبي) ٣(

 ).٣٧٧ص(



 ٥٦

ورابطة السببیة بین الامتنـاع والنتیجـة الإجرامیـة ثابـت بالنصـوص الشـرعیة والعقلیـة فالامتنـاع 
لــیس عـــدما ولا فراغـــا، وإنمـــا هــو صـــورة للســـلوك الإنســـاني یضــم عنصـــرا إیجابیـــا وهـــو الإرادة 

ترتبـــة علیـــه، وقـــد ســـبق بیـــان ذلـــك فـــي المبحـــث الأول مـــن هـــذا المتجهـــة إلیـــه وإلـــى الآثـــار الم
  .البحث فلینظر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٧

  المسألة الثانیة
  جریمة الامتناع وعلاقتها بالتسبب

تنقسم مـن جهـة الفعـل المـادي إلـى مباشـرة وأخـرى بالتسـبب إلیـك بیـان ائم عموما إن الجر      
  :ذلك
   :الجریمة بالمباشرة :أولا

  .)١("ه ببشرتهتولاَّ : الأمر أي باشر :تقول الملامسة من غیر حائل،" في اللغة هاأصلو 
لَ وحَ  فِ لَ ما أثَّر في التَّ ": وهي في الاصطلاح   .)٢("هصَّ

أو بذاتـه للمجنـي علیـه، مِـن جُـرح  الضـرر أو التلـفمـا جلـب : أي "مـا أثَّـر فـي التلـف" :قولهم
، فــإنّ هــذه الأفعــال تــؤثِّر فــي القتــل مــن ونحــوِ ذلــكقطــع أو طعــن أو ضــرب ممــا یقتــل غالبــا، 

  .من غیر واسطة في المجني علیهغالبا نها تُوجِد أسباب الهلاك إحیث 
ل التلف بنفس الفعل لا بإضافة فعـل آخـر مـن فاعـل آخـر، فـإذا وحصَّ : أي "لهوحصَّ ": وقولهم

ذلــك مباشـرة ویعتبـر  یعتبـرهـذا حصـل التلـف بـذات الفعـل الـذي أحدثـه الجـاني فـإن فعلـه 
 .)٣(الفاعل مباشرا

   :)٤(المباشرةأقوال الفقهاء في : ثانیا
 أن: )٨(والصـاحبان مـن الحنفیـة )٧(والحنابلـة )٦(والشافعیة )٥(الفقهاء المالكیةذهب جمهور  :أولا
 ؛بــالمجني علیــه الــذي یقتــل غالبــا فعــل الجــانياتصــال  المباشــرة توجــب القصــاص؛ إذ هــي أن
؛ فیـدخل اء وقعـت بآلـة محـددة أو غیـر محـددةوسـو  ))٩(ةسـطا بـدون واضرر  وأ اتلففیه حدث فیُ 

                                                 

  ).٤٩ص(المصباح المنیر / يالفیوم) ١(
؛ الخطیـب )٤/٩٨(الحاشـیة علـى منهـاج الطـالبین / ؛ قلیـوبي وعمیـرة)٢/٧٤(الوجیز / أبو حامد الغزالي) ٢(

  ).٤/٧٤(مغني المحتاج / الشربیني
  ).٤/٢٧(الفروق / ؛ القرافي)١/٤٦٦(غمز عیون الصائر شرح الأشباه والنظائر / الحموي: انظر) ٣(
ذا القسم أن یتعرف القارئ على الفروق بین أقسام الجرائم حتى لا یتداخل بعضها باعثي من ذكر ه) ٤(

 .ببعض في الفهم ولتكون صحیحة التصور عند القارئ الكریم
 ).٨/٢(شرح مختصر خلیل / الخرشي: انظر )٥(
 ).٤/٧٤(مغني المحتاج / الخطیب الشربیني: انظر )٦(
 ).٩/٥٧٤(المغني / ابن قدامة: انظر )٧(
 ).٧/١٦٥(بدائع الصنائع / الكاساني: انظر )٨(
 ).٧/١٦٥( المرجع السابق: انظر) ٩(



 ٥٨

فیها القطع والطعن بسكین، وغرز إبرة في مقتل، وقتل بحجر كبیر أو عصا غلیظة أو عمود 
ــار أو ضــرب متــوال ســواء بیــد أو ســوط،  وكــذا التغریــق بالمــاء والحــرق فســطاط أو مدقــة قصَّ

بالمباشـرة إن حصـل فیهـا القصـد والفعـل  فهذه الصور وغیرها للقتـل. بالنار والإلقاء من شاهق
   .)١(القصاص عندهمالذي من شأنه أن یقتل غالبا فهي عمد محض توجب 

إلى أن القتل بالمباشرة الذي یوجب القصاص ویكون عمدا عنده على : ذهب أبو حنیفة :ثانیا
  :ضربین

بالســیف أو أن یحصــل القتــل بمحــدد ممــا یقتــل غالبــا كــالطعن بالســكین والقــد  :الضــرب الأول
  .الوخز بخشبة محددة أو إبرة وما شابه ذلك

أن یحصل القتل بكل آلة تعمل عمـل المحـدد ممـا تقتـل غالبـا مـن شـق وقطـع  :الضرب الثاني
كالزجــاج والضــرب بالفــأس والصــنجة والحدیــد الــذي لا حــد لــه وكالنــار وإن كانــت تســببا لأنهــا 

  .)٢(هتعمل عمل المحدد فتخرق الجلد وتقطعه وما شابه
وعلى هذا فلا یدخل في دائـرة العمـد عنـد أبـي حنیفـة القتـل بالمباشـرة إذا حصـل بالمثقـل الـذي 

المتــوالي وإن قصــد قتلــه،  ؛ كالضــرب)٣(المحــددیقتــل غالبــا ممــا لــیس بمحــدد ولا یعمــل عمــل 
ـــارین، وكـــذا الإلقـــاء مـــن شـــاهق  والضـــرب بـــالحجر الكبیـــر أو العصـــا الغلیظـــة أو مدقـــة القصَّ

  .ماء وما شابهها فهذه كلها من قبیل القتل شبه العمد عندهوالتغریق بال
ومــا كــان مــن غیــر جــنس المحــدد إن عمــل عمــل المحــدد كمــا لــو أحرقــه بالنــار : "قــال الزیلعــي

  .)٤("فهو عمد وإلا فلا
قَهُ بِالْمَاءِ أو أَلْقَاهُ من جَبَـلٍ أو سَـطْ " :وقال الكاساني حٍ فَمَـاتَ أَنَّـهُ لاَ إذَا خَنَقَ رَجُلاً فَقَتَلَهُ أو غَرَّ

ـــــةَ وَ  ـــــي حَنِیفَ ـــــدَ أب ـــــه عِنْ ـــــةُ لكـــــن قِصَـــــاصَ فی یَ ـــــهِ الدِّ ــــــ یجـــــب  عَلَیْ ــــــ أي الصـــــاحبان ـــ وعنـــــدهما ــــ
  .)٥("القصاص

                                                 

؛ )٤/٩٨(الحاشــیة علــى منهــاج الطــالبین / ؛ قلیــوبي وعمیــرة)٢/٧٤(الــوجیز / أبــو حامــد الغزالــي: انظــر) ١(
 ).٤/٧٤(مغني المحتاج / الخطیب الشربیني

 ).١٠/٢٥٢(بدائع الصنائع / الكاساني: انظر) ٢(
التسبب لیس من قبیل العمد عنده إن كان مما یقتل غالبا بخلاف الجمهـور فالعمـد عنـدهم یكـون  وكذلك) ٣(

 ).١٠/٢٥٢(المرجع السابق : وانظر. مباشرة ویكون تسببا أیضا
 ). ٧/٢٠٨(تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق / الزیلعي الحنفي) ٤(
 .بتصرف یسیر). ١٠/٢٥٣(بدائع الصنائع / الكاساني) ٥(



 ٥٩

أَنَّ جَارِیَـةً وُجَـدَ رَأْسُـهَا : "tعَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مَالِـكٍ لما جاء في السنة : والراجح هو قول الجمهور
  فَأَوْمَأَتْ . حَتَّى ذَكَرُوا یَهُودِیMا. فُلاَنٌ . مَنْ صَنَعَ بِكِ هَذَا؟ فُلاَنٌ : فَسَأَلُوهَا  نِ قَدْ رُضَّ بَیْنَ حَجَرَیْ 

   .)١("أَنْ یُرَضَّ رَأْسُهُ بَیْنَ حَجَرَیْنِ  rفَأَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ  Óفَأَقَرَّ Ï فَأُخِذَ اَلْیَهُودِيُّ  Èبِرَأْسِهَا

  .یستوجب القصاصذي لا حدَّ له الالقتل بالمثقل  :وجه الدلالة
   :جریمة الامتناع وعلاقتها بالتسبب: ثالثا   
أما الجریمة بالتسبب وعلاقتها بالامتناع فهو موضع بحثنا في هذه الصـفحات، ویحسـن بنـا   

أن نبدأ الحدیث ببیان معنى السبب لغة واصطلاحا ثم نتبع الحـدیث بعـده عـن أقسـام الجریمـة 
  :بالتسبب كما یلي

  .)٢(بویجمع على أسبا غیره إلىتوصل به یما هو كل  :لغة السبب :لاأو 
ولــم  فِ لَــفــي التَّ  رَ مــا أثَّــ"یطلــق الســبب فــي بــاب الجنایــات علــى كــل : الســبب اصــطلاحا :ثانیــا

  .)٣("هلْ صِّ حَ یُ 
 لكــن لا بذاتــه بــل بفعــلٍ أثــر فــي حصــول الجریمــة : أي "ر فــي التلــفمــا أثَّــ: "بقــولهمالمقصــود و 

  .كمن یحفر بئرا في طریق عام فوقع فیه إنسان. عنهإرادي خارج 
كحفر البئر وإطلاق  على غیره التلف أو الضررأي یعتمد في تحصیل " هلْ حصِّ ولم یُ : "قولهمو 

  .)٤(حالسبع الجار 
  : طرق وقوع جریمة القتل بالتسبب: ثالثا
  :)٥(بالتسبب على ضربینتقع الجریمة    

  .بب الإیجابيجریمة تقع بطریق التس :الضرب الأول
  ).الامتناع(جریمة تقع بطریق التسبب السلبي  :الضرب الثاني

  

                                                 

ــیْنَ الْمُسْــلِمِ أ) ١( شْــخَاصِ وَالْمُلاَزَمَــةِ وَالْخُصُــومَةِ بَ ــذْكَرُ فِــي الإِْ خرجــه البخــاري، كِتَــابُ الْخُصُــومَاتِ، بَــابُ مَــا یُ
؛  ومســلم، كتــاب القســامة، بــاب ثبــوت القصــاص فــي القتــل بــالحجر، )٢٤١٣(بــرقم ) ٣/١٢١(وَالْیَهُــودِ،

 ).٤٤٥٥(برقم  ) ٥/١٠٤(
 ).٦/٤٥٨(لسان العرب / ابن منظور: انظر) ٢(
 ).٢/٧٤(الوجیز / ؛ الغزالي)٧/٢٤٠(نهایة المحتاج / الرملي: انظر) ٣(
 ).٧/٢٤٠(المرجع السابق : انظر) ٤(
 ).٨١ص(الفعل الضار والضمان فیه / مصطفى الزرقا: انظر) ٥(



 ٦٠

  :وهو القتل بالتسبب الإیجابي: بیان الضرب الأول: أولا
  :قد مثَّل الفقهاء للقتل بالتسبب الإیجابي بأمثلة متعددة نذكر منها

  .)١(من المتهم وبةالعقبعد استیفاء الزور التي قصد بها إیقاع الضرر أو التلف شهادة  ــــ أ
  .)٢(القتل بالسحر ــــ ب
  .)٣(ج مجنونا أو حیوانا مفترسا نحو آخر فقتلههیَّ  ــــ ج
  .)٤(قاتل بالتسببالمكرِه على القتل  ــــ د

فهــذه الأمثلــة للقتــل بالتســبب یجــب فیهــا القصــاص عنــد الجمهــور؛ لأن الســبب یقتــل غالبــا ولا 
  .رر غالباتقع إلا بسبیل قصد العدوان وإلحاق الض

ففي ذلـك الضـمان فـي النفـوس والأمـوال  )٥(الضرروإن وقعت الجنایة بالتسبب من غیر قصد 
  :عند الجمهور مثال ذلك

دابة في الطریق العام أو رش المـاء فیـه أو وضـع الأحجـار فتسـبب بضـرر أو تلـف إیقاف  أـــ
  .)٦(في نفس أو مال ففیه الضمان

  .)٧(من أثر الصیحة ففیه الضمان وكذا لو صاح في وجه آخر فمات ب ــــ
  .)٨(ففیه الضمانأو مات أو خوَّف صبیا فجن  ج ـــــ
من حفر بئرا في طریق عام بغیـر إذن الإمـام ولا یقصـد بـه الإضـرار فسـقط فیـه رجـل أو د ـــــ 
أو تضــــرر ففیــــه الضــــمان وإن كــــان علــــى جهــــة التعــــدي وقصــــد الإضــــرار ففیــــه  فمــــاتدابــــة 

  .)٩(القصاص
  

                                                 

 ).٣/٩٨(منهاج الطالبین / النووي: انظر) ١(
 ).٩/١٢٧( المرجع السابق: انظر) ٢(
 ).٩/١٣٤( المرجع السابق :انظر) ٣(
 ).٨١ص(الفعل الضار والضمان فیه / مصطفى الزرقا: انظر) ٤(
ویعرف ذلك بأن یكون جـري العـادة فیـه ألا یفعـل إلا لأجـل أذى الغیـر وحصـول الضـرر بـه كـدس السـم ) ٥(

 .والإمساك للقتل وما شابهه. في الطعام
 ).٩/٥٧٨(مغني ال/ ؛ وابن قدامة)٢/١٧٦(المهذب / الشیرازي: انظر) ٦(
 ).٩/٥٧٨(المغني / ابن قدامة: انظر) ٧(
 ).٩/٥٧٨(المرجع السابق : انظر) ٨(
 ).٨/٨(شرح مختصر خلیل / الخرشي: انظر) ٩(



 ٦١

  :ویقع هذا على ضربین أیضا: وهو القتل بالتسبب السلبي: ان الضرب الثانيبی: ثانیا
  :تسبب سلبي یقع بطریق إیجابي :الضرب الأول
  :تسبب سلبي محض مجرد عن الفعل الإیجابي :الضرب الثاني

وقــد مثَّـل لــه الفقهــاء : القتــل بالتســبب الســلبي الــذي یقــع بطریــق إیجــابي: ـــــ الضــرب الأول١
  :بأمثلة منها

 احبس معصوم دم ومنع عنـه الطعـام أو الشـراب أو الهـواء فـي مـدة یمـوت فـي مثلهـا غالبـ أ ـــ
  .)١(تعذر علیه الطلبو 

  .)٢(أو اختناقا حتى مات الو طیَّن رجل على آخر بیتا ثم تركه یموت جوعا أو عطش ب ـــ
مـن تـى مـات فـي لیـالي الشـتاء البـاردة ح الحفـظ والـدفءمنعـه لو حبس معصوما وعـرَّاه و  ه ــ

  .)٣(ذلك منلأن االله تعالى أجرى العادة بالموت  °تعذر علیه الطلب فعمدالمهلك و برد شدة ال
  .)٤(غَیْرِ رَبْطٍ فَمَاتَ  وتركته من القابلة سُرَّة مولودإذَا قَطَعَتْ  و ـــ

فهذه الصور من صور القتل بالتسبب وإن اجتمع فیها فعل مباشر إلا أن الفقهاء یعدونها مـن 
بیل التسبب لأن الإتلاف لـم یكـن مـن ذات فعـل الجـاني المباشـر بـل مـن أثـر فعلـه، فـالحبس ق

ذاتـــه لـــیس مهلكـــا إنمـــا الـــذي حصـــل الهـــلاك بـــه وكـــان ســـببا وواســـطة هـــو المنـــع مـــن الطعـــام 
  .)٥(والشراب في مدة الأغلب أنه یموت في مثلها

ـــ الضــرب الثــاني٢ وهــذا : لفعــل الإیجــابيالقتــل بالتســبب الســلبي المحــض المجــرد عــن ا: ـــ
الضرب من ضروب القتل بالتسبب سیأتي بیانه مفصلا مع الأدلة علیه وبیان الراجح فیه في 
المطلب الثاني في المبحـث الثالـث مـن هـذا الفصـل عنـد ذكـر أقسـام جریمـة الامتنـاع إن شـاء 

  .االله
  

                                                 

الحــاوي الكبیــر / ؛ المــاوردي الشــافعي)٤/٣٧٨(الحاشــیة علــى الشــرح الكبیــر/ الدســوقي المــالكي: انظــر) ١(
 ).١١/٢٨٧(المغني / ؛ ابن قدامة المقدسي)١٢/٤٠(

الحــاوي الكبیــر / ؛ المــاوردي الشــافعي)٤/٣٧٨(الحاشــیة علــى الشــرح الكبیــر/ الدســوقي المــالكي: انظــر) ٢(
 ).١١/٢٨٧(المغني / ؛ ابن قدامة المقدسي)١٢/٤٠(

كشـاف / ؛ البهـوتي)٧/٢٣٩(نهایـة المحتـاج / ؛ الرملـي)٤/٢٤٢(حاشیة الشرح الكبیـر / الدسوقي: انظر) ٣(
 ).٥/٥٠٨(القناع 

 ).٤/١٩٠(الفتاوى الفقهیة الكبرى / ابن حجر الهیتمي: ظران) ٤(
 ).٤/١٩٠( المرجع السابق: انظر) ٥(



 ٦٢

  : بطریق إیجابي بیان حكم كل من القتل بالتسبب الإیجابي والتسبب السلبي الذي یقع: ثالثا
  :ــــ حكم وقوع القتل بالتسبب الإیجابي١
  :اختلف الفقهاء في حكم جریمة التسبب الإیجابي كما في الأمثلة السابقة على قولین  

ــــــول الأول ــــــةوهــــــو مــــــذهب جمهــــــور الفقهــــــاء  :الق  )٣(والحنابلــــــة )٢(والشــــــافعیة )١(مــــــن المالكی
ابي كالمباشــرة، وهــو عنــدهم مــن قبیــل العمــد وقــد أفــادوا أن القتــل بالســبب الإیجــ )٤(والصــاحبین

المحض بشرط أن یقصد به العدوان وأن یتوفر فیه السبب الذي من شأنه أن یقتل غالبا، كما 
لو أمسك إنسانا لیقتله آخر، أو رجع الشهود عـن الشـهادة بعـد اسـتیفاء القصـاص مـن الجـاني 

مباشـــرة وقصـــد بهـــا إلحـــاق بقصـــد قتلـــه، فهـــذه الصـــور حصـــل القتـــل فیهـــا بطریـــق الســـبب لا ال
  .الضرر بالغیر فیجب فیها القصاص

ــاني وهــو مــذهب الإمــام أبــي حنیفــة حیــث فــرَّق فــي الحكــم بــین المباشــرة والســبب؛ : القــول الث
فذهب إلى أن القتل بالسبب لا یوجب القصاص لأن القتل بالسبب قتـل بسـبیل المعنـى؛ بینمـا 

ولذلك فـإن القتـل بالتسـبب یوجـب الدیـة فقـط إن  القتل بالمباشرة هو قتل صورة ومعنى فافترقا؛
  .)٥(وقصد به العدوان غالباكان السبب مما یقتل 

  :حكم وقوع القتل بالتسبب إذا اجتمع فیه فعل إیجابي وآخر سلبي: ثانیا
  :اختلف الفقهاء في الحكم على هذه الصورة على ثلاثة أقوال

 حیـث ذهبـوا )٨(والحنابلـة )٧(والشـافعیة )٦(وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكیة :القول الأول
جتمـع فیـه فعـل إیجـابي مباشـر وآخـر سـلبي إذا كـان یقتـل غالبـا واإلى أن القتل بالسـبب  ذهبوا

وإلیــك بعضــا مــن  .مــن قبیــل القتــل العمــد الــذي یوجــب القصــاص أنــهكمــا فــي الأمثلــة الســابقة 
  :أقوالهم في هذا

                                                 

 ).٤/٢٣٧(حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر / الدسوقي : انظر) ١(
 ).٤/٦(مغني المحتاج / الخطیب الشربیني) ٢(
 ). ٧/٦٤٥(المغني / ابن قدامة المقدسي) ٣(
 ).١٠/٢٥٣(نائع بدائع الص/ الكاساني: انظر) ٤(
 ).١٠/٢٥٣(بدائع الصنائع / ؛  والكاساني)١٠١/٦(تبیین الحقائق / الزیلعي: انظر) ٥(
 ).٤/٢٣٧(حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر / الدسوقي : انظر )٦(
 ).٤/٦(مغني المحتاج / الخطیب الشربیني: انظر )٧(
 ).٩/٣٢٧(المغني والشرح الكبیر/ ابن قدامة المقدسي )٨(



 ٦٣

مــا بأنــه لا یحــل لــه منعــه وأنــه یمــوت إن لــم مــن منــع فضــل مائــه مســافرا عال"  :المالكیــة: أولا
  .)١("یسقه قتل به وإن لم یل قتله بیده

وَإِنْ طَیَّنَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ بَیْتًا وَلَـمْ یَدَعْـهُ یَصِـلُ إلَیْـهِ طَعَـامٌ وَلاَ ": قَالَ الشَّافِعِيُّ  :الشافعیة: ثانیا
وَإِنْ لَمْ یُطَیِّنْ عَلَیْهِ وَمَنَعَهُ الطَّعَـامَ أَوْ الشَّـرَابَ مُـدَّةً  ضِعٍ شَرَابٌ أَیَّامًا حَتَّى مَاتَ أَوْ حَبَسَهُ فِي مَوْ 

وَإِنْ مَــاتَ فِــي مُــدَّةٍ الأَْغْلَــبُ أَنَّــهُ یَعِــیشُ مِــنْ مِثْلِهَــا   الأَْغْلَــبُ مِــنْ مِثْلِهَــا أَنَّــهُ یَقْتُلُــهُ فَمَــاتَ قُتِــلَ بِــهِ 
  .)٢(فَفِیهَا الْعَقْلُ وَلاَ قَوَدَ فِیهِ 

بْهُ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ تَأْتِ أو فَإِنْ حَبَسَهُ فَجَاءَهُ بِطَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ وَمَنَعَهُ الطَّعَامَ : أیضاقَالَ و  لَمْ یُشَرِّ
فَأَعَـانَ عَلَـى لأَِنَّهُ تَرَكَ أَنْ یَشْرَبَ  ؛عَلَیْهِ مُدَّةٌ یَمُوتُ أَحَدٌ مُنِعَ الطَّعَامَ فِي مِثْلِهَا فَلاَ عَقْلَ وَلاَ قَوَدَ 

وَلَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ الَّتِـي مَنَعَـهُ   نَفْسِهِ وَلَمْ یَمْنَعْهُ الطَّعَامَ مُدَّةً الأَْغْلَبُ أَنَّهُ یَمُوتُ أَحَدٌ مُنِعَهَا الطَّعَامَ 
كَـانَ الأَْغْلَـبُ أَنَّـهُ لاَ یُمَـاتُ مِـنْ  وَإِنْ   فِیهَا الطَّعَامَ مُدَّةً الأَْغْلَبُ أَنَّهُ یَمُوتُ أَحَدٌ مِنْ مِثْلِهَا قُتِلَ بِهِ 

  .)٣(مِثْلِهَا ضَمِنَ الْعَقْلَ 
لــو حبســه ومنعــه الطعــام أو الشــراب والطلــب لــه مــدة یمــوت :" وقــال زكریــا الأنصــاري الشــافعي

مثلــه فیهـــا غالبــا جوعـــا أو عطشــا ومـــات لزمــه القـــود لكونــه عمـــدا لظهــور قصـــد الإهــلاك بـــه 
محبــوس قــوة وضــعفا والزمــان حــرا وبــردا ففقــد المــاء فــي الحــر لــیس وتختلــف المــدة بــاختلاف ال

كهو في البرد وكذا یلزمه القود إن سبق له جوع أو عطش وكانت المدتان تبلغان المدة القاتلة 
  .)٤("وعلمه الحابس لما ذكر

ــا ــة: ثالث ــفــإن  : "قــال الموفــق ابــن قدامــة :الحنبلی حتــى مــات  بَ رْ حبســه ومنعــه الطعــام أو الشُّ
ن هــذا یقتــل غالبــا، وهــذا یختلــف ا وعطشــا فــي مــدة یمــوت فــي مثلهــا غالبــا فعلیــه القــود لأجوعـ

وان كـان  ؛مات في الـزمن القلیـل شه في شدة الحرَّ فإذا عطَّ  والأحوالباختلاف الناس والزمان 
ن كــان فــي مــدة إفــي زمــن طویــل فیعتبــر هــذا فیــه، فــ إلاوالــزمن بــارد أو معتــدل لــم یمــت  اریانــ

كـــان فـــي مـــدة لا یمـــوت فـــي مثلهـــا غالبـــا فهـــو عمـــد  وإنهـــا غالبـــا ففیـــه القـــود یمـــوت فـــي مثل
  .)٥("الخطأ

                                                 

 ).٤/٣٧٣(الحاشیة على الشرح الكبیر / الدسوقي) ١(
 ).٧/١٨(الأم : الشافعي) ٢(
 ).٧/١٨( المرجع السابق) ٣(
 ).٤/٤(أسنى المطالب في شرح روض الطالب / زكریا الأنصاري) ٤(
 ).٩/٣٢٧(المغني والشرح الكبیر/ ابن قدامة المقدسي) ٥(



 ٦٤

وهو مذهب الإمام أبي حنیفة حیث فرَّق في الحكم بین المباشرة والسبب فـذهب : القول الثاني
لا یوجبــان قصاصــا ولا  التجویــع هــدروالحــبس مــع التطیین إلــى  أن القتــل بالســبب الســلبي كــ

لأن الهلاك لم یحصل بسبب الحـبس أو التطیـین وإنمـا حصـل بسـبب  رلتعزیضمانا إنما فیه ا
  .)١(الجوع والعطش وهما سببان ذاتیان لا فعل لأحد فیهما

ولو طیَّن على أحد بیتا حتى مـات جوعـا أو عطشـا لا یضـمن شـیئا عنـد أبـي : "قال الكاساني
  .)٢("حنیفة

  : من الحنفیة )٣(نوهو مذهب الصاحبی: القول الثالث
یــث أفــادوا أن الحــبس مــع التجویــع ومنــع الــدفء فــي البــرد المهلــك ومــا أشــبه ذلــك مــن هــذه ح

لأنه تسبیب بإهلاكه فلا بقـاء للآدمـي إلا بالأكـل والشـرب، "الصور توجب الدیة على العاقلة، 
فـــالمنع عنـــد اســـتیلاء الجـــوع والعطـــش علیـــه یكـــون إهلاكـــا لـــه فأشـــبه حفـــر البئـــر علـــى قارعـــة 

  .)٤("الطریق
  :دل كل فریق على ما ذهب إلیه بأدلة نوردها كما یليواست
  :أدلة الجمهور على أن القتل بالتسبب السلبي یقع بطریق إیجابي یوجب القصاص: أولا

  :استدل الجمهور على ما قرروه بالسنة والمعقول
  :ـــ أدلتهم من السنة١

فَلَمْ تُطْعِمْها ولَمْ  حَبَسَتْهَافي هِرَّةٍ  دَخَلَتِ امْرَأةٌ النَّارَ (( :rقال رسول االله  tأ ـــ عن ابن عمر 
  .)٥())تَدَعْها تأْكُلُ مِنْ خَشاشِ الأَرْضِ حَتَّى ماتَتْ 

أن الفعل الإیجابي إذا اجتمع مع الموقف السلبي یرتقي لإحداث نتیجـة إجرامیـة : وجه الدلالة
  .واعتبار الرابطة السببیة بینها وبین الامتناع؛ أمر یستوجب العقوبة

                                                 

 ).٨/٣٣٦(حر الرائق الب/ ؛ وابن نجیم)٢٦/١٥٣(المبسوط / السرخسي: انظر) ١(
 ).١٠/٢٥٣(بدائع الصنائع / الكاساني) ٢(
ه ، ومحمـــد بـــن الحســـن الشـــیباني ١٨٢وهمـــا القاضـــي أبـــي یوســـف یعقـــوب بـــن ابـــراهیم المتـــوفى ســـنة ) ٣(

/ ؛ محمـد بـن الحسـن الشـیباني)١٤/٢٦١(تاریخ بغداد/ الخطیب البغدادي: انظر) ه١٨٩المتوفى سنة 
 ).١/٧(الآثار

 ).١٠/٢٥٣(دائع الصنائع ب/ الكاساني) ٤(
؛ ومســلم،عن أبــي )٢٣٦٥(بــرقم ) ٢٦١ص(البخــاري، كتــاب المســاقاة، بــاب فضــل ســقي المــاء،: أخرجــه) ٥(

ــــرة  ــــؤذي، tهری ــــذي لا ت ــــوان ال ــــاب تحــــریم تعــــذیب الهــــرة ونحوهــــا مــــن الحی ــــر والصــــلة، ب ــــاب الب ، كت
  ).٢٢٤٢(، برقم )٩٢٢ص(



 ٦٥

مَنْ عَرَّضَ عَرَّضْنَا  ((: قَالَ  rعَنْ عِمْرَانَ بْنِ یَزِیدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِىَّ  ب ـــ
قَ غَرَّقْنَاهُ  )١(لَهُ  قَ حَرَّقْنَاهُ وَمَنْ غَرَّ   .)٢()) وَمَنْ حَرَّ
ــة    ــ ((: rقولــه : وجــه الدلال قْنَــاهُ وَمَ قَ حَرَّ ــرَّ ــنْ حَ ــاهُ مَ قْنَ قَ غَرَّ ــرَّ دلیــل أن مــن ألقــى  )) نْ غَ

  .معصوما في ماء مغرق فمات فإنه یعاقب بمثل ما فعل قصاصا وجزاء بالمثل
  :ـــ أدلتهم من المعقول٢

أ ـــــ إن القتــل فــي الأمثلــة الســابقة حصــل بمــا مــن شــأنه أن یقتــل غالبــا بجــري العــادة فــي ذلــك، 
، فكلـــه مـــن قبیـــل العمـــد الموجـــب )٣(ل بالمباشـــرة، وهـــذا یشـــترك مـــع القتـــفـــي التلـــف وهـــو مـــؤثر

  )٤(أیضــا فــي العــادة مــا یلــزم مــن وجــوده وجــود التلــف ولكنــه متلــفهــو الســبب للقصــاص فــإن 
فمنـع الطعـام والشـراب والـدفء والامتنــاع عـن عـلاج المجنـي علیــه كلهـا أسـباب مهلكـة فكیــف 

ء بــالجرح والإلقــاء فــي البــرد إذا اجتمــع معهــا الفعــل الإیجــابي وهــو الحــبس والتطیــین والاعتــدا
  .المهلك مع تعریته

ب ـــ أن هذه الصور قد باشر الجاني فیها عملا إیجابیا وهو الحبس وتعریة المجني علیـه مـع 
ربطــه؛ وجمـــع مــع ذلـــك الموقـــف الســلبي المـــؤدي إلــى الهـــلاك المحقـــق؛ وهــو منـــع الطعـــام أو 

مثلهـا غالبـا، أو تـرك الإنقـاذ لـه  الشراب عنه كذا الـدفء فـي البـرد المهلـك فـي مـدة یمـوت فـي
من مهلكة قد دفعه الجاني إلیهـا، أو تـرك تضـمید جـرح تسـبب الجـاني فـي قطعـه، فتبـین یقینـا 

  .أن هذا عدوان وعمد لقیام الفعل المباشر مع الامتناع السلبي الذي یقتل غالبا
ـــ أن فــي إیجــاب القصــاص فــي هــذه الصــور ســد منیــع لذریعــة الشــر والفســاد وال قتــل، فلــو ج ــ

حكمنــا بعــدم القصــاص فــي مثــل هــذه الحــالات؛ لــدفع هــذا كثیــرا مــن الجنــاة أن یتخلصــوا ممــن 
یریدوهم بالهلاك بمثل هذه الطرق، لأنهم یضمنون أنهم لا یقـتص مـنهم بهـا، فناسـبت العقوبـة 

  .)٥(بالقصاص في ذلك حسما لمادة الفساد والجریمة
                                                 

 ).٣/٢١٢(النهایة / ابن الأثیر: انظر"الحد من عرض بالقذف عرضنا له بتأدیب لا یبلغ: أي) ١(
ـــره، / أخرجـــه البیهقـــي) ٢( ـــل بـــالحجر وغی ـــاب عمـــد القت ـــات، ب ـــرقم )٤٣/ ٨(الســـنن الكبـــرى، كتـــاب الجنای ، ب

 ).٢٢٣٣(برقم ) ٧/٢٩٤(وضعفه الألباني في الإرواء ). ١٦٤١٥(
مغنـــي المحتـــاج / شـــافعي؛ والخطیـــب الشـــربیني ال)٤/٢٣٧(حاشـــیة الدســـوقي / الـــدردیر المـــالكي: انظـــر )٣(

 ).٧/٦٤٥(المغني / قدامة المقدسي   ؛ وابن)٤/٦(
وشــرط التســبب الموجــب للضــمان أن یفضــي إلــى ). ٤/١١٣(حاشــیة إعانــة الطــالبین / الــدمیاطي: انظــر) ٤(

 .الضرر عادة أو غالبا
 ).٣٧٦ص(الفقه الجنائي الإسلامي / محمود نجیب حسني: انظر) ٥(



 ٦٦

ومــن الاعتــداء علیهــا أو علــى حقوقهــا مــن أهــم أن إنقــاذ النفــوس المعصــومة مــن التلــف  د ـــــ
الواجبات وهو من فروض الكفایات یأثم مـن تخلـف عنـه عنـد تعینـه علیـه بغیـر سـبب معتبـر، 
بــل ویضــمن مــا تلــف بســبب تقصــیره فــي حفظهــا إن كــان قــادرا علــى الحفــظ فــي هــذه الحالــة 

  .وسیأتي مزید بیان لهذه المسالة إن شاء االله
  :أدلة أبي حنیفة: ثانیا

  :استدل الإمام أبو حنیفة إلى ما ذهب إلیه بأدلة عقلیة نوجزها فیما یلي
ـــ انتفــاء الرابطــة الســببیة فــي الأمثلــة الســابقة حیــث یتبــین مــن قولــه أنــه یعتبــر التــرك عــدم : أ ــ

محض لا تنشأ عنه رابطة سـببیة، وبالتـالي لا یسـتوجب العقوبـة علـى أمـر هـو عـدم، فـالهلاك 
عطــش وهــذا لا صــنع لأحــد فیــه ولا فعــل، إذ الإتــلاف لــم یحصــل بفعــل إنمــا حصــل بــالجوع وال

الجوع والعطـش بذاتـه إنمـا كـان سـببه أمـر خـارج عنـه فـ یُؤَدِّ إلَى التَّلَـفِ  لمسَبَبٌ  مباشر بل هو
  .)١(من لوازم الإنسان فلا یضاف للجاني

التلــف بذاتــه بـأن القتــل بالســبب قتـل علــى جهــة المعنـى إذ هــو لــم یحـدث : ب ــــ واســتدل أیضــا
ي المسـاواة ولیس معدا للقتل أصلا، بخلاف المباشرة فإنها قتل صورة ومعنى، وعلـى هـذا تنتفـ

  .بین السبب والمباشرة
نَّ الْقَتْلَ تَسْبِیبًا لاَ یُسَاوِي الْقَتْلَ مُبَاشَرَةً لأَِنَّ الْقَتْلَ تَسْبِیبًا قَتْلٌ مَعْنًى إ : "وفي هذا یقول الكاساني

  .)٢("وَالْقَتْلُ مُبَاشَرَةً قَتْلٌ صُورَةً وَمَعْنًى لاَ صُورَةً 
  :أدلة الصاحبین من الحنفیة: ثالثا

أن الحبس مع التطیین والتجویع والإلقاء في برد مهلـك هـي أسـباب : واستدلوا بالمعقول فأفادوا
هـا تقتل غالبا فلا یبقى مع استیلاء الجوع والعطش والبرد المهلك علیـه فـي مـدة یمـوت فـي مثل

غالبا حیاة؛ فأشبه حفر البئر في الطریق، وعلى هذا فیستوجب دیة الخطأ تكـون علـى عاقلتـه 
وذلك لانتفاء المساواة بین التسبب والمباشرة وبین القتل بالمثقل والقتـل بمـا سـواه مـن الأسـباب 

  .)٣(غالباالتي تقتل 

                                                 

حاشــــیة الــــدر / ؛ وابــــن عابــــدین)٣٧٦ص(الفقــــه الجنــــائي الإســــلامي / يمحمــــود نجیــــب حســــن: انظــــر) ١(
 ).٦/٦٢٤(المختار

 ).١٠/٢٦٥(بدائع الصنائع / الكاساني) ٢(
 ).١٠/٢٦٥(بدائع الصنائع / الكاساني: انظر) ٣(



 ٦٧

اء إنســان مــن هلكــة فلــم أن الهــلاك فــیمن أمكنــه إنجــ بــین الامتنــاع الایجــابي والســلبي  فــرقالو 
أو غیرهــا مــع المنــع مــن الانجــاء مــن الأســباب  الحــبس أو القطــعوأمــا مســألة لأحــد فیــه؛ یفعــل 

  .)١(سببا في هلاكه فافترقا تكانف التي باشرها الجاني بفعل نفسه
  :الرأي الراجح

لیل هـم لا شك أن المتأمل في أقوال الفقهاء السابقة في المسـألة یجـد أن أحظهـم بقـوة الـد     
جمهور الفقهاء إذ إنه یرد على ما استدل به الإمـام أبـو حنیفـة مـن أن الامتنـاع عـدم ولا رابـط 

  :بین الامتناع والجریمة ثلاثة أمور
أنــا أثبتنــا بمــا لا یــدع مجــالا للشــك أن التــرك والامتنــاع فعــل إذا قُصِــدَ وذلــك فــي  :الأمــر الأول

  .الفصل الأول من هذا البحث
ن الأحادیث التي استدل بها الجمهور تثبت بـالنص تلـك الرابطـة بـین الامتنـاع أ :الأمر الثاني

وحصول النتیجة الإجرامیة من جرائه، وبالتالي اسـتحقاق العقوبـة علیـه؛ ممـا یـدل علـى أنـه لا 
فرق في ذلك بین الفعـل الإیجـابي الـذي ینـتج عنـه نتیجـة إجرامیـة وبـین الموقـف السـلبي الـذي 

یـة أیضـا، فكلاهمـا مـن طبیعـة السـلوك الإنسـاني الـذي مـن المعلـوم أنـه ینتج عنـه نتیجـة إجرام
یشــتمل علــى الجــانبین ولــیس ثمــة أمــر ثالــث وأن الامتنــاع إن ترتــب علیــه ضــرر فــإن یؤاخــذ 

  .صاحبه به، فكیف وقد اجتمع في هذه الصورة فعل مباشر وموقف سلبي
المباشرة والسبب بالعقوبة الزاجـرة على أنه لو لم یؤاخذ الجاني الذي اجتمع منه : الأمر الثالث

لكان ذلك فتحا لذریعـة الشـر والفسـاد فـي النفـوس والأمـوال المعصـومة فیلجـأ الجنـاة إلـى القتـل 
بالســبب لیضــمنوا عــدم القصــاص وهــذا منــاهض لأصــل مقــرر مــن أصــول الشــرع ألا وهــو ســد 

  .الذریعة
ین المباشـرة والسـبب غیـر دقیـق أما أدلة الصاحبین فیرد على ما استلوا به من نفي المسـاواة بـ

فإن السبب إذا كان یقتل غالبا فهو كالمباشرة وما دام كذلك فإن النتیجة التي ستصـدر عنهمـا 
  .واحدة فلا فرق یؤثر في الحكم وباالله التوفیق

  :مسائل مهمة تابعة لما سبق تأصیله
در المجنـي علیـه قد بان لنـا أنـه إذا اجتمـع فعـل إیجـابي وموقـف سـلبي فـي صـورة، ولـم یقـ    

دفع أثر فعل الجاني عنـه فـإن كـان الفعـل ممـا یقتـل غالبـا فمـات فقـود؛ لأن الفعـل یقتـل غالبـا 
وإن كـان الفعـل ممـا لا یقتـل غالبـا ولـم . ولا یوثق بالنجاة والحالة هـذه كمـا فـي الأمثلـة السـابقة

                                                 

 ).١٠/٤٠(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف / المرداوي الحنبلي: انظر) ١(
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حبسـه ومنعـه لـو "یستطع المجني علیه دفع أثر فعل الجاني عن نفسه فمات فشبه عمـد؛ كمـا 
الطعام والشراب مدة لا یموت أحد في مثلها ولم یكن به جوع أو عطش فمات فهذا شبه عمـد 

فهذا یشـبه مـا لـو وخـزه بالعصـا أو دفعـه علـى الأرض فمـات وهـذا كلـه  .)١("غالبالأنه لا یقتل 
  .شبه عمد

åÏå°G أمــا إن اجتمــع فعــل إیجــابي وموقــف ســلبي فــي صــورة وقــدر المجنــي علیــه أن یــدفع أثــر 
كمــا لــو . الجــاني عنــه، ولــم یفعــل باختیــار منــه، ســواء كــان الفعــل ممــا یقتــل غالبــا أو لا فهــدر

مـع قُدْرَتِـهِ نفسـه بَ تَرْكَهُ عَصْـجَرَحَ بالغا عاقلا یستطیع مداواة نفسه فترك ذلك حتى مات فإنَّ 
الْفَصْـدَ بِذَاتِـهِ لـیس هـو الْقَاتِـلُ وَإِنَّمَـا الْقَاتِـلُ  لأَِنَّ   وَقَاطِعًا لِفِعْلِ الْفَاصِدِ  °علیه صَیَّرَهُ قَاتِلاً لِنَفْسِهِ 

   .)٢("درو هتَرْكُ الْعَصْبِ فه
تَهُ : "الإمـام ابـن حجـر الهیتمـيسُئِلَ وقد  ـا إذَا حَضَـرَ نِسَـاءٌ وِلاَدَةَ ذَكَـرٍ فَقَطَعَـتْ إحْـدَاهُنَّ سُـرَّ عَمَّ

   ؟بَعْدَ الْقَطْعِ بِقَلِیلٍ فَهَلْ یُقْتَلْنَ مَثَلاً أو هِيَ فَقَطْ  من غَیْرِ رَبْطٍ وَنَهَاهَا الْبَاقِیَاتُ فَمَاتَ 
بْطِ یَقْتُلُ غَالِبًا فَهُوَ عَمْـدٌ مُوجِـبٌ لِلْقَـوَدِ " :بِقَوْلِهِ  ــــرَحِمَهُ اللَّهُ ـــ فَأَجَابَ  إنْ كان الْقَطْعُ مع عَدَمِ الرَّ

مَیِّزٍ وَعِنْـدَهُ جَمَاعَـةٌ فَتَهَـاوَنُوا فـي رَبْـطِ مَحَـلِّ الْفَصْـدِ غَیْرُ مُ  )٣(لو فُصِدَ ، ومثله علیها وهو ظَاهِرٌ 
لأن الفصــد فــي هــذه  علــى الْفَاصِــدِ وَحْــدَهُ دُونَ الْحَاضِــرِینَ الصــورة الْقَوَدَ فــي هــذه فــ حتــى مَــاتَ 

   .)٤(بخلاف البالغ الراشد تضمیدهالحال مهلك، إذ الصبي لا یهتدي لربط المحل ولا 

 
 
  

                                                 

 ).٣/٩٨(منهاج الطالبین / النووي) ١(
 .بتصرف یسیر) ٤/١٩٠(الفتاوى الكبرى الفقهیة / ابن حجر الهیتمي الشافعي) ٢(
معجم لغة / قلعة جي. والفصد هو قطع العرق أو شق الورید وإخراج شيء من دمه بقصد التداوي) ٣(

 ).٣٤٦ص(الفقهاء 
 .بتصرف). ٤/١٩٠(الفتاوى الكبرى الفقهیة / ابن حجر الهیتمي الشافعي) ٤(
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رابعالمطلب ال  

أدلتھو الامتناع یمةجرل المعنويالركن   

ویتمثل بصدورها ممن هو مكلف شرعا وهو الذي یتمتـع  :لجریمة الامتناع الركن المعنوي   
؛ ویســـمى بـــالركن الأدبـــي والقصــد الجنـــائي؛ وذلـــك لأنـــه یتعلـــق بالنیـــة الكاملـــة )١(الأداءبأهلیــة 

  . والقصد لا بالسلوك والواقع
ة الامتنــاع یتعلــق بشـــخص الجــاني الــذي صـــدر منــه ســلوك الامتنـــاع فــالركن المعنــوي لجریمـــ
وانتفـاء موانـع حتى یعاقب الجـاني علـى امتناعـه لابـد مـن تـوفر شـروط المستوجب للمساءلة، ف

ـــ أن الأحكــام شــرعا مــن المعلــوم فــي حقــه إذ  ـــ الأصــولیة والفروعیــةالشــرعیة ــ علــى لا تتنــزل  ــ
  :ناأمر  هاإن تحقق فیالأفعال أو التصرفات إلا 

  .اللازمة في الفاعل والتي تجعله مسئولا عن أي قول أو فعل توفر الشروط :الأمر الأول
التـي لـو وجـد واحـد منهـا لـم یسـتوجب الممتنـع العقوبـة المفروضـة  انتفاء الموانـع :الأمر الثاني

هــــذه فكــــل ســــبب أو حكــــم هــــو موقــــوف علــــى  علیــــه وتنتفــــي بــــذلك عنــــه المســــئولیة الجنائیــــة،
  .)٢(القاعدة

 .وقـوع الوعیـد فـي الـدنیا أو الآخـرة موقـوف علـى تحقیـق هـذه القاعـدة الشـرعیةوعلى ذلـك فـإن 
ه وهــذ  منوطــة بــأن یكــون مكلفـا بالغــا عــاقلا مختــارا الممتنــع فشـرط إنــزال العقوبــة علــى الجـاني

لانتفـــاء القصـــد أو الصـــغر والجنـــون والإكـــراه، ك هـــاســـتلزم فـــي المقابـــل انتفـــاء موانعت الشـــروط
ره فـي تلـك الموانـع، وبنـاء علـى هـذه القاعـدة یتبـین لنـا أن الصـغیر والمجنـون لا یتصـور قصو 

وقــوع جریمــة الامتنــاع منهمــا لأن الامتنــاع یســتلزم تكلیفــا بعمــل إیجــابي، والصــبي والمجنــون 
عنهمـا مـن تـرك للواجـب لا یعـد عـدوانا، صـدر ی لأن مناطها العقل، فمـا ة الأداء؛هلیفاقدان لأ

كالصلاة ، فتسقط عنهما الحقوق والواجبات البدنیة تجریم أو ثواب أو عقاب مالیهلا یترتب عو 
ولكــن هــذا لا یمنــع أن  ولا تتنــزل علــیهم العقوبــة البدنیــة المترتبــة علیهــا كــذلك؛ والصــیام والحــج

یكونـــوا یتمتعـــون بأهلیـــة الوجـــوب، وأنهـــم أهـــلا لتحمـــل الحقـــوق المتعلقـــة فـــي الذمـــة؛ كـــالحقوق 

                                                 

". هــي صــلاحیة الشــخص لممارســة الأفعــال التــي یتوقــف اعتبارهــا الشــرعي علــى العقــل:"لیــة الأداءوأه) ١(
 ).١٣٤ص(النظریات الفقهیة / محمد الزحیلي

؛ )١٥٤/ ٥(مجمـوع الفتـاوى / ؛ وابن تیمیـة)٣٠٩/ ١(البحر المحیط في أصول الفقه / الزركشي: انظر) ٢(
 ).٧٥ص(علم أصول الفقه / وعبد الوهاب خلاف
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لیــــة مثــــل الزكــــاة والضــــمان والدیــــة والأروش والنفقــــات الواجبــــة وغیرهــــا، إذ إن والواجبــــات الما
  .)١(الحقوق والواجبات المالیة لا یشترط فیها التكلیف

لا یُكلَّف شرعا إلا من كان قادرا علـى فهـم " :ـــ رحمه االلهـــ یقول الشیخ عبد الوهاب خلاف    
شــرعا إلا بفعــلٍ ممكــنٍ مقــدورٍ للمكلــفِ معلــومٍ لــه دلیــل التكلیــف أهــلا لمــا كُلِّــف بــه، ولا یُكلَّــف 

  .)٢("علما یحمله على امتثالِه
  :والدلیل على ذلك

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الْمَجْنُـونِ ((  :الَ ق rأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  tعَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ ـــ ١
بِىِّ حَتَّى یَحْتَلِمَ  الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى یُفِیقَ    .)٣())وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ وَعَنِ الصَّ

الصبي الممیز تصـح منـه العبـادات ویطالـب بهـا ولكـن لا یعاقـب علـى تركهـا إلا علـى  :تنبیه
فیؤدب الصبي على ترك الواجب لما جاء في حدیث عمرو بـن شـعیب عـن . )٤(بسبیل التأدی

ـلاَةِ فِـى سَـبْعِ سِـنِینَ، وَاضْـرِبُوهُمْ  (( rل رسول االله قا: أبیه عن جده قال مُرُوا صِـبْیَانَكُمْ بِالصَّ
  .)٥())الْمَضَاجِعِ  فيعَلَیْهَا فِى عَشَرٍ، وَفَرِّقُوا بَیْنَهُمْ 

  :وفي ختام هذا البیان یتبین لنا أن الركن الأدبي یتكون من عنصرین رئیسین هما
ـــم الـــذي هـــو ا :العنصـــر الأول لـــوعي والإدراك والتمییـــز والفهـــم لماهیـــة الخطـــاب والفعـــل، العل

والآثـــار المترتبـــة علـــى كـــل منهمـــا، فیخـــرج بهـــذا العنصـــر الصـــبي والمجنـــون علـــى التفصـــیل 
  .السابق

                                                 

 ).٥/٢٩٧(المجموع / ؛ والنووي)١/١٧٨(بدایة المجتهد ونهایة المقتصد / ابن رشد: انظر) ١(
 ).١٥٨ص(علم أصول الفقه / عبد الوهاب خلاف) ٢(
؛ والترمــذي، )٤٤٠٣(أخرجــه أبــو داود، كتــاب الحــدود، بــاب فِــى الْمَجْنُــونِ یَسْــرِقُ أَوْ یُصِــیبُ حَــدMا، بــرقم ) ٣(

السـنن الكبـرى، كتـاب / ؛ والنسـائي)١٤٢٣(فیمن لا یجب علیه الحـد، بـرقم كتاب الحدود، باب ما جاء 
؛ وابـن ماجـه، كتـاب الطـلاق، بـاب طـلاق )٥٦٢٥(الطلاق، باب من لا یقع طلاقه من الأزواج، بـرقم 

 .وصححه الألباني في تلك المصادر) ٢٠٤١(المعتوه والصغیر والنائم، برقم 
ویلحق به الصبي غیر الممیـز أمـا الممیـز العاقـل فیشـرع التأدیـب فالتأدیب في حق المجنون لا محل له ) ٤(

        /محمــد صــباهي: وانظــر. فــي حقــه لكــن بقــدر لا یصــل إلــى القطــع أو القتــل أو الضــرب المبــرح
 ).٥٥٣ص(الأحداث 

؛ وأبـو داود،  كتـاب الصـلاة، بـاب متـى یـؤمر الغـلام )٦٦٨٩(بـرقم ) ١١/٢٨٤(المسـند، / أخرجه أحمـد) ٥(
 ).٥٨٦٨(؛ وصححه الألباني في صحیح الجامع برقم )٤٩٥(برقم ) ١/٣٣٤( بالصلاة،
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عنصــر الإرادة الحــرة مــن العاقــل البــالغ ونقصــد بــالإرادة الحــرة عــدم الإكــراه : العنصــر الثــاني
ا لــه، ویخــرج بهــذا العنصــر الامتنــاع عــن الواجــب بحیــث یكــون الفاعــل مریــدا للامتنــاع قاصــد

  .)١(الذي یحصل بطریق الخطأ أو النسیان أو الإكراه
تِــ ((:rقَــالَ رَسُـــولُ اللَّــهِ  :قَــالَ  tابْـــنِ عُمَــرویــدل علــى ذلــك حــدیث  الْخَطَـــأُ  يوُضِــعَ عَـــنْ أُمَّ

  .یعني رفع الإثم .)٢())وَالنِّسْیَانُ وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَیْهِ 
ســبق یتضــح أن الــركن المعنــوي ینطبــق علــى الجریمــة بالامتنــاع تمامــا، إذ لابــد لتحمــل  ممــا

المســئولیة أن یكــون الممتنــع مكلفــا بالغــا عــاقلا مختــارا وإلا فــلا یوصــف امتناعــه عــن الفعــل 
  .وبالتالي تسقط عنه الواجبات والعقوبات البدنیة )٣(ةجریم

ن یتعــرض للغــرق، فــرأى شخصــا یغــرق، وعلیــه لــو أن ســباحا علــى الشــاطئ مكلــف بإنقــاذ مــ"
فحاول إنقاذه إلا أن شخصا أمسك به ومنعه مـن الإنقـاذ، حتـى مـات الغریـق، فالسـباح هنـا لا 

  .)٤("الإكراهیعد مرتكبا للجریمة لتحقق المانع في حقه وهو 
ولـــو رأى المجنـــون أو الصـــبي مضـــطرا إلـــى طعـــام أو شـــراب فلـــم یقـــدما لـــه ذلـــك حتـــى مـــات 

یهمــا شـيء لأنـه لا یجــب فـي حقهمــا الإنجـاء لكونهمـا لیســا بمكلفـین ولــیس المضـطر فلـیس عل
لهمــا إرادة وقصــد، ولــو مــات المضــطر مــن جــرَّاء ذلــك فهــو هــدر، وكــذا لــو رأى صــبيٌ جریمــة 

  .قتل فلم یبلغ عنها لا یعاقب لأنه غیر مكلف ولا یعتد بشهادته
توفرها في كـل صـورة مـن صـورها؛ هذه هي الأركان العامة لجرائم الامتناع؛ لابد من تحققها و 

إذ إن تخلف أي ركن منها أو عنصر من عناصرها، یعني أن جریمـة الامتنـاع غیـر تامـة ولا 
  .مكتملة الشروط والأركان؛ وهذا بطبیعته یؤثر في الحكم وفي حال العقوبة على الممتنع
متنـاع، ولكن لا یغیـب عنـا أن هنـاك أركانـا وشـروطا خاصـة لكـل صـورة مـن صـور جریمـة الا

إضـــافة إلـــى تلـــك الأركـــان العامـــة التـــي ســـبق ذكرهـــا، نبینهـــا عنـــد حـــدیثنا علـــى صـــور جریمـــة 
  .الامتناع إن شاء االله

                                                 

 ).٤١٤ص(الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي / أبو زهرة: انظر) ١(
ـــرقم / أخرجـــه) ٢( ـــاب طـــلاق المكـــره والناســـي، ب ـــاب الطـــلاق، ب ـــن ماجـــه، كت الســـنن / ؛ والبیهقـــي)٢٠٤٥(اب

صـــحیح فـــي نفـــس : قـــال الألبـــاني) ١١٧٨٧(إِقْـــرَارُهُ، بـــرقم  الكبـــرى، كتـــاب الإقـــرار، بـــاب مَـــنْ لاَ یَجُـــوزُ 
 .المصدر

 ).١٧ص(الجرائم السلبیة / عبد المجید الصلاحین) ٣(
 ).١٨ص(المرجع السابق ) ٤(
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 الفصل الثاني

  أقسام جریمة الامتناع وصورھا العادیة

  : وفیه مطلبان  

  .أقسام جریمة الامتناع من حیث الحكم الشرعي: المطلب الأول

 جریمـة الامتنـاع مـن حیـث النتیجـة والأثـر المترتـب علیهـاأقسـام : المطلب الثاني

  .وصورها العادیة
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 المطلب الأول

 أقسام جریمة الامتناع من حیث الحكم الشرعي

  :وفیه ثلاث مسائل

  .الامتناع عن الواجبات وأقسامها: المسألة الأولى

  .لعینیةالواجبات ا العقوبة المترتبة على الامتناع عن: المسألة الثانیة

  .الواجبات الكفائیة العقوبة المترتبة على الامتناع عن: المسألة الثالثة
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  المسألة الأولى
  الامتناع عن الواجبات وأقسامها

قبل الحدیث عن ترك الواجبات لابد من بیان معنـى الواجـب ثـم نعـرج علـى ذكـر أقسـامه      
هـذه التقاسـیم صـور العادیـة لجریمـة الامتنـاع وبیان الحكم الشرعي لكل قسـم منـه وسـأدرج فـي 

  :لأفرد الحدیث عن جرائم الامتناع المعاصرة في مطلب مستقل
  :تعریف الواجب لغة واصطلاحا: أولا
وجب الشيء وجوبا إذا ثبت ولزم واستحق، فالوجوب هـو اللـزوم والثبـوت : "نقول :لغةالواجب 

  .)١("قوالاستحقا
 عنــد الأصــولیین، هــذا )٢("ه طلبــا جازمــامــن المكلــف فعلُــ مــا طُلــب": هــو :اصــطلاحاالواجــب و 

  .)٣("بالعقاب على تركه عدَ وِّ تُ ما : "وعند الفقهاء هو
  :)٤(أقسام الواجبات: ثانیا

  :الواجب من جهة المطالب بأدائه ینقسم إلى قسمینإن 
ــي: الأولالقســم  مــا طلــب الشــارع حصــوله مــن كــل واحــد مــن المكلفــین "وهــو  :الواجــب العین

المكلـف نفسـه هو قصد الفاعل وهـو فالملاحظ في الواجب العیني . )٥("صوصه طلبا جازمابخ
لا تبــرأ ذمــة المكلــف إلا فــامتحانــا واختبــارا، فــلا یكفــي قیــام الــبعض بــه عــن الــبعض الآخــر، 
الطهــارة والتحاشــي : مثالــه )بأدائــه، لأن قصــد الشــارع لا یتحقــق إلا إذا فعلــه كــل مكلــف بعینــه

مـــن  الصـــلاة، والزكـــاة لمـــن ملـــك نصـــابا وجهـــاد العـــدو الصـــائل وغیـــر ذلـــكعـــن النجاســـات، و 
  .)٦(الواجبات والفروض

                                                 

 ).١/٧٩٣(لسان العرب / ابن منظور) ١(
 .وهذا تعریف بالحد) ٢(
 .رسموهذا تعریف بال ).٣٦ص(الوجیز في أصول الفقه / عبد الكریم زیدان) ٣(
والواجـــب حكـــم تكلیفـــي لـــه أقســـام متعـــددة بحیثیـــات متعـــددة، فهنـــاك الواجـــب المضـــیق والواجـــب الموســـع ) ٤(

  .والواجب المخیر وغیره، وینظر ذلك بتوسع  في كتب أصول الفقه
؛ )١/١٠٠(إحكـام الأحكــام / ؛ والآمـدي)٩٩/ ١(منهـاج الوصــول مـع شـرح الإســنوي / البیضـاوي: انظـر) ٥(

 ).١/٨٠(الإبهاج شرح منهاج / بكيوتاج الدین الس
  ).٣٦ص(الوجیز في أصول الفقه / عبد الكریم زیدان) ٦(



 ٧٥

مـا طلـب الشـارع حصـوله مـن مجمـوع المكلفـین، بحیـث "هـو و  :يالواجب الكفائ: الثانيالقسم 
  .)١("عن الجمیعوالإثم إذا قام به من یكفي، سقط الحرج 

وفـروض الكفایـة إذا قـام بهـا مـن خاصـتهم مـن فیـه " :ــــ رحمـه االلهــــ ولهذا قـال الإمـام الشـافعي 
ممن تركهـا إن شـاء االله، والفضـل فیهـا لمـن قـام بهـا علـى مـن عطَّلهـا،  مكفایة، لم یَحرج غیره

  .)٢("كافة أن یعطِّلوها  ولا یسعهم كلهم
، وتحقیــق المصــلحة العامــة مــن غیــر نفســه وقــوع الفعــل قصــد اتض الكفایــو فــالملاحظ فــي فــر 

وإغاثــة الجهــاد، والقضــاء، والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، : مثالــه  اعــلنظــر إلــى الف
حـق :"ــــ رحمـه االله ــــ الإمـام الشـافعي  یقـول. وصـلاة الجماعـة والأذان وغیـر ذلـكالمضطرین، 

على النـاس غسـل المیـت، والصـلاة علیـه، ودفنـه، لا یسـع عـامتهم تركـه، وإذا قـام بـه مـن فیـه 
  .)٣("اء االله تعالىكفایة أجزأ عنهم إن ش

الغــزو واجــب علــى النــاس كلهــم، فــإذا غــزا بعضــهم أجــزأ " :ـــــ رحمــه االلهـــــ وقــال الإمــام أحمــد 
  .)٤("عنهم

ویلحــق بفــروض الكفایــة كــل مصــلحة لا ینــتظم أمــر المجمــوع إلا بحصــولها، إذ قَصْــدُ الشــارع 
عیــان فالمقصــود بهــا تحصــیلُها، ولا یَقصــد تكلیــفَ الآحــاد وامتحــانهم بهــا، بخــلاف فــروض الأ

الامتحــان والاختبــار للعبــد، والمصــلحة فــي فــروض الكفایــة لا تتكــرر بتكررهــا؛ بینمــا هــي فــي 
فروض الأعیان تتكرر بتكررها، وفروض الكفایـة منهـا مـا هـو دینـي كصـلاة الجماعـة والأذان 

ام والحســبة وإعانــة الملهــوفین وإنجــاء المضــطرین، ومنهــا مــا هــو دنیــوي كــالحرف التــي لا قــو 
  .)٥(إلیها مللعیش إلا بها ومحل حاجة العمو 

  :والواجبات الكفائیة قد تتحول إلى واجبات عینیة في الحالات الآتیة

                                                 

  ).٣٧ص(الوجیز في أصول الفقه / عبد الكریم زیدان )١(
  ).٣٨٤ص(الرسالة / الشافعي) ٢(
 ).٢٧٤ص(المرجع السابق ) ٣(
واجـب كفـائي ولـیس جهـاد الـدفع والمقصود من كلام الإمـام أحمـد ــــ رحمـه االله ــــ جهـاد الطلـب الـذي هـو ) ٤(

/ ؛ والزركشـــي الشـــافعي)٣/١٦٤(شـــرح مختصـــر الخرقـــي / الزركشـــي الحنبلـــي: الواجـــب عینـــا؛ وانظـــر
  ).٣٦ص(الوجیز في أصول الفقه / ؛ وعبد الكریم زیدان)٢/٢٤٤(المنثور في القواعد 

 ).١/٢٣٦(حاشیته على جمع الجوامع للسبكي / العطار الشافعي: انطر) ٥(
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ـــ الشــروع فــي بعــض الواجبــات الكفائیــة یحولهــا إلــى أن تكــون عینیــة كحضــور الصــف فــي ١ ــ
یـة إلا أنـه فـي الجهاد فإنه لا یسعه الامتناع أو الفرار؛ لأن الجهـاد وإن كـان مـن فـروض الكفا

حالة الشروع فیه وعند التقاء الصفین یصبح فرض عین، فـلا یجـوز والحالـة هـذه  التراجـع ولا 
  .التولي فإنه كبیرة من الكبائر

ـــ إذا لم یكن بمقدور أحد القیام بالواجب الكفائي إلا شخص محدد بعینـه كـأن لـم یوجـد غیـره ٢
أو لا یوجـد غیـره یسـتطیع إنقـاذ الغریـق مـن  في المكان لدفن میـت محتـرم أو تغسـیله وتكفینـه،

بـــین الآخـــرین الموجـــودین فـــي المكـــان، أو توقـــف الحـــال علیـــه لإمكـــان إجـــراء عملیـــة جراحیـــة 
للمــریض بحیــث لــو لــم تُجْــرَ لــه قــد یتلــف المــریض ویمــوت، فكــل هــذه الحــالات وإن كانــت فــي 

م بهـا إلا هـذا الشـخص أو الأصل من فروض الكفایات؛ إلا أنها لما لم یكن بمقـدور أحـد القیـا
  .)١(أعلمهذه الفئة أو هذه الجهة تعیَّن فرضها علیهم ولا یسعهم إلا القیام بها واالله 

ــــــ إذا عـــیَّن الإمـــام شخصـــا أو فئـــة للقیـــام بالواجـــب الكفـــائي فإنـــه یتعـــین فـــي حقهـــم؛ كإطفـــاء ٣
مـة مـن قبـل تعیـین الحرائق وهو ما یعـرف الآن بجهـاز بالـدفاع المـدني، والـذي یقـوم بهـذه المه

الدولـــة، وكـــذلك رجـــل الإنقـــاذ البحـــري، وطـــواقم إســـعاف الجرحـــى والمصـــابین، والطبیـــب الـــذي 
یعمل تحت الإشراف الحكومي ورجال الأمن وغیرهم ممن انقطعوا بأمر الإمام لهذه المهمات، 
فــإن هــذه الأعمــال وإن كانــت مــن فــروض الكفایــات، إلا أنهــا تصــبح بتعیــین الدولــة لهــم مــن 

وض الأعیـان علـیهم، فهـي تشـبه تمامـا مـا لـو اسـتنفر الإمـام فئـة مـن المسـلمین للجهـاد فـي فر 
 )٢(والتخلــف عنــه معصــیة والتــولي كبیــرة نســبیل االله فإنــه یتعــین علــیهم النفیــر بإجمــاع المســلمی

ـــك ـــه االله تعـــالى فـــي ذل N M L K J I H G F E D (   :لقول
X W V U T S R Q P O  \ [ Z

a ` _ ^ ]()٣(.   

                                                 

/ ؛ ابــن نجــیم)٢/٤٣٥(جــواهر العقــود / ؛ شــمس الــدین الأســیوطي)٩/١٤٧(المغنــي / ابــن قدامــة: انظــر) ١(
 ).٧/٥٧(البحر الرائق 

 ).١/٢٠١(البحر المحیط في أصول الفقه / الزركشي: انظر) ٢(
 ).٣٨(آیة رقم : سورة التوبة) ٣(



 ٧٧

لا هِجْـرَةَ بَعْـدَ الفَـتْحِ، وَلَكِـنْ جِهَـادٌ  ((: rقـال رسـول االله : عن عائِشةَ رضيَ االلهُ عنهـا، قَالَـتْ و 
  .)٢()) فانْفِرُوا )١(وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ  وَنِیَّةٌ،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

     ". ا وانفروا خارجین إلى الإعانةإذا طلب منكم النصرة فأجیبو "أي : الاستنجاد والاستنصار: الاستنفار )١(
 ).٥/٩٥(النهایة في غریب الحدیث / ابن الأثیر  

؛ ومسـلم، كتـاب الإمـارة، بـاب )١٧٣٧(البخـاري، كتـاب الحـج، بـاب لا یحـل القتـال بمكـة، بـرقم : أخرجه) ٢(
 ).١٣٥٣(المبایعة بعد فتح مكة على الإسلام، برقم 



 ٧٨

  المسألة الثانیة
ترك الواجبات العینیةالعقوبة المترتبة على 

  

إن  إذ مطلــوب الفعــل شــرعا مــن كــل مكلــف، وأنــه یعاقــب تاركــهالعینــي ب علمنــا أن الواجــ   
  .والعكس التركب الأمر هوضد الأمر بالفعل ؛ و )١(نهي عن ضده يءالأمر بالش

 k l m n(: مـثلا واجبـة بحكـم الشـرع؛ لقولـه تعـالى وات الخمـسفالصل
o p q()٢( رســـول االله  عـــن، وفـــي الحـــدیثr: )) ـــا ـــنَهُمُ  العَهْـــدُ الَّـــذي بَیْنَنَ وَبَیْ

لاةَ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ  فیكون حكـم تـرك الصـلاة التحـریم وتركهـا یسـتوجب العقوبـة،  ))٣())الصَّ
 �Ï ôô=G�"إذا علمنــا ذلــك فالعقوبــة علــى تــرك  ؛)٤("وجــوب الشــيء یســتلزم حرمــة نقیضــه لزومــا

لـق علیهـا جریمـة بحكـم الواجب العیني إما أن تكـون دنیویـة أو أخرویـة أو كلیهمـا معـا، ولا یط
إلا إذا ترتــــب علــــي تركهــــا والامتنــــاع عــــن أدائهــــا عقوبــــة، ســــواء كانــــت حدیــــة أو  åالقضــــاء
  .)٥(تعزیریة

  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 

 ).٣٠٠ص(عد الأصول ومعاقد الفصول قوا/ ابن عبد الحق البغدادي: انظر) ١(
 .)٤٣(رقم أیة : سورة البقرة) ٢(
؛ والترمـذي، كتـاب الصـلاة، بـاب تـرك الصـلاة، بـرقم )٢٢٩٣٧(برقم ) ٢٠/ ٣٨(المسند، / أخرجه أحمد) ٣(

؛ وابـن )٤٦٣(السنن الكبـرى، كتـاب الصـلاة، بـاب الحكـم فـي تـرك الصـلاة، بـرقم / ؛ والنسائي)٢٦٢١(
وصـححه الألبـاني فـي المصـادر ) ١٠٧٩(ة، باب ما جاء فیمن ترك الصلاة، برقم ماجه، كتاب الصلا

 . السابقة
  ). ٦: ص(الجرائم السلبیة / عبد المجید الصلاحین :؛ وانظر)١/١١٢(نهایة السول / ويالإسن )٤(
  ).٦ص(الجرائم السلبیة / عبد المجید الصلاحین: انظر) ٥(



 ٧٩

  المسألة الثالثة
  ترك الواجبات الكفائیةالعقوبة المترتبة على 

  

 إذا قـام بـه الـبعض بمـا لكـنعلمنا أن الواجب الكفائي مأمور به من كـل مكلـف عمومـا، و     
یكفــي ســقط الإثــم والحــرج عــن الجمیــع، وإن لــم یقــم بــه أحــد عــم الإثــم والحــرج جمیــع المكلفــین 
واســتحقوا العقوبــة إجماعــا، فالكافــة ینــالون الحــرج ویســتحقون العقوبــة فــي تــرك فــرض الكفایــة، 

ولــو توافقــت طائفــة  ))١(كمــا ینالــه الواحــد فــي تــرك فــرض العــین مــن غیــر مســوغ شــرعي معتبــر
حضــور صــلاة أداء بعــض الواجبــات الكفائیــة كــالأذان، وبنــاء المســاجد، و  مــنالامتنــاع علــى 

 ))٢(بإجماع العلمـاء وجب قتالهم حتى یقوموا بهافقد � ذلك وغیروإعانة المضطرین  ة،الجماع
وقــد لا یمكــن إیقــاع العقوبــة الدنیویــة القضــائیة كمــا لــو خــلا عصــر مــن العصــور مــن الأئمــة 

  .)٣(لعقوبة الدنیویة القضائیة لكونها غیر ممكنة في الواقعالمجتهدین فإنه یتعذر إقامة ا
  
  

  

  

  

  

  

  
                                                 

/ ؛ والآمــدي)١/١٠١(نهایــة الســول / ؛ والإســنوي)٢٤٦/ ١(فقــه البحــر المحــیط فــي أصــول ال/ الزركشــي) ١(
  ).١/١٠٦(الإحكام في أصول الأحكام 

الإحكـام فـي / ؛ ونقل الإجماع سیف الدین الآمـدي)٢٤٦/ ١(البحر المحیط في أصول الفقه / الزركشي) ٢(
لتــــرك ویـــأثم الكــــل عنـــد ا: "وعبارتــــه) ١/١٠١(نهایــــة الســـول / ، والإســـنوي)١٤٦ص(أصـــول الأحكــــام 

 ".إجماعا
 ).٣/٣٣(المنثور في القواعد / الزركشي: انظر) ٣(



 ٨٠

 المطلب الثاني

وصورھا العادیة أقسام جریمة الامتناع من حیث النتیجة والأثر المترتب علیھا  

قـوا بینهـا مـن عـدة      من تأمل فـي الأمثلـة التـي ذكرهـا الفقهـاء لجریمـة الامتنـاع یجـد أنهـم فرَّ
  :حیثیات كما یلي

  .من حیث الطریقة والسلوك التي تقع بها جریمة الامتناع: لاأو 
  .من حیث النتیجة والأثر الحاصل من جراء الامتناع: ثانیا
  .من حیث القصد الجنائي من عدمه في الامتناع: ثالثا
مــن حیــث العقوبـة المفروضــة علــى كــل نـوع مــن أنــواع هـذه الجــرائم، فبعضــها یســتوجب : رابعـا

رة، وبعضـــها یســـتوجب الدیـــة، أو التعزیـــر، وســـیأتي بیـــان ذلـــك فـــي الحـــد والقصـــاص علـــى نـــد
  .الفصل الأخیر من هذه الرسالة إن شاء االله

ولقــد تحــدث الفقهــاء فــي كتــاب الجنایــات والــدماء والجــراح مــن كتــب الفقــه عــن القتــل بطریــق 
الســبب وذكــروا فیــه صــورا مــن صــور القتــل بالســبب وهــي تلــك التــي یجتمــع فیهــا فعــل إیجــابي 

وقــد " كمــن یحــبس شخصــا ویمنعــه الطعــام والشــراب فــي مــدة لا یبقــى فیهــا حیــا"قــف ســلبي ومو 
ســبق ذكــره فــي الــركن المــادي مــن هــذا البحــث، وفــي المقابــل ذكــروا أیضــا فــي كتــاب الأطعمــة 
والأشربة وإحیاء الموات والحضانة والنفقة وغیرها صـورا أخـرى تختلـف عـن الأولـى حیـث تقـع 

مجـردة عـن الفعـل الإیجـابي كمـن یـرى غریقـا یسـتطیع إنقـاذه فلـم ینقـذه فیها الجریمة بالامتنـاع 
حتــى مــات، وكامتنــاع الأم عــن إرضــاع مولودهــا حتــى یمــوت، ومثــل ذلــك مــن الصــور، وهــذه 
التي سنفصل القول فیهـا فـي هـذا المبحـث إن شـاء االله، وبنـاء علـى ذلـك فقـد ارتأیـت أن أقسـم 

هـا مـن أثـر ونتیجـة إجرامیـة؛ إذ إننـي أرى أن هــذا الجریمـة بالامتنـاع مـن خـلال مـا یترتـب علی
التقســیم یضــم تحتــه جمیــع أقســام الجریمــة بالامتنــاع ســواء مــن حیــث الطریقــة والســلوك التــي 
تحصل به الجریمة، أو من حیـث القصـد الجنـائي مـن عدمـه، وعلـى هـذا سـیكون التقسـیم كمـا 

  :یلي
  :ة وعدمها إلى قسمینجریمة الامتناع تنقسم من حیث النتیجة الإجرامی: أولا

  :جریمة امتناع ذات نتیجة إجرامیة وتقع على صورتین: القسم الأول
  ).الامتناع(جریمة یجتمع فیها فعل إیجابي وعمل سلبي : الصورة الأولى
  .جریمة تقع بطریق الامتناع المجرد عن الفعل الإیجابي: الصورة الثانیة



 ٨١

وتقع علـى صـورة واحـدة یمثـل : )١(الإجرامیة جریمة امتناع مجردة عن النتیجة: القسم الثاني
  .لها بترك الصلاة وترك الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

عنــد وقــد ســبق القــول فیهــا مفصــلا : جریمــة الامتنــاع التــي تقــع بطریــق الفعــل الإیجــابي: أولا
  .لتكرارهنا حتى لا یحصل ا هتعادلإ حاجةالحدیث عن الركن المادي لجریمة الامتناع فلا 

   :الجریمة تقع بطریق الامتناع المجرَّد عن الفعل الإیجابي: ثانیا
وقد مثل الفقهـاء لهـذه الصـورة بأمثلـة عدیـدة كلهـا تشـترك فـي نفـس الطریقـة والأثـر ومـن أمثلـة 

  :هذه الصورة ما یلي
=ôنْ ـ  لــو رأى أحــد غریقــا فــي البحــر یســتنجد بــه لإنقــاذه وهــو یحســن الســباحة فلــم یُ ــــ ١ å= حتــى دْه

  .)٢(مات غرقا
رأى إنسانا في سفر منقطعا بلغ به الجوع والعطش حد الهلاك وكان بوسع الآخر إعانتـه  ــــ ٢

  .)٣(وبذل ما فضل عنده من طعام أو شراب، ولكنه امتنع من ذلك حتى هلك المضطر ومات
ـــاة  ٣ ـــى وف ـــه ممـــا أدى إل ـــه ل ـــه بذل ـــد مـــن تعـــین علی ـــدواء للمـــریض عن ـــذل ال ـــاع عـــن ب ــــ الامتن ـ

  .المریض
  .)٤(ـــ امتناع الأم عن إرضاع طفلها الرضیع حتى یموت ٤
  .مما تسبب بوفاة المریضتعینت علیه، ـــ امتناع الطبیب عن إجراء عملیة جراحیة ٥
ـــــ رأى طفــلا یحبــو نحــو نــار مشــتعلة أو هاویــة مردیــة فلــم یحُــل بینــه وبینهــا حتــى وقــع فیهــا  ٦

  .ومات
إلـى طریـق آخـر فیهـا خطـر محـدق جهـلا منـه ممـا قـد یـودي  ـــ رأى إنسانا قد ضـل الطریـق ٧

بحیاتــه لــو اســتمر فیهــا، كــأن كــان فیهــا قطــاع طــرق أو أعــداء حربیــون أو ســباع فلــم یرشــده 
   .وتركه یلقى حتفه

  
 

                                                 

إرادیة الامتناع وأثرها في المسئولیة الجنائیة، وهو / محمد نعیم فرحاتذكر هذا التقسیم عن القانونیین، ) ١(
بحث مقارن محكم صدر في مجلة الإدارة العامة في المملكة العربیة السعودیة ـــ الریاض ـــ 

 ).٣ص(: )٥٥:(العدد
 ).٢/٣٤٥(فیض القدیر / المناوي: انظر) ٢(
 ).٢٤٢/ ٤(حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر / الدسوقي: انظر )٣(
 ).١٨/٣١٢(المجموع / النووي: انظر )٤(



 ٨٢

  .)١(ـــ من منع خیطا عنده لمن شُق بطنه، أو كانت به جائفة حتى مات ٨
مـن غیـر أن تقتـرن بفعـل إیجـابي، وإنمـا توقـف  فهذه الصور وأمثالها تقع فیها جریمة الامتنـاع

حصولها على عدم تقدیم المساعدة مع القدرة علیها، ونحن في هذه الصور وقبل الحكم علیها 
  :لابد من بیان مسألتین مهمتین

  .حكم إنجاء المضطرین وإعانة الملهوفین والمنكوبین :المسألة الأولى
كـــم الصـــور المـــذكورة الســـابقة لجریمـــة الامتنـــاع بیـــان أقـــوال الفقهـــاء فـــي ح :المســـألة الثانیـــة

: ثم أتبع بعـد ذلـك الحـدیث عـن القسـم الثـاني. المجردة عن الفعل الإیجابي وبیان الراجح منها
  .وهي جریمة الامتناع المجردة عن النتیجة الإجرامیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 ).١٠٩/ ٢(بلغة السالك لأقرب المسالك / أحمد الصاوي: انظر )١(



 ٨٣

  المسألة الأولى
  حكم إنجاء المضطرین وإعانة الملهوفین والمنكوبین

یجد مثلة الفقهاء لأتتبع الم یتفرع عن الحكم على هذه المسالة الحكم على التي تلیها فإن     
لا یعتبر مسئولاً عن كل جریمة ترتبت على امتناعه، وإنما یسأل فقط حیـث یجـب  أن الممتنع

فـي  فهناك اختلاف علـى مـا یوجبـه الشـرع  وإذا كان هذا هو القاعدة  علیه شرعاً أن لا یمتنع
یــرى : ، ومــن الطبیعــي أن یكــون هــذا الخــلاف مــا دامــت وجهــات النظــر مختلفــة، فمــثلاً كذلــ

نـار أو سـبع فلـم یفعـل حتـى هلـك  وأآدمي من هلكـة كمـاء  أن من أمكنه إنجاء الفقهاءبعض 
: ، وأسـاس هـذا الخـلاف هـویسـتحق العقوبـة أنـه مسـئول آخـرونیرى بینما فلا مسئولیة علیه، 
  .)١(غیر واجب؟ أم شرعا هل الإنجاء واجب

اتفــق الفقهــاء علــى اســتحباب تقــدیم الإعانــة فــي الحــال العادیــة عمومــا لــورد النصــوص  :أولا
الشـــرعیة المتظـــاهرة والمتـــواترة فـــي ذلـــك بمـــا یغنـــي عـــن ســـردها وذكرهـــا هنـــا إذ هـــي معلومـــة 

  .)٢(مشهورة
ایـة؛ وقـد على وجوب الإنجـاء والإعانـة فـي حـال الضـرورة وأنـه فـرض علـى الكف: واتفقوا أیضا

أن : كأن توقف الإنجاء على شخص بعینه لا یقوم به غیره؛ مثـل )٣(یتعین في بعض الأحیان
نجــاء فــي حقــه یــرى جماعــة غریقــا فــي البحــر ولا أحــد مــنهم یحســن الســباحة إلا واحــد فــإن الإ

ô علـیهمواجبـا كفائیـا  یقوم به فإنـه یكـون حینئـذإِن كان ثَمَّ غَیْرُهُ أما  یصیر متعینا علیه دونهم؛
، وكذلك اتفقوا أنه یجـب علیـه بـذل سقط عن الباقین وإلا أثموا جمیعا بما یكفي إن قام بِه أحد

  .)٤(ن علیه ذلكمنافعه لإنجاء معصوم من الهلكة إذا تعیَّ 
والمســلم إذا تعــین علیــه رد رمــق مهجــة المســلم، وتوجــه : " عــن ابــن المنــذر قــال القرطبــي نقــلا

ك غیره قضي علیه بترمیق تلك المهجة الآدمیة، وكان للممنوع الفرض في ذلك بألا یكون هنا
منه ماله من ذلك محاربة من منعه ومقاتلته، وإن أتى ذلك علـى نفسـه، وذلـك عنـد أهـل العلـم 

                                                 

 ).١/٩٦(التشریع الجنائي الإسلامي/ عبد القادر عودة: انظر) ١(
وكذلك رسالة القول المعروف في صنائع . قضاء الحوائج/ انظر في هذه المسألة رسالة ابن أبي الدنیا) ٢(

المعروف للمقدسي؛ وكذلك رسالة كونوا على الخیر أعوانا واترك أثرا قبل الرحیل كلاهما للشیخ 
 .المنجد والرسائل في هذا الباب كثیرة

 ).٧/٣٤٨(الباري  فتح/ ابن حجر العسقلاني: انظر) ٣(
  ).٨/٦٠٢(المغني / ؛ وابن قدامة)٩/٣٧(المجموع / النووي: انظر) ٤(



 ٨٤

إذا لــم یكــن هنــاك إلا واحــد لا غیــر فحینئــذ یتعــین علیــه الفــرض، فــإن كــانوا كثیــرا أو جماعــة 
  .)١("فرضا على الكفایةوعددا كان ذلك علیهم 

أنه لو وجد المضطر طعام غیره ممـن لـیس مضـطرا فلـه أن یأخـذ منـه بقـدر مـا : واتفقوا أیضا
  .)٢(یسد به رمقه ویرفع عنه الضرر لأنه یتعلق به إحیاء نفس معصومة

علــى أن یقطـع المصـلي صــلاته والخطیـب خطبتــه والمعتكـف اعتكافــه : كمـا أنهـم اتفقــوا أیضـا
الهلكة إن تعین ذلك، فیجوز للمحرم لبس ملابس الإنقاذ،  والمحرم إحرامه لإنجاء مضطر من

وللمزكي أن یعجل زكاة ماله وجوبا عند الضرورة، وللصـائم أن یفطـر إن غلـب علـى ظنـه أن 
  .)٣(الصوم یضعفه عن عمل الإغاثة المتعینة وهكذا

لاَةِ لإِغَاثَةِ مَلْهُوفٍ وَغَرِیقٍ ": قَال الْحَصْكَفِيُّ    .)٤("وَحَرِیقٍ یَجِبُ قَطْعُ الصَّ
الْمُصَـلِّي مَتـَى سَـمِعَ أَحَـدًا یَسْـتَغِیثُ وَإِنْ لَـمْ یَقْصِـدْهُ بِالنِّـدَاءِ أَوْ كَـانَ أَجْنَبِیMـا، ": ابْـنُ عَابِـدِینَ  وقال

قطعُ یلَیْهِ إغَاثتَُهُ وَ بِهِ، أَوْ عَلِمَ وَكَانَ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى إغَاثتَِهِ وَتَخْلِیصِهِ وَجَبَ عَ  وَإِنْ لَمْ یَعْلَمْ مَا حَلَّ 
ـــلاَة  وســـواء اســـتغاث الغرِیـــق بالمصـــلي أو لـــم یُعَـــیِّنْ أحـــدا فـــي  )٥("نَفْـــلاأَوْ  ترْضًـــا كَانَـــفالصَّ

؛ اسْتِغَاثتَِهِ حتّى ولو ضاق وقت الصّلاة؛ لأن الصلاة یمكـن تـداركها بالقضـاء بخـلاف الغریـق
  .)٦(محبات على ما اتسع عند التزاحوالقاعدة تقضي تقدیم ما ضاق وقته من الواجبات والمست

  :نجاء كما یليأقوال الفقهاء مفصلة في مسألة الإ : ثانیا
  :من نصوص السادة الحنفیة في حكم الإنجاء عند الضرورة ـــ١

ألا تــرى أن المضــطر الــذي یخــاف الهــلاك إذا عجــز عــن أخــذ طعــام الغیــر : "قــال السرخســي
یأكلــه ویكــون لیأخــذه فیدفعــه إلــى المضــطر وســعه أن   منــه ذلــك وهنــاك مــن یقــوى علــى أخــذ

فإنـه یحـق علـى صـاحب الطعـام  ؛وهذا لأن فعله من باب الأمر بالمعروف �ضامنا لما یأخذه

                                                 

 ).٢/٢٢٥(الجامع لأحكام القرآن / القرطبي) ١(
 ).٩/٣٥(المجموع / النووي: انظر) ٢(
؛ )٢/٢٨(؛ وروضــــــة الطــــــالبین )٤/٥٢٣(المجمــــــوع / ؛ والنــــــووي)٢/١٢٣(الفــــــروق / القرافــــــى: انظــــــر) ٣(

 ).٢/٤٧(كشاف القناع / ؛ والبهوتي)٢/٤١٨(اف الإنص/ والمرداوي
 ).١/٢٨٩(الحاشیة على الشرح الكبیر / ؛ الدسوقي)١/٤٤٠(الدر المختار / الحصكفي) ٤(
 ).٤٧٨/ ١(الحاشیة على الدر المختار / ابن عابدین) ٥(
؛ )٩٨/ ١(مغنــــي المحتــــاج / ؛ والخطیــــب الشـــربیني)١/٢٨٩(الحاشــــیة علــــى الشـــرح الكبیــــر / الدســـوقي) ٦(

 ).١/٣٨٠(كشاف القناع / البهوتي



 ٨٥

شرعا دفع الهلاك عـن المضـطر فـإذا امتنـع مـن ذلـك كـان فعـل الغیـر بـه ذلـك مـن نـوع الأمـر 
  .)١("بالمعروف فیسعه ذلك

لنـاس إطعـام المحتـاج فـي الوقـت الـذي یعجـز فیـه ویفتـرض علـى ا: "وجاء فـي الفتـاوى الهندیـة
  :عن الخروج والطلب، وهذه المسألة تشتمل على ثلاثة فصول

أن المحتــاج، إن عجــز عــن الخــروج والطلــب فیفتــرض علــى كــل مســلم یعلــم حالــه أن  :أحــدها
  .یطعمه بمقدار ما یتقوى به على الخروج وأداء العبادات إن كان قادرا على ذلك

  .ن مات ولم یطعمه أحد ممن یعلم حاله اشتركوا جمیعا في المأثمأنه إ :الثاني
وإذا لـم یكـن عنــده مـا یطعمـه لـه ولكنــه قـادر علـى أن یخـرج إلــى النـاس لیخبـر بحالــه  :الثالـث

فیواسونه فیفـرض علیـه ذلـك، فـإذا امتنعـوا مـن ذلـك حتـى مـات، اشـتركوا فـي المـأثم؛ ولكـن إذا 
  .)٢("قام به البعض سقط عن الباقین

الأكــل للغــذاء والشــرب للعطــش ولــو مــن حــرام أو میتــة أو مــال غیــره وإن : "وقــال ابــن عابــدین
  .)٣("ضمنه فرض یثاب علیه

  :في حكم الإنجاء عند الضرورة من نصوص السادة المالكیة ـــ٢
مــن مَنَــعَ شَخْصًــا فَضْــلَ طَعَــامٍ أو شَــرَابٍ حتــى مــات فإنــه : "قــال الدســوقي نقــلا عــن ابــن عرفــة

   .)٤("هُ الدِّیَةُ إذَا مَنَعَ مُتَأَوِّلاً یَلْزَمُ 
 أو منـع لمـریض دواءً  منـع أو لغـرز جـرح أو جائفـة، بخـیط ومنها ترك مواساةٍ : "وقال الصاوي

مات المجروح أو المضـطر فیضـمن دیـة خطـأ إن تـأول  زائد طعام وشراب لمضطر إلیه حتى
  .)٥("وإلا اقتص منه

  :الإنجاء عند الضرورة في حكم من نصوص السادة الشافعیة ـــ٣
ولو اضـطر إلـى طعـام غیـره وصـاحبه غیـر مضـطر إلیـه وجـب علیـه بذلـه لـه : "قال الشیرازي

  مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ  ((:rقال النبي  ؛ وقد)٦(قتلهلأن الامتناع عن بذله إعانة على 

                                                 

  ).٢٤/٢٦١(المبسوط / السرخسي) ١(
 ).٣٣٨/ ٥(الفتاوى الهندیة / نظام الدین وجماعة من علماء الهند) ٢(
 ).٦/٣٣٨(الحاشیة / ابن عابدین) ٣(
  ).٢٤٢/ ٤(حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر / الدسوقي) ٤(
  .بتصرف ).١٠٩/ ٢( بلغة السالك لأقرب المسالك/ أحمد الصاوي) ٥(
 ).١/٢٥٠(المهذب / الشیرازي) ٦(



 ٨٦

  .)١())عَلَى جَبْهَتِهِ آیِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِىَ اللَّهَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَكْتُوبٌ 

ولو لم یجد المضطر إلا طعام غیره وهو غائب أو ممتنع عن البذل فله الأكـل : "وقال النووي
  .)٢("منه بلا خلاف

  :في حكم الإنجاء عند الضرورة من نصوص السادة الحنبلیة ـــ٤
ن كــان صــاحبه مضــطرا إلیــه فهــو إالكــه فــن لــم یجــد إلا طعامــا لــم یبذلــه مإفــ: "قــال ابــن قدامــة

ن منعـه فلـه قتالـه علـى إن أبى فللمضطر أخذه قهـرا ویعطیـه قیمتـه فـإأحق به وإلا لزمه بذله ف
 المضـطرَ المالـكُ  :  تَـن قَ إ الطعـام لـم یجـب ضـمانه و  صـاحبَ المضـطر  :  تَـن قَ إفـ رمقـه ما یسـد

  .)٣("فعلیه ضمانه
  :الإنجاء عند الضرورة في حكم قول الإمام ابن حزم الظاهري ـــ٥

ـــ رحمــه االله ـــــ قــال أبــو محمــد بــن حــزم : مَــنْ اسْتَسْــقَى قَوْمًــا فَلَــمْ یَسْــقُوهُ حَتَّــى مَــاتَ قَــالَ عَلِــيٌّ : "ــ
ینَــا مِــنْ طَرِیــقِ أَبِــي بَكْــرِ بْــنِ أَبِــي شَــیْبَةَ نــا حَفْــصُ بْــنُ غِیَــاثٍ عَــنْ الأَشْــعَثِ عَــنْ الْحَسَــنِ أَنَّ  رُوِّ

ـــنُ رَجُـــلا اسْ  نَهُمْ عُمَـــرُ بْ ـــأَبَوْا أَنْ یَسْـــقُوهُ، فَأَدْرَكَـــهُ الْعَطَـــشُ فَمَـــاتَ، فَضَـــمَّ ـــوْمٍ فَ تَسْـــقَى عَلَـــى بَـــابِ قَ
  .)٤(الْخَطَّابِ عَنْ دِیَتِهِ 

ــدٍ  یَسْــقُوهُ إنْ كَــانُوا الْقَــوْلُ فِــي هَــذَا عِنْــدَنَا وَبِاَللَّــهِ تَعَــالَى التَّوْفِیــقُ هُــوَ أَنَّ الَّــذِینَ لَــمْ : قَــالَ أَبُــو مُحَمَّ
وهُ عَمْـدًا یَعْلَمُونَ أَنَّهُ لا مَـاءَ لَـهُ أَلْبَتَّـةَ إلا عِنْـدَهُمْ، وَلا یُمْكِنُـهُ إدْرَاكُـهُ أَصْـلا حَتَّـى یَمُـوتَ، فَهـُمْ قَتَلـُ

یَـدْخُلُ فِـي ذَلِـكَ مَـنْ لَـمْ یَعْلَـمْ  وَلا -كَثـُرُوا أَوْ قَلُّـوا  -وَعَلَیْهِمْ الْقَوَدُ بِأَنْ یُمْنَعُوا الْمَاءَ حَتَّى یَمُوتـُوا 
الْمَـاءَ، فَهـُمْ  بِأَمْرِهِ، وَلا مَنْ لَمْ یُمْكِنْهُ أَنْ یَسْقِیَهُ، فَإِنْ كَـانُوا لا یَعْلَمُـونَ ذَلِـكَ وَیُقَـدِّرُونَ أَنَّـهُ سَـیُدْرِكُ 

یَـ ¾ ¿  (:قَوْلـه تَعَـالَى: بُرْهَـانُ ذَلِـكَ ؛ بُـدَّ  ةُ وَلاقَتَلَةُ خَطَأٍ، وَعَلَـیْهِمْ الْكَفَّـارَةُ، وَعَلَـى عَـوَاقِلِهِم الدِّ
É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À()( :وَقَالَ تَعَالَى ))٥ a ` _ ^

i h g f e d c b a  n m l k j()٦(.  
                                                 

ـــــنَّةِ  / أخرجـــــه البیهقـــــي  ) ١( بـــــرقم ) ٧/٢٢٢(الســـــنن الكبـــــرى، كتـــــاب الجـــــراح، بـــــاب تَحْـــــرِیمِ الْقَتْـــــلِ مِـــــنَ السُّ
)١٦٢٨٨.(  

 ).٩/٣٥(المجموع / النووي) ٢(
  ).١١/١٠٤(المغني والشرح الكبیر / ابن قدامة المقدسي) ٣(
 ).٢٨٤٧٨(برقم ) ٩/٤١٢(المصنف /  ابن أبي شیبة) ٤(
 ).٢(سورة المائدة آیة رقم ) ٥(
 ).١٩٤(آیة رقم : سورة البقرة) ٦(



 ٨٧

أَنَّ مَـنْ اسْـتَقَاهُ  -فِـي الْعَـالَمِ  -وَبِیَقِـینٍ یَـدْرِي كُـلُّ مُسْـلِمٍ  ))١()] \( :وقال أیضا
ـدَ أَنْ لا یَسْـقِیَهُ إلَـى أَنْ مَـاتَ عَطَشًـا فَإِنَّـهُ قَـدْ اعْتـَدَى  -ادِرٌ عَلَى أَنْ یَسْقِیَهُ وَهُوَ قَ  -مُسْلِمٌ  فَتَعَمَّ

ـةِ، وَإِذَا اعْتـَدَى فَوَاجِـبٌ  أَنْ یُعْتـَدَى عَلَـى  -بِـنَصِّ الْقـُرْآنِ  -عَلَیْهِ، بِلا خِلافٍ مِـنْ أَحَـدٍ مِـنْ الأُمَّ
وَهَكَــذَا الْقَــوْلُ، فِــي الْجَــائِعِ،  .فَصَــحَّ قَوْلُنَــا بِیَقِــینٍ لا إشْــكَالَ فِیــهِ  -اعْتَــدَى بِــهِ الْمُعْتَــدِي بِمِثْــلِ مَــا 
وَكُلُّ ذَلِكَ عُدْوَانٌ، وَلَیْسَ هَذَا كَمَنْ اتَّبَعَـهُ سَـبْعٌ فَلَـمْ یُـؤْوِهِ حَتَّـى أَكَلَـهُ السَّـبْعُ،  -وَالْعَارِي، وَلا فَرْقَ 

ــبْعَ هُــوَ  ــا تَوَلَّــدَ مِــنْ جِنَــایَتِهِمْ، وَلَكِــنْ لَــوْ تَرَكُــوهُ  لأَنَّ السَّ الْقَاتِــلُ لَــهُ، وَلَــمْ یَمُــتْ فِــي جِنَــایَتِهِمْ، وَلا مِمَّ
فَهُمْ قَتَلَةُ عَمْدٍ، إذْ لَمْ یَمُتْ مِـنْ شَـيْءٍ إلا مِـنْ فِعْلِهِـمْ  -وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى إنْقَاذِهِ  -فَأَخَذَهُ السَّبْعُ 

ذَا كَمَــنْ أَدْخَلُــوهُ فِــي بَیْــتٍ وَمَنَعُـوهُ حَتَّــى مَــاتَ، وَلا فَــرْقَ وَهَــذَا كُلُّـهُ وَجْــهٌ وَاحِــدٌ وَبِاَللَّــهِ تَعَــالَى وَهَـ -
 .)٢(التَّوْفِیقُ 

مــن هــذه النصــوص الســابقة یتبــین لنــا اتفــاق الفقهــاء علــى وجــب الإعانــة عنــد الضــرورة وأنهــا 
الخطیب خطبته وأنه لو امتنع الواجد عن بـذل فضـل  مقدمة على الصلاة في وقتها واستكمال

طعام أو شراب أو غیره استحق القتال علیه والفقهـاء وان اتفقـوا علـى تـأثیم الممتنـع عـن تقـدیم 
الإعانة عند الضرورة والتعین إلا أنهم اختلفوا فـي تنزیـل العقوبـة بحسـب اخـتلاف الجـرم الـذي 

  :التي سنبحثها وهيأحدثه الامتناع وهذه هي مسألتنا التالیة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 ).١٩٤(آیة رقم : سورة البقرة) ١(
  ).٢١٠٤(مسألة ) ١٢/١٥٠(المحلى / ابن حزم الأندلسي) ٢(



 ٨٨

  المسألة الثانیة
  أقوال الفقهاء في حكم جریمة الامتناع المجردة عن الفعل الإیجابي

  :اختلف الفقهاء في هذه المسالة على ثلاثة أقوال    
  

إن الجریمــة بالامتنــاع المجــرد إن حصــل مــن جرَّائهــا مــوت وإتــلاف فلــیس فیهــا  :القــول الأول
 )٢(وابــن تیمیــة )١(ذهــب الإمــام أحمــدهــا الدیــة علــى العاقلــة، وإلــى هــذا قصــاص وإنمــا تجــب فی

  .)٥(والماوردي من الشافعیة )٤(ومال إلیه الطرابلسي من المالكیة )٣(وتلمیذه ابن القیم
ـــ رحمه االله ـــ عمن منع مضطرا مـن الطعـام أو الشـراب حتـى مـات جوعـا  )٦(سئل الإمام أحمد

عَــنِ فقــد روى ابــن أبــي شــیبة بســنده  tعــل عمــر بــن الخطــاب علیــه الدیــة لف: "وعطشــا فقــال
نَهُمْ "الْحَسَــنِ؛  أَنَّ رَجُــلاً اسْتَسْــقَى عَلَــى بَــابِ قَــوْمٍ فَــأَبَوْا أَنْ یُسْــقُوهُ، فَأَدْرَكَــهُ الْعَطَــشُ فَمَــاتَ، فَضَــمَّ

  .)٧("دِیَتَهُ  tعُمَرُ 
جـب علیـه أن یخلصـه فـإن تـرك وكذلك من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكـة و : "ویقول ابن القیم

  .)٨("ذلك مع قدرته علیه أثم وضمنه
فخرجــت  هحــق الحضــانة لأمــإن كــان صــبي ابــن ثــلاث ســنین وال": وقــال الطرابلســي المــالكي

  .)٩("فوقع في النار تضمن الأم هوتركت
وهـي  "امرأة تصرع أحیانا فتحتاج إلى حفظها لأنها تلقي نفسها في مـاء أو نـار": وقال أیضا 

منــزل زوجهــا فعلیــه حفظهــا فــإن لــم یحفظهــا حتــى ألقــت نفســها فــي نــار عنــد الفــزع فعلــى فــي 

                                                 

 ).١٦(رقم ) ٣٧ص(المسائل التي حلف علیها الإمام أحمد / ابن أبي یعلى الفراء: انظر) ١(
 ).٥/٥٣١(الفتاوى الكبرى / ابن تیمیة :انظر )٢(
 .)٢/٦٧٦(الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة / ابن قیم الجوزیة :انظر )٣(
 ).١/٢٠٧(معین الحكام / الطرابلسي :انظر )٤(
 .بتصرف یسیر). ١٥/١٧٣(الحاوي الكبیر / الماوردي :انظر )٥(
 ).١٦(رقم ) ٣٧ص(ف علیها الإمام أحمد المسائل التي حل/ ابن أبي یعلى الفراء) ٦(
ــــي شــــیبة) ٧( ــــن أب ــــى یمــــوت / أخرجــــه اب ــــلا یســــقى حت ــــاب الرجــــل یستســــقي ف ــــدیات، ب ــــاب ال المصــــنف، كت

 ).٢٨٤٧٨(برقم ) ١٤/٢٩٥(
الفتــــاوى الكبــــرى / ؛ وابــــن تیمیــــة)٢/٦٧٦(الطــــرق الحكمیــــة فــــي السیاســــة الشــــرعیة / ابــــن قــــیم الجوزیــــة) ٨(

)٥/٥٣١.( 
 ).١/٢٠٧(ن الحكام معی/ الطرابلسي) ٩(



 ٨٩

وكـــذلك الصـــغیرة التـــي تحتـــاج إلـــى الحفـــظ وهـــي مُســـلَّمة إلـــى الـــزوج فـــإن لـــم   الـــزوج ضـــمانها
  .)١("عها ضمنیحفظها وضیَّ 

هُ إِنْ أَفْضَــتْ إِلَــى تَلَــفِ ، وَمَعْصِــیَتُ عنــد الحاجــة فَمَالِــكُ الطَّعَــامِ عَــاصٍ بِــالْمَنْعِ ": وقــال المــاوردي
مَانُ : الْمُضْطَرِّ أَعْظَمُ، لَكِنْ لاَ یَضْمَنُهُ بِقَوَدٍ وَلاَ دِیَةٍ  وَلَوْ . لأَِنَّهُ لَمْ یَكُنْ مَنْعُهُ فِعْلاً یَتَعَلَّقُ بِهِ الضَّ

ـرُورَةَ قَـدْ جَعَلَـ: كَانَ مَـذْهَبًالإِنَّهُ یَضْمَنُ دِیَتَهُ : قِیلَ  تْ لَـهُ فِـي طَعَامِـهِ حَقMـا، فَصَـارَ مَنْعُـهُ لأَِنَّ الضَّ
  هُ مِنْهُ كَمَنْعِهِ مِنْ طَعَامِ نَفْسِهِ، وَهُوَ لَوْ مَنَعَ إِنْسَانًا مِنْ طَعَامِ نَفْسِهِ حَتَّى مَاتَ جُوعًا ضَـمِنَ دِیَتـَ

  .)٢("جَبَ أَنْ یَضْمَنَ دِیَتَهُ وَ فكَذَلِكَ إِذَا مَنَعَهُ مِنْ طَعَامٍ قَدْ صَارَ حَقُّهُ مُتَعَلِّقًا بِهِ ف
إن جریمــة الامتنــاع المجــردة عــن الفعــل الإیجــابي إن حصــل مــن جرائهــا قتــل  :القــول الثــاني

 .)٤(والظاهریـة )٣(القصـاص وإلـى هـذا ذهـب المالكیـةوإتلاف وكان مقدورا على تلافیه فإن فیه 
  : وإلیك بعض نصوصهم .)٤(والظاهریة

  : من نصوص المالكیة: أولا
یَـةُ إذَا مَنَـعَ مـو : "قال الدسوقي ن مَنَـعَ شَخْصًـا فَضْـلَ طَعَـامٍ أو شَـرَابٍ حتـى مـات فإنـه یَلْزَمُـهُ الدِّ

وَمِنْ مَنْعِ الطَّعَامِ أو الشَّرَابِ مَنْـعُ الأُْمِّ وَلَـدَهَا مـن لبنهـا فَـإِنْ قَصَـدَتْ  :وَمِنْ ذلك الأُْمُّ أَيْ  Éمُتَأَوِّلاً 
نْعِهِ مُطْلَقًا بَلْ حتى تَقْصِدَ مَوْتَهُ قِیَاسًا على ما مَرَّ في الأَْبِ مـن أَنَّـهُ لاَ مَوْتَهُ قُتِلَتْ فَلاَ تُقْتَلُ بِمَ 

رْبِ من قَصْدِ الْمَوْتِ وَإِلاَّ لم یُقْتَلْ    .)٥("بُدَّ مع الضَّ
إلیـه ومنها ترك مواساة بخیط أو دواء لجرح وترك زائد طعام وشراب لمضطر : "وقال الصاوي

  .)٦("المضطر فیضمن دیة خطأ إن تأول وإلا اقتص منه حتى مات المجروح أو
  

                                                 

 ).١/٢٠٧( معین الحكام/ الطرابلسي) ١(
 .بتصرف یسیر). ١٥/١٧٣(الحاوي الكبیر / الماوردي) ٢(
 .)٤/٢٤٢(حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر / الدسوقي: انظر )٣(
 ).٢١٠٤(، مسألة رقم )١٢/١٥٠(المحلى / ابن حزم الأندلسي: انظر) ٤(
، ولكــن مــذهب جمهــور الفقهــاء الثلاثــة ســوى )٤/٢٤٢(الشــرح الكبیــر  حاشــیة الدســوقي علــى/ الدســوقي) ٥(

أخرجـه )) لا یُقَـادُ لِلْوَالِـدِ مِـنْ وَلَـدِه: ((المالكیة بأنه لا تقتل الوالدة قیاسا على الوالد بقیاس الأولى لحـدیث
) ٨/٣٩(الســـنن الكبـــرى / ؛ والبیهقـــي )١٤٠٠(بـــرقم ) ٤/١٨(؛ والترمـــذي )٩٨(بـــرقم ) ١/١٦(أحمـــد، 

نصـب الرایــة / ؛ وكــذا الزیلعـي)٤/١٦(التلخـیص الحبیـر / ، وحسـنه الحـافظ ابــن حجـر )١٦٣٨٦(بـرقم 
  ).١٤٠٠(، والألباني في صحیح الترمذي برقم )٣/٣٤٠(

 ).٢/١٠٩(بلغة السالك لأقرب المسالك / أحمد الصاوي) ٦(



 ٩٠

  :من نصوص الظاهریة: ثانیا
لا عِنْـدَهُمْ، الْقَوْلُ فِي هَذَا عِنْدَنَا هُوَ أَنَّ الَّذِینَ لَمْ یَسْـقُوهُ إنْ كَـانُوا یَعْلَمُـونَ أَنَّـهُ لا مَـاءَ لَـهُ أَلْبَتَّـةَ إ"

یَمُــوتَ، فَهـُـمْ قَتَلـُـوهُ عَمْــدًا وَعَلَــیْهِمْ الْقَــوَدُ بِــأَنْ یُمْنَعُــوا الْمَــاءَ حَتَّــى  وَلا یُمْكِنُــهُ إدْرَاكُــهُ أَصْــلا حَتَّــى
وَلا یَـدْخُلُ فِــي ذَلِـكَ مَــنْ لَـمْ یَعْلَـمْ بِــأَمْرِهِ، وَلا مَـنْ لَــمْ یُمْكِنْـهُ أَنْ یَسْــقِیَهُ،  -كَثـُرُوا أَوْ قَلُّــوا  -یَمُوتـُوا 

ذَلِـكَ وَیُقَـدِّرُونَ أَنَّـهُ سَـیُدْرِكُ الْمَـاءَ، فَهـُمْ قَتَلَـةُ خَطَـأٍ، وَعَلَـیْهِمْ الْكَفَّـارَةُ، وَعَلَــى  فَـإِنْ كَـانُوا لا یَعْلَمُـونَ 
ـــدَّ  ـــةُ وَلا بُ یَ ـــكَ  .عَـــوَاقِلِهِمْ الدِّ ـــانُ ذَلِ ـــالَى: بُرْهَ ـــه تَعَ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À  (:قَوْل

É È Ç()ــــــــــالَى .)١ ــــــــــالَ تَعَ ^ _ ` g f e d c b a ( :وَقَ
 i h n m l k j()وَبِیَقِینٍ یَدْرِي  ))٣()] \( :، ویقول تعالى)٢
ــادِرٌ عَلَــى أَنْ یَسْــقِیَهُ  -أَنَّ مَــنْ اسْــتَقَاهُ مُسْــلِمٌ  -فِــي الْعَــالَمِ  -كُــلُّ مُسْــلِمٍ  ــدَ أَنْ لا  -وَهُــوَ قَ فَتَعَمَّ

ـةِ، وَإِذَا اعْتـَدَى یَسْقِیَهُ إلَى أَنْ مَاتَ عَطَشًا فَإِنَّهُ قَـدْ اعْتـَدَى عَلَیْـهِ، بِـ لا خِـلافٍ مِـنْ أَحَـدٍ مِـنْ الأُمَّ
 GÂåGG=Gå�-  ِفَصَحَّ قَوْلُنَا بِیَقِینٍ لا  -أَنْ یُعْتَدَى عَلَى الْمُعْتَدِي بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى بِهِ  -بِنَصِّ الْقُرْآن

قَ وَكُــلُّ ذَلِــكَ عُــدْوَانٌ، وَلَــیْسَ هَــذَا كَمَــنْ وَهَكَــذَا الْقَــوْلُ، فِــي الْجَــائِعِ، وَالْعَــارِي، وَلا فَــرْ  .إشْــكَالَ فِیــهِ 
ـا اتَّبَعَهُ سَبْعٌ فَلَمْ یُؤْوِهِ حَتَّى أَكَلَهُ السَّبْعُ، لأَنَّ السَّبْعَ هُوَ الْقَاتِلُ لَهُ، وَلَمْ یَمُتْ فِي جِنَـایَ  تِهِمْ، وَلا مِمَّ

فَهُمْ قَتَلَةُ عَمْدٍ، إذْ  -وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى إنْقَاذِهِ  -ذَهُ السَّبْعُ تَوَلَّدَ مِنْ جِنَایَتِهِمْ، وَلَكِنْ لَوْ تَرَكُوهُ فَأَخَ 
وَهَــذَا كَمَــنْ أَدْخَلُــوهُ فِــي بَیْــتٍ وَمَنَعُــوهُ حَتَّــى مَــاتَ، وَلا فَــرْقَ  -لَــمْ یَمُــتْ مِــنْ شَــيْءٍ إلا مِــنْ فِعْلِهِــمْ 

  .)٤("ى التَّوْفِیقُ وَهَذَا كُلُّهُ وَجْهٌ وَاحِدٌ وَبِاَللَّهِ تَعَالَ 
إن الجریمة بالامتناع المجرد عـن الفعـل الإیجـابي إثـم ومعصـیة لكـن لا توجـب  :القول الثالث

بعـــض  وإلیـــك )٦(والشـــافعیة )٥(الحنفیـــةقصاصـــا ولا دیـــة وإنمـــا فیهـــا التعزیـــر، وإلـــى هـــذا ذهـــب 
  :أقوالهم

                                                 

 ).٢(آیة رقم : سورة المائدة) ١(
 ).١٩٤(آیة رقم : سورة البقرة) ٢(
 ).١٩٤(آیة رقم : البقرة سورة) ٣(
  ).٢١٠٤(، مسألة رقم )١٢/١٥٠(المحلى / ابن حزم الأندلسي) ٤(
 ).٦/٣٣٨(الحاشیة / ؛ وابن عابدین)٢٤/٢٦١(المبسوط / السرخسي: انظر )٥(
مغني المحتاج / ؛ الخطیب الشربیني)٩/٤٥(المجموع /؛ النووي)٨/٢٢(نهایة المحتاج / الرملي: انظر )٦(

)١٧٩/ ٦.( 



 ٩١

لنـاس إطعـام المحتـاج ویفتـرض علـى ا" :قال محمد بن الحسن الشیباني الحنفي :الحنفیة: أولا
فــي الوقـــت الــذي یعجـــز عــن الخـــروج والطلــب وهـــذه المســألة تشـــتمل علــى فصـــول أحـــدها أن 
المحتــاج إذا عجــز عــن الخــروج یفتــرض علــى مــن یعلــم بحالــه أن یطعمــه مقــدار مــا یتقــوى بــه 

 اً انَ عَ بْ شَــ اتَ بَــ نْ مَــ نَ ا آمَــمَــ ((: rعلـى الخــروج وأداء العبــادات إذا كـان قــادرا علــى ذلـك لقولــه 
حتى إذا مات ولم یطعمـه أحـد ممـن یعلـم بحالـه اشـتركوا  )١()) مُ لَ عْ ÏQ  وَ هُ وَ  اوٍ خَ  هِ بِ نْ ى جَ لَ إِ  هُ ارُ جَ وَ 

 االلهِ  ةُ مَّـذِ  مْ هُ نْ مِـ تْ ئَـرِ بَ  دْ قَـفَ  اءَ ÏQ نِ غْ أَ  مٍ وْ قَـ نَ ÏQ بَ  اً اعَ ÏQ ضَ  اتَ مَ  ÏQ جُ ا رَ مَ أیُّ  (( :rجمیعا بالمأثم لقوله 
وكذا إذا لم یكـن عنـد مـن یعلـم بحالـه مـا یعطیـه ولكنـه قـادر علـى الخـروج  ))٢()) هِ ولِ سُ رَ  ةُ مَّ ذِ وَ 

إلى الناس فیخبر بحاله لیواسوه یفترض علیه ذلك لأن علیه أن یـدفع مـا نـزل بـه عنـه بحسـب 
متنعـوا مـن ذلـك حتـى مـات اشـتركوا فـي المـأثم وإذا قـام االإمكان والطاعة بحسـب الطاقـة فـإن 

  .)٣("به البعض سقط عن الباقین
ویفتـرض علـى النـاس إطعـام المحتـاج فـي الوقـت الـذي یعجـز : "وجاء فـي الفتـاوى الهندیـة    

  :فیه عن الخروج والطلب، وهذه المسألة تشتمل على ثلاثة فصول
أن المحتــاج، إن عجــز عــن الخــروج والطلــب فیفتــرض علــى كــل مســلم یعلــم حالــه أن  :أحــدها

  .العبادات إن كان قادرا على ذلكیطعمه بمقدار ما یتقوى به على الخروج وأداء 
  .أنه إن مات ولم یطعمه أحد ممن یعلم حاله اشتركوا جمیعا في المأثم :الثاني
وإذا لـم یكـن عنــده مـا یطعمـه لـه ولكنــه قـادر علـى أن یخـرج إلــى النـاس لیخبـر بحالــه  :الثالـث

؛ ولكـن إذا فیواسونه فیفـرض علیـه ذلـك، فـإذا امتنعـوا مـن ذلـك حتـى مـات، اشـتركوا فـي المـأثم
  .)٤("قام به البعض سقط عن الباقین

لــو اضــطر إلــى مــاء أو طعــام حــرم منعــه عنــه ولــزم : "قــال الرملــي الشــافعي :الشــافعیة: ثانیــا
ـــ ومــات جوعــا فــلا ضــمان علــى  مالكــه تمكینــه منــه فــإن عجــز عــن أخــذه منــه ــــ أي الطعــام ـ

  .)١("ام فمات جوعا فلا ضمانلكنه یأثم، وإن منعه الطعالممتنع إذ لم یحدث منه فعل یهلك 

                                                 

 ).٢٢٩/ ١" (الصحیحة"قال الألباني في ). ٧٥١(برقم ) ١/٢٥٩(المعجم الكبیر : خرجه الطبرانىأ) ١(
  .لم أعثر على من خرجه) ٢(
 ).١/٨٨(كتاب الكسب / محمد بن الحسن الشیباني) ٣(
المبســــوط / السرخســــي: ؛ وانظــــر)٣٣٨/ ٥(الفتــــاوى الهندیــــة / نظــــام الــــدین وجماعــــة مــــن علمــــاء الهنــــد) ٤(

 ).٦/٣٣٨(الحاشیة / ابن عابدین؛ و )٢٤/٢٦١(



 ٩٢

لَوْ كَانَ فِي مَفَـازَةٍ وَأَخَـذَ طَعَامَـهُ وَشَـرَابَهُ فَمَـاتَ جُوعًـا، أَوْ عَطَشًـا فَـلاَ ضَـمَانَ، : "وقال البجیرمي
  .)٢("لأَِنَّهُ لَمْ یُحْدِثْ فِیهِ صُنْعًا

تَهُ مـن غَیْـرِ  عَمَّا إذَا حَضَـرَ نِسَـاءٌ وِلاَدَةَ ذَكَـرٍ ابن حجر الهیتمي سُئِلَ وقد  فَقَطَعَـتْ إحْـدَاهُنَّ سُـرَّ
  ؟رَبْطٍ وَنَهَاهَا الْبَاقِیَاتُ فَمَاتَ بَعْدَ الْقَطْعِ بِقَلِیلٍ فَهَلْ یُقْتَلْنَ مَثَلاً أو هِيَ فَقَطْ 

لأَِنَّـهُ لـم یَصْـدُرْ  .. فـي الْحَقِیقَـةِ لَسْـنَ مُتَسَـبِّبَاتٍ وهـن ةٌ مُبَاشَـرِ  هـي" :بِقَوْلِـهِ  ــــرَحِمَهُ اللَّهُ ـــ فَأَجَابَ 
ــنْهُنَّ فِعْــلٌ أَصْــلاً وَإِنَّمَــا صَــدَرَ مِــنْهُنَّ تـَـرْكٌ  : " ثــم قــال .)٣("ولكــن هــن آثمــات إن أردن المنــع  مِ

 مـا لـو فُصِـدَ غَیْـرُ مُمَیِّـزٍ وَعِنْـدَهُ جَمَاعَـةٌ فَتَهَـاوَنُوا فـي رَبْـطِ مَحَـلِّ الْفَصْـدِ حتـى مَـاتَ ونظیـر هـذا 
  .)٤("لفاصد دونهمفالقود على ا

  :أدلة كل فریق لما ذهب إلیه
والمـــاوردي مـــن الشـــافعیة  )٥(وهـــم الحنابلـــة وابـــن تیمیـــة وابـــن القـــیم: أدلـــة المـــذهب الأول: أولا

  : القائلون بالضمان على العاقلة
  :واستدلوا بالمأثور والقیاس

  :ـــ دلیل المأثور١
رَجُـلاً اسْتَسْـقَى عَلَـى بَـابِ قَـوْمٍ فَـأَبَوْا أَنْ یُسْـقُوهُ،  أَنَّ "عَـنِ الْحَسَـنِ؛ أــــ روى ابن أبي شـیبة بسـنده 

نَهُمْ عُمَرُ    .)٦("دِیَتَهُ  tفَأَدْرَكَهُ الْعَطَشُ فَمَاتَ، فَضَمَّ
  .بضمان الدیة لمن منع مضطرا طعاما أو شرابا حتى مات tحكم عمر  :وجه الدلالة

والأثر  ضعیف وهو عث بن سوارأشبأن الأثر لا یصح عن عمر ففي إسناده  :اعترض علیه
 .)٧(tمن روایة الحسن البصري عن عمر  منقطع

                                                                                                                                               

مغنـي المحتـاج / ؛ الخطیـب الشـربیني)٩/٤٥(المجمـوع /؛ النـووي)٨/٢٢(نهایة المحتاج / الرملي: انظر) ١(
)١٧٩/ ٦.( 

 )٥/٣٨١(حاشیة على الخطیب / البجیرمي) ٢(
 .بتصرف یسیر). ٤/١٩٠(الفتاوى الفقهیة الكبرى / ابن حجر الهیتمي) ٣(
 .بتصرف یسیر). ٤/١٩٠(المرجع السابق ) ٤(
أفـــردت ذكرهمـــا مـــع أنهمـــا مـــن الحنابلـــة لكونهمـــا متحـــرران مـــن التعصـــب للمـــذهب ولا یتقیـــدون بـــه؛ بـــل ) ٥(

 .یخالفونه لما یرونه الأقرب للدلیل عندهما
ــــي شــــیبة) ٦( ــــن أب ــــى یمــــوت / أخرجــــه اب ــــلا یســــقى حت ــــاب الرجــــل یستســــقي ف ــــدیات، ب ــــاب ال المصــــنف، كت

 ).٢٨٤٧٨(برقم ) ١٤/٢٩٥(
 tدراســة نقدیــة فــي المرویــات الــواردة فــي شخصــیة عمــر بــن الخطــاب / عبــد الســلام آل عیســى: انظــر )٧(

= 



 ٩٣

رُورَةَ قَـدْ جَعَلَـتْ لَـهُ فِـي طَعَامِـهِ حَقMـا، فَصَـارَ مَنْعُـهُ مِنْـهُ كَمَنْعِـهِ مِـنْ " :ب ـــ دلیل القیاس أَنَّ الضَّ
كَـذَلِكَ إِذَا مَنَعَـهُ  ؛حَتَّى مَاتَ جُوعًا ضَمِنَ دِیَتَهُ  طَعَامِ نَفْسِهِ، وَهُوَ لَوْ مَنَعَ إِنْسَانًا مِنْ طَعَامِ نَفْسِهِ 

  .)١("مِنْ طَعَامٍ قَدْ صَارَ حَقُّهُ مُتَعَلِّقًا بِهِ وَجَبَ أَنْ یَضْمَنَ دِیَتَهُ 
  :وهم المالكیة والظاهریة القائلون بوجوب القصاص: أدلة المذهب الثاني: ثانیا

  :استدلوا من الكتاب والمعقول
  :دلة الكتابــــ أ١

  .)٢()¾ ¿ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (: أـــ قوله تعالى
  .أن من الإثم والعدوان عدم تقدیم العون عند الاضطرار مع القدرة :وجه الدلالة

أنه لا خلاف في ذلك ولكن هل یستلزم ذلك القصاص فلا یوجد فـي الآیـة مـا  :اعترض علیه
  .یدل علیه

  .)٣()d c b a ` _ ^ g f e(: ب ــــ وقوله تعالى
ـدَ أَنْ لا یَسْـقِیَهُ إلَـى أَنْ  -وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ یَسْـقِیَهُ  -أَنَّ مَنْ اسْتَقَاهُ مُسْلِمٌ " :وجه الدلالة فَتَعَمَّ

بِنَصِّ  -مَاتَ عَطَشًا فَإِنَّهُ قَدْ اعْتَدَى عَلَیْهِ، بِلا خِلافٍ مِنْ أَحَدٍ مِنْ الأُمَّةِ، وَإِذَا اعْتَدَى فَوَاجِبٌ 
  .)٤("أَنْ یُعْتَدَى عَلَى الْمُعْتَدِي بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى بِهِ  -الْقُرْآنِ 

أن هذا ینطبق في حال ما لو وقع الآخر في جـوع أو عطـش مهلـك مـن غیـر  :اعترض علیه
تسبب فیعاقب حینها بترك الإعانة حتى یموت وإلا فلا یعتبـر عقابـا بالمثـل إذا حبسـه وجوعـه 

  .بعید جدا عن صورة المسألة ولا وجه لهلیقتله فهذا 
أن االله تعالى أجرى العادة بالموت من ذلك فإذا تعمـده الإنسـان فقـد تعمـد " :ــــ دلیل المعقول٢

  .)٥("القتل

                                                                                                                                               

 ).٢/٩٩٣(وسیاسته الإداریة 
 ).٩/٥٨١(المغني / ؛ وابن قدامة المقدسي)١٩/٢٠٣(الحاوي الكبیر / الماوردي) ١(
 ).٢(آیة رقم : سورة المائدة) ٢(
 ).١٩٤(آیة رقم : سورة البقرة) ٣(
 ).٢١٠٤(، مسألة رقم )١٢/١٥٠(المحلى / زم الأندلسيابن ح) ٤(
 ).٥/٥٠٨(كشاف القناع / البهوتي) ٥(



 ٩٤

بـأن هـذا یصـدق فـي صـورة اجتمـاع الفعـل المباشـر مـع موقـف الامتنـاع، فـإنَّ  :اعترض علیـه
؛ لأن الامتنـاع المتصـل بفعـل مباشـر یُعـد تعـدیا تعمُّد الامتناع فـي هـذه الحـال یسـتوجب القتـل

  .)١(في هذه الصورة السببفتقدم المباشرة على 
أمــا الامتنــاع عــن الانجــاء مــع القــدرة فهــو وإن كــان تعــدیا لكــن لا یســتوجب قصاصــا وإلا فــلا 

  .فرق بین الصورتین وهذا بعید أیضا
  :ون بعدم القصاص والضمانوهم الحنفیة والشافعیة القائل: أدلة المذهب الثالث: ثالثا

ـــــ١ بالعــــدوان، یقــــول  الإیجــــابي للفعــــل وإن كــــان فعــــلا إلا أنــــه لا یرتقــــيأفــــادوا أن الامتنــــاع  ـــ
فإن عجز عن أخذه منه ــ أي الطعام ــ ومات جوعا فلا ضمان على الممتنع إذ لم ": الشربیني

  .)٢("یحدث منه فعل یهلك
وجودي وسلوك إنساني یتجه بإرادة واختیار  بأن الترك لیس عدما بل هو فعل :اعترض علیه

كمـا أثبتنــاه مـن قبــل، والتعــدي كمـا یثبــت ویتحقــق بالفعـل الإیجــابي بحیــث یترتـب علیــه عقوبــة 
بــذلك؛ فالحــال نفســه یكــون بــالترك؛ فمــن تــرك الصــلاة أو الزكــاة أو الجهــاد المتعــین أو النفقــة 

  .على تركهاالواجبة وغیرها من الواجبات الشرعیة ألزم بها وعوقب 
  .أن مجرد الترك لا یعد تعدیاــــ ٢

أن الإنسان عندما یتوقـف علیـه إنجـاء آدمـي فإنـه یصـبح فرضـا متعینـا علیـه،  :اعترض علیه
یجب علیه القیام به، فإذا تركه مع القدرة علیه كان ذلك دلـیلا علـى قصـد العدوانیـة لا یحتمـل 

  .)٣(اإلا هذ
   :الرأي الراجح كما یرى الباحث

  : الباحث أن رأى الحنابلة أوسط الأقوال وأرجحها للأسباب التالیةیرى 
ــــــ أن الامتنــاع فعــل یمثــل الشــق الثــاني مــن الســلوك الإنســاني، والتعــدي كمــا یحصــل بالفعــل ١

الإیجـابي كــذلك یحصــل بالامتنــاع عــن القیــام بفعــل إیجــابي إذا تعــین علیــه؛ كإعانــة المضــطر 
  .یقوم بهوإنجاء الغریق إذا لم یوجد غیره 

                                                 

 ).٤/١٩٠(الفتاوى الفقهیة الكبرى / ابن حجر الهیتمي: انظر) ١(
 ).١٧٩/ ٦(مغني المحتاج / الخطیب الشربیني) ٢(
 ).٣٤ص(الجریمة السلبیة / عبد المجید الصلاحین: انظر) ٣(



 ٩٥

ــــ أن الإنجاء في حال الضرورة واجب على القادر المتعین علیه، وهـو حـق للمضـطر یشـرع ٢
في حدود ما یسـد رمقـه ویـدفع بـه الضـرورة؛ ولـو أدى ذلـك إلـى قتـل الممتنـع  )١(هله القتال علی
  .)٢(عند الجمهور

للنفـوس التـي یتشـوف  ـــ أن في إیجاب الدیة على الممتنع المتعین علیه الانجـاء؛ فیـه تعظـیم٣
  .الشرع إلى إبقائها وإحیائها وعدم التهاون في استنقاذها

وإن كــان ضــعیفا لكــن ضــعفه غیــر شــدید، ولا یوجــد فیمــا نعلــم غیــر هــذا  tـــــ أن أثــر عمــر ٤
  .الأثر في هذا الباب فیقدم على الرأي المجرد

العمد، لذا فإن القصاص  ـــ أن جریمة الامتناع المجردة عن الفعل الإیجابي لا یتمحض فیها٥
  .یدرأ  لورود هذه الشبهة ویصار إلى الدیة

ـــــــ أن هـــذا القـــول وســـط بـــین متشـــدد یوجـــب القصـــاص وبـــین متســـاهل لا یوجـــب شـــیئا علـــى ٦
الممتنــع إلا الإثــم؛ فــلا یكــون رادعــا لكثیــر مــن الممتنعــین عــن نجــدة إخــوانهم المضــطرین عنــد 

علـى العاقلـة ووجــوب الكفـارة مـن الصـیام تعظیمــا  تعـین ذلـك علـیهم فناسـب القــول بدیـة الخطـأ
  .لحق النفوس المعصومة

ـــ أننا وإن قلنا بالدیة إلا أن هناك شروط ینبغي توفرها في حق الممتنع حتى یكون مسـتوجبا ٧
  :لهذه العقوبة وقد ذكرها الفقهاء في سیاق ضرب الأمثلة على الامتناع نذكرها كما یلي

  :لممتنعشروط إنزال العقوبة على ا
ـــ لا یعاقــب الممتنــع عــن تقــدیم الإعانــة إلا إذا تعینــت علیــه بحیــث لا یوجــد غیــره یمكــن أن ١ ــ

یقوم بها عنه؛ سواء لضیق الوقت وعـدم سـعته لطلـب غیـره، أو أن یتوقـف فعـل الإعانـة علیـه 
من سائر الموجودین لكونه هو القادر على ذلك، فإن لم یقم به أحد ممن حضره من القـادرین 

  .)٣(تهم العقوبةعم
                                                 

أَنَّ قَوْمًــا وَرَدُوا مَــاءً فَسَــأَلُوا أَهْلَــهُ أَنْ یَــدُلُّوهُمْ علــى الْبِئْــرِ فَــأَبَوْا وَسَــأَلُوهُمْ أَنْ " tلخطــاب لأثــر عمــر بــن ا) ١(
: فقـال tلـك لعُمَـرَ یُعْطُوهُمْ دَلْوًا فَأَبَوْا فَقَالُوا لهم إنَّ أَعْنَاقَنَـا وَأَعْنَـاقَ مَطَایَانَـا كَـادَتْ تقُْطَـعُ فَـأَبَوْا فَـذَكَرُوا ذ

كتـاب / ؛ ویحیـى بـن آدم)٨٨٩(برقم ) ٩٧ص(الخراج / أخرجه أبو یوسف". هَلاَّ وَضَعْتمُْ فِیهِمْ السِّلاَحَ "
 ).٣٥٥(برقم ) ١٠٨ص(الخراج 

؛ )٦/١٨٨(بـدائع الصـنائع / الكاسـاني: وانظـر. إلا أن الحنفیة یقولون بجواز قتاله لكن بما دون السـلاح) ٢(
المغنــي / ؛ ابـن قدامــة)٦/١٧٨(مغنــي المحتــاج / ؛ الشـربیني)٤/٣٧٤(رى المدونــة الكبــ/ مالـك بــن أنـس

)١١/٨١.( 
المنتقــــــى شــــــرح الموطــــــأ / ؛ البــــــاجي)٦/٣٣٨(الحاشــــــیة علــــــى الــــــدر المختــــــار / ابــــــن عابــــــدین: انظــــــر) ٣(

= 



 ٩٦

  .)١(ــــ أن تكون الإعانة مقدورا علیها لدى المعین٢
  .)٢(هــــ أن یترتب على ترك الإعانة للمضرور ضرر محقق غیر مظنون ب٣
ــــــ ألا یترتــب بالإعانــة ضــرر علــى المعــین كــأن كــان محتاجــا إلــى الطعــام أو الشــراب هــو أو ٤

ذلـك ولـو أدى  بذلهه نفاذه فلا یجب علیه من یعول، أو خشي الانقطاع في السفر ویغلب علی
  .)٣(هو أولى بطعامه منه في هذه الحالإذ إلى موت المضطر 

  .)٤(تمكنه فهدرــــ إن طلب المعین من المضطر عوضا ولو في الذمة فأبى المضطر مع ٥
إن كانـت  الشـبع ترمیقـه إلـى حـدــــ أن یبذل لـه مـا یسـد رمقـه ویـدفع ضـرورته ولا یجـب علیـه ٦
  .)٥(عانة بالطعام أو الشرابالإ
ة عنهــــا ولــــو ـــــــ أن یكــــون عالمــــا بحــــال المضــــطر وعجــــزه عــــن إنجــــاء نفســــه ودفــــع الضــــرور ٧

، فــالغریق إذا لــم یســتنجد ویستصــرخ لا یعــرف أنــه فــي حــال ضــرورة؛ بالاستصــراخ والاســتغاثة
فلــو مــات علــى هــذه الحــال بحیــث لا یعلــم بــه أحــد مــن الحاضــرین فهــو هــدر، وإن استصــرخ 

  .)٦(من حضرهم رتغاث وجب غوثه على كل قادواس
ــــ ألاَّ یحول بین المعین والمضطر مانع ملجئ كمن أراد أن یهرع لإغاثـة غریـق فأمسـك بـه  ٨

الإكـراه فـي لتحقـق  ؛أو أصـابه فعاقـه عـن الحركـة، فـلا ضـمان علیـه ولا إثـم ؛آخر وحجزه عنه
  .)٧(حقه

متناع فإن تحققت بكمالها ترتـب علـى الامتنـاع فهذه الشروط الثمانیة یجب توفرها في حالة الا
  .إثم وضمان وإلا فلا واالله الموفق

                                                                                                                                               

؛ وابـــن حجـــر )٩/٣٥(المجمـــوع / ؛ النـــووي)٢/٢٢٥(الجـــامع لأحكـــام القـــرآن / ؛ والقرطبـــي)٣/١٤٣٠(
 ).٧/٣٤٨(ري فتح البا/ العسقلاني

الفتـاوى الكبـرى / ؛ وابـن تیمیـة)٢/٦٧٦(الطـرق الحكمیـة فـي السیاسـة الشـرعیة / ابن قـیم الجوزیـة: انظر) ١(
)٥/٥٣١.( 

 ).٣/٤٠١(شرح منتهى الإرادات / البهوتي: انظر) ٢(
 ).٣/٤٠١(شرح منتهى الإرادات / البهوتي: انظر) ٣(
؛ ابــن رجــب )٦/١٧٩(مغنــي المحتــاج / ؛ الشــربیني)٣/٢٣٤(مواهــب الجلیــل/ الحطــاب المــالكي: انظــر) ٤(

 ).٢٦(، القاعدة رقم )٣٦ص(القواعد الفقهیة / الحنبلي
 ).٩/٣٥(المجموع / النووي: انظر) ٥(
 ).٩/٥٨١(المغني / ابن قدامة المقدسي: انظر) ٦(
 ).١٨ص(الجرائم السلبیة / عبد المجید الصلاحین: انظر) ٧(



 ٩٧

  المسألة الثالثة
  )١(الإجرامیةجریمة امتناع مجردة عن النتیجة 

یعبـر والتـي  ؛وهـي القسـم الثـاني مـن أقسـام جریمـة الامتنـاع ؛وهذه المسألة تابعة لما قبلهـا    
جــردة عــن النتیجــة الإجرامیــة، وتقــع علــى صــورة واحــدة الم الامتنــاع جریمــةالقــانونیون بعنهــا 

وسـائر الحقـوق   المنكـریُمَثَّلُ لها بترك الصلاة والصوم والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عـن 
  .الخالصة الله تعالى

وهذا القسم محل نظر؛ إذ إنه لا یسلَّم أن الامتناع عن الصـلاة لـیس لـه نتیجـة إجرامیـة تضـر 
  .ة والصیام وسائر الشعائر التي هي حقوق خالصة الله تعالىبالعبد، وكذا الزكا

نجـد  .القـانونیین أو المتـأثرین بهـمالتابعـة لـه كمـا هـي عنـد بعد التأمل في هذا القسم والصور ف
أن هذه الصـور لـیس لهـا نتیجـة إجرامیـة دعـوى باطلـة بدعوى أن الو   أن هذا التقسیم لا یصح

  :بنصوص الكتاب والسنة والواقع
ة عبــادة واجبــة فــي ذمــة العبــد حقــا خالصــا الله تعــالى، وهــي صــلة القلــب بــاالله تعــالى، فالصــلا

علــــى مــــن حولــــه؛ یقــــول االله تعــــالى مبینــــا و وتركهــــا مــــن قبــــل العبــــد فیــــه فســــاد وضــــرر علیــــه 
± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼ ½ ¾ ¿ (:ذلـــــــــك

Ã Â Á À()فهذه الآیة بین فیها تعالى أن الصلاة تقوم علیها مصالح عظیمة  ))٢
فــي الــدنیا والآخــرة، فهــي مــن أعظــم عوامــل الكــف والبعــد عــن الفــواحش والمنكــرات التــي تفســد 

باالله وضعف العلاقة الدین والدنیا؛ وهي ــــ أي الآیة ـــ بالمفهوم المخالف تبین أن ترك الصلاة 
التــي یحصــل بهــا فســاد  اتحش والمنكــر واارتكــاب الفــ مــنمفاســد عظیمــة  یهــایترتــب علتعــالى 

  .وخراب الذمم وضعف المراقبة الضمائر
مـن حقـوق االله  احقـاعتبـرت لـذلك فیه خـرم وضـیاع للمصـلحة العامـة تركها وكذلك الزكاة فإن 

یتضــرر بمنعهــا قطــاع عــریض مــن المصــالح الدینیــة والدنیویــة العامــة، ولــذلك حیــث  ؛تعــالى
عیهـــا بـــل وشـــرع قتـــال مان Qعلـــى ذلـــكالشـــدید جـــاءت النصـــوص بالتحـــذیر مـــن تركهـــا والوعیـــد 

  .وأخذها منهم بالقوة
  :بعلتین :  لَّ عَ تُ المأمور بها الحسنات إن : "مقررا هذا الأصلیقول ابن تیمیة 

                                                 

 .محمد فرحات/ إرادیة الامتناع/ نیینانظر هذا التقسیم عند القانو ) ١(
 ).٤٥(آیة رقم : سورة العنكبوت) ٢(



 ٩٨

  .ما تتضمنه من جلب المصلحة والمنفعة :إحداهما
  .ما تتضمنه من دفع المفسدة والمضرة :والثانیة

  :تعلل بعلتین المنهي عنها وكذلك السیئات
  .والمضرةما تتضمنه من المفسدة  :إحداهما
  .عة والمصلحةفما تتضمنه من الصد عن المن :والثانیة

´ µ ¶ ¸ ¹  (  :تعالى Qاقالصلاة فقد : في المأمورات مثال ذلك
Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º()فبــین  .)١Y قولــه ي الــوجهین جمیعــا، فــ

مـن دفـع المفاسـد الصـلاة بیـان لمـا تتضـمنه } إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر{ :تعالى
أكســبها ذلــك صــبغة صــالحة تنهاهــا عــن  {ضــار، فــإن الــنفس إذا قــام بهــا ذكــر االله ودعــاؤهوالم

¡ ¢ (:ولهــــذا قــــال تعــــالى ؛مــــن نفســــه الإنســــانالفحشــــاء والمنكــــر، كمــــا یحســــه 
فـــإن القلـــب یحصـــل لـــه مـــن الفـــرح والســـرور وقـــرة  ))٢( )£ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©

محبــه الو تعــالى لتعظــیم الله العــین مــا یغنیــه عــن اللــذات المكروهــة، ویحصــل لــه مــن الخشــیة وا
  .والفحشاء والمنكر ، ما ینهاه عن الشر والسوءله لربه والمهابة

! " # $ % & ' ) ( * + , - ( :قـــــــــــــال تعـــــــــــــالىو 
 المصـــــلحة والمنفعـــــةالآیـــــة تبـــــین أن ف  )٣( ). / 0 1 2 3 4 5 6 7

  .)٤("الحاصلة بترك البیع والشراء أعظم من دفع تلك المفسدة الحاصلة بإقامة الصلاة
وأن الأحكـام   فـي كـل أبـواب الشـرع مبنـي علـى أصـل تعلیـل الأحكـام رد جـامعٌ وهذا أصل مطَّـ

 Rفـي الـدنیا والآخـرةما یفسـدهم ودرء  ما یصلحهم تحقیقلسعادة العباد بالشرعیة ما شرعت إلا 
ـــىوأن الأحكـــام الشـــرعیة  ـــر والمصـــلحة كلهـــا تشـــتمل عل � غایـــة الحـــق والعـــدل والحكمـــة والخی

  .متناع عن القیام بها فیه الفساد والشقاء والشر في الدنیا والآخرةوتركها والا
  

                                                 

 ).٤٥(آیة رقم : سورة العنكبوت) ١(
 ).٤٥(آیة رقم : سورة البقرة) ٢(
 ).٩(آیة رقم : سورة الجمعة) ٣(
 ).٢٠/١٩٢(مجموع الفتاوى / ابن تیمیة) ٤(



 ٩٩

  
  
  

 

  لث الفصل الثا

  والعقوبة علیها صور جریمة الامتناع المعاصرة وطرق إثباتها

  : مباحث ةثلاث وفیه

  .الصور المعاصرة لجریمة الامتناع: المبحث الأول  

  .لمعاصرةالعادیة وا طرق إثبات جرائم الامتناع: المبحث الثاني

  .عقوبة جریمة الامتناع: المبحث الثالث

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠٠

لأولالمبحث ا

 الصور المعاصرة لجریمة الامتناع

إن صـــور الجریمـــة بالامتنـــاع لا تتنـــاهى، وحصـــرها غیـــر ممكـــن، لتجـــدد الحـــوادث وتعـــدد    
الوســائل، التــي یمكــن أن تقــع بهــا، ولكــن هــذه الصــور مهمــا تنوعــت وتجــددت ومهمــا تكــاثرت 

لن تخرج عن الأقسام التـي سـبق ذكرهـا، وعلـى هـذا فـنحن فـي هـذا المبحـث إن شـاء االله فإنها 
سنقوم بذكر عـدد مـن الصـور المتعلقـة بــجریمة الامتنـاع الواقعـة فـي الوقـت الحاضـر وبحثهـا، 
وبیان ما یتعلق بها مـن مسـائل وأحكـام والـراجح فـي ذلـك مـا أمكـن؛ وقـد ارتأیـت أن أقسـم هـذه 

م المقاصدي حیث أبدأ بالجرائم المتعلقة بالـدین ثـم بـالنفس ثـم بالعقـل ثـم الصور بحسب التقسی
  :كما یلي فروعبالعرض ثم بالمال وسأجعل كل مقصد في مطلب وكل مطلب یشتمل على 

  .جرائم الامتناع المتعلقة بحفظ الدین: المطلب الأول
  . جرائم الامتناع المتعلقة بحفظ النفس: المطلب الثاني
  .جرائم الامتناع المتعلقة بحفظ العقل: المطلب الثالث
  .جرائم الامتناع المتعلقة بحفظ العرض: المطلب الرابع

  . جرائم الامتناع المتعلقة بحفظ المال: المطلب الخامس
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 المطلب الأول

 جرائم الامتناع المتعلقة بحفظ الدین

  : أفرع ةوفیه ثلاث

  : لشریعة الإسلامیة في دیار المسلمینجریمة الامتناع عن تحكیم ا: فرع الأولال

  . جریمة الامتناع عن إقامة الحدود: الفرع الثاني

  .جریمة الردة عن الدین: الفرع الثالث

  :شتمل على ثلاث صور=L LŠالا وهذ

  .بهالإعراض عن دین االله تعالى لا یتعلمه ولا یعمل : الصورة الأولى

  .ائر الإسلام الظاهرة المتواترةالطوائف الممتنعة عن بعض شع: الصورة الثانیة

 .ترك الصلاة بالكلیة: الصورة الثالثة
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  فرع الأولال
  دیار المسلمین أكثر جریمة الامتناع عن تحكیم الشریعة الإسلامیة في

أكثــر إن مــن كبــرى جــرائم الامتنــاع المعاصــرة تــرك التحــاكم إلــى الشــریعة الإســلامیة فــي      
لم تشهد الأمة الإسلامیة زمانا تعطلت فیه غالبیـة أحكـام الشـریعة  الیوم؛ حیثدیار المسلمین 

ظلت أمة الإسلام الإسلامیة بل والدینونة الله تعالى وحده بالحاكمیة ما شهده هذا الزمان؛ فلقد 
 حینمـا الماضیة، القرونحصینة آمنة منیعة مستعصیة أمام أطماع أمم الكفر والطغیان طیلة 

یسوســها بالــدین ویحكمهــا بشــرع رب العــالمین، ویــذود بقــوة الــذي م مســلالخلیفــة الكــان یعلوهــا 
الســلطان عــن حرمــات وحقــوق المســلمین، ویرهــب أعــداءهم بالجهــاد مــن أن تتجاســر نفوســهم 

  .علیهم أو النیل منهم على الاعتداء
 .كان المسلمون إلى ذلك الوقت بخیر وعزة وكرامة وهیبـة، یحسـب لهـم الأعـداء ألـف حسـابو 

بفعـلٍ ومـا ذاك إلا ؛ )١(في أوائـل القـرن المنصـرم لإسلامیةت آخر معالم الخلافة اإلى أن سقط
وتقصیر من المسلمین أنفسهم، وبمكر رهیب اجتمعـت علـى تـدبیره وإحاكتـه جمیـع قـوى الكفـر 

  .. والطغیان والظلم في العالم 
ل بــین و ســقط الجــدار المنیــع الــذي كــان یحــ لإســلامیة؛ومــن حینهــا أي منــذ ســقوط الخلافــة ا 

ي اعتــداء لأقــد أصــبح الطریــق أمــامهم ممهــداً لالأعــداء وبــین أطمــاعهم ومــآربهم فــي الأمــة؛ ف
ـ ــ من دون مزید عناء أو نصَب م ـــا بلاد المسلمین بعد أن تقاسموها فیما بینهوْ زَ غَ فَ .. یریدونه 

الناس، على  وانتهكوا الحرمات، ونهبوا الخیرات، واستطاعوا أن یُقصوا الإسلام عن واقع حیاة
وفرضـوا أحكـامهم وقـوانینهم الوضـعیة .. المحكـوم مسـتوى جمیع المستویات؛ مسـتوى الحـاكم و 

  ..!  الكافرة كبدیل عن شریعة رب العالمین 
وهـذا كــان هـدفهم الأكبــر مـن الغــزو والاحــتلال؛ وهـو كیــف یُقصـون هــذا الـدین عــن واقــع      

  Uسـلامهم علـى الوجـه الـذي یرضـي ربهـم الحیاة، وكیف یمنعون المسلمین من أن یعیشـوا إ
ســعادتهم وســؤددهم فــي الــدنیا والآخــرة، لأنهــم أدركــوا أن ســر قــوة المســلمین یكمــن  لهــم ویحقــق

بتمسكهم بتعالیم هذا الدین الحنیـف، وأن المسـلمین یمكـن أن یعیـدوا مجـدهم ودورهـم فـي قیـادة 
  .)٢(وقوة صدقیأخذونه بالأمم والشعوب في الوقت الذي یعودون فیه إلى دینهم بحق، و 

                                                 

 .م١٩٢٤فق للثالث من مارس لسنة ه الموا١٣٤٢وذلك في السابع والعشرین من شهر رجب لسنة ) ١(
الطریـــق إلــى اســتئناف حیــاة إســلامیة وقیـــام خلافــة راشــدة علــى ضـــوء / أبــو بصــیر الطرطوســي: انظــر) ٢(

 ).٣ص(الكتاب والسنة 
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ونحن في هذه الصفحات لا نرید الحدیث عن سقوط الخلافة والأسباب التـي أدت إلیهـا فلـیس 
هـــذا مقصـــود بحثنـــا فـــي هـــذه المســـألة، ولكـــن نریـــد أن نبـــین الواجـــب الشـــرعي المنـــوط بالأمـــة 

هــو المســلمة تجــاه أصــل مــن أصــول عقیــدتها ودینهــا بعــد أن ســقطت الخلافــة الإســلامیة، ألا و 
وبیان خطر الإعراض عنها أو التهاون بها من خلال النصوص " حاكمیة الشریعة الإسلامیة"

  :الشرعیة وأقوال أهل العلم المرعیة
أن تكـــون الشـــریعة الإســـلامیة هـــي المســـتند والمصـــدر  :المقصـــود بحاكمیـــة الشـــریعة: أولا  

ا یتعلــق بالعقیــدة والتشــریع والمرجــع والقــانون  الأســاس والوحیــد للتلقــي والاســتدلال والعمــل فیمــ
  .)١(ةوالنظم والسیاسة وسائر شئون الحیا

إن التحاكم إلى ما شرعه االله تعالى مـن شـریعة فریضـة واجبـة؛ مَـن تنكـب عنهـا أو عطلهـا أو 
أعــرض عنهــا فــأمره دائــر بــین الظلــم والفســق والكفــر وحســبك بهــا أوصــافا تــدل علــى خطرهــا 

  :وأقوال الأئمة نذكر منها ما یلي rوسنة النبي وعظمها دل على ذلك كتاب االله تعالى 
  :الأدلة على وجوب التحاكم إلى شریعة االله تعالى من القرآن الكریم    

ــــــــــول االله تعــــــــــالى ـــــــــــ یق r q p o n m l k j i h g (:أ ـــ
t s()٢(.  
یـأمر االله تعـالى نبیـه والخطـاب یشـمل أمتـه أیضـا أن یتبعـوا مـا أنـزل علـیهم مـن  :وجه الدلالة

  . شریع وألا ینحرفوا عنه إلى أهواء الذین لا یعلمونالت
  .)٣( )~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª( : ب ــــ وقال تعالى

i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X ( :وقال أیضا
k j()٤(.  

  

                                                 

ــم تتعــارض مــع نصــوص الشــرع؛ لأن الأصــل فیهــا ) ١( ولا یــدخل فــي ذلــك التراتیــب والوســائل الإداریــة إذا ل
 ).٨٤ـــ  ٨٣ـــ  ٤/٨٢(تفسیر أضواء البیان / الشنقیطيمحمد الأمین : الإباحة، وانظر

 ).١٨(آیة رقم : سورة الجاثیة) ٢(
 ).٥٧(آیة رقم : سورة الأنعام) ٣(
 ).٤٠(آیة رقم : سورة یوسف) ٤(
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Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ( :وقـــــــــــــال أیضـــــــــــــا
Ú()١(.  

ـــات الســـابقة ـــة مـــن الآی ـــة اختصـــاص االله ت :وجـــه الدلال عـــالى الموصـــوف بالألوهیـــة والربوبی
  .بالحاكمیة والتشریع والطاعة والعبودیة

Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ( :ج ــــــــــــــــ ویقــــــــــــول تعــــــــــــالى
Ñ Ð Ï Î()٢(. 

¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ (: ویقـــول أیضـــا
Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º()٣(.  

لینـا الـرد إلـى حكـم یبین سبحانه أنه عند الاختلاف والتنازع یجـب ع :وجه الدلالة من الآیتین
مع وجوب التسلیم الكامل والانقیاد التام الـذي لا تـردد  rاالله الذي شرعه في كتابه وسنة نبیه 

 .معه
  .)٤()Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð(: د ــــ ویقول تعالى

أن مــن ابتغــى غیــر حكــم االله تعــالى فقــد ابتغــى حكــم الجاهلیــة ولــو كــان عنــدهم : وجــه الدلالــة
  . ماعدلوا عن حكم االله تعالى إلى حكم غیره من الطاغوت والجاهلیةیقین وصدق باالله

ـــــــــ ویقــــــــول تعــــــــالى ! " # $ % & ' ) ( * + , - (: ه ـــ
 < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .

> =()٥(.  
نفي الإیمان عمن أراد أن یتحاكم إلى الطاغوت المأمور بالكفر به وإن زعم أنه  :وجه الدلالة

   .)١( Ïw°لا بعیدا هذا فیمن أراد فكیف بمن أراد مؤمن وأكد بوصف ذلك ضلا

                                                 

 ).  ٧٠(آیة رقم : سورة القصص) ١(
 ).١٠(آیة رقم : سورة الشورى) ٢(
 ).٦٥(آیة رقم : سورة النساء) ٣(
 ).٥٠(آیة رقم : سورة المائدة) ٤(
 ).٦٠(آیة رقم : سورة النساء) ٥(



 ١٠٥

ــــ وقـــال تعـــالى u t s r q p o n m l k j ( :و ـــ
} | { z y x w v()٢(.  

یبـین جـل ذكـره تعـالى أن مـن حكـم بغیـر مـا أنـزل االله كـأن شـرع غیـر شـرعه أو : وجه الدلالـة
أو عدل عنه جحودا أو استبدله أو أطاع المستبدلین على استبدالهم لما شرع مع علمه بذلك، 
  .استحلالا أو تفضیلا أنه كافر باالله تعالى وبالتالي یستوجب حد الردة

وأمــا مــن حكــم بغیــر مــا أنــزل االله علــى ســبیل القضــاء لا علــى ســبیل التشــریع العــام ولا علــى  
ســبیل التفضــیل أو الاســتحلال مــع الإقــرار بحكــم االله وتفضــیله علــى غیــره فهــذا الــذي هــو كفــر 

º ¹ (:وهــــو بیــــان لقولــــه تعــــالى. (٣)وغیــــره tوعلیــــه یحمــــل قــــول ابــــن عبــــاسدون كفــــر 
Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »()(:وقولــه أیضــا ))٤ H G F E

M L K J I()٥(.   

{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » (: ز ـــــــــــــ وقـــــــــال تعـــــــــالى
¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬( )٦(.  

مِـنْ الـدِّین لـه اللَّـه  هشَـرَعَ  مَاع یخاطب االله تعالى نبیه عن الكفار الذین أعرضوا :وجه الدلالة
نْس مِنْ تَحْرِیم إلى الْقَوِیم  وتحلیـل، فوصـفهم بـذلك شـركاء مَا شَرَعَ لَهُمْ شَیَاطِینهمْ مِنْ الْجِنّ وَالإِْ

  .)٧(ینازعون االله تعالى خصائص ربوبیته وألوهیته
  

                                                                                                                                               

 ).٢٧ص(إن االله هو الحكم / محمد شاكر الشریف: انظر) ١(
 ).٤٤(آیة رقم : سورة المائدة) ٢(
ـــــــ  ١٣/٣٣٨(مجمــــــوع الفتــــــاوى / ابــــــن تیمیــــــة: انظــــــر) ٣( تفســــــیر زاد / ؛ ابــــــن الجــــــوزي أبــــــو الفــــــرج)٣٣٩ــ

 ). ٢/٣٦٦(المسیر
 ).٤٥(آیة رقم : سورة المائدة) ٤(
 ).٤٧(آیة رقم : سورة المائدة) ٥(
 ).٢١(آیة رقم: سورة الشورى) ٦(
 ).٦/٣٢١(في ظلال القرآن / ؛ وسید قطب)١٢/١٠٠٤(تفسیر القرآن العظیم / ابن كثیر: انظر) ٧(
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µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ¶ ¸ ( :ح ـــ ـیقول تعالى
 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä

Î()١(.  
یحرفوك عن بعض ما جـاءك مـن أَنْ  من الكافرین والمنافقینأَيْ احْذَرْ أَعْدَاءَك : وجه الدلالة
السَّـالِفَة الَّتِـي اِقْتَضَـتْ  همذُّنُـوبثمـرة  فكیـف بـه كلـه، واعلـم أن تـولیهم عنـه إنمـا هـو الدین الحـق

ـــاكِبُونَ إِضْـــلاَلَهُمْ وَنَكَـــالَهُمْ وَإِنَّ كَثِیـــ رًا مِـــنْ النَّـــاس خَـــارِجُونَ عَـــنْ طَاعَـــة رَبّهـــمْ مُخَـــالِفُونَ لِلْحَـــقِّ نَ
  .)٢(عَنْهُ 

  :الأدلة على وجوب التحاكم إلى شریعة االله تعالى من السنة النبویة       
هُمْ بِكِتـَابِ اللَّـهِ، وَمَـا لَـمْ تَحْكُـمْ أَئِمَّـتُ  (( :rقـال رسـول االله : قـال tعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَـرَ أ ــــ 

  .)٣()) وَیَتَخَیَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَیْنَهُمْ 
ناتجـة هـو ثمـرة إنمـا حصول الفتن والبلایا والظلم والتسلط والبأس بین العباد أن  :وجه الدلالة

إلا  ذلــك، لا یكــونو هــذا البــأس  وارفعــأن ی وعلــیهم تــركهم التحــاكم إلــى شــریعة االله تعــالىعــن 
  .بتحكیم شریعة االله تعالى

لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلمـا ((  :rقال رسـول االله : قال tب ــــ عن أبي أمامة 
  .)٤()) انتقضت عروة تشبث الناس بالتى تلیها فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة

ــة عــرى الــدین وبنقضــها تنــتقض عــروة منــه بیــان أن الحكــم بالشــریعة عــروة مــن : وجــه الدلال
  .لها أو العرى یبین خطرها وعظم شأنها وكأنها بدایة انفراط العقد rوذكر النبي 

وَفِـى عُنُقِـى صَـلِیبٌ مِـنْ ذَهَـبٍ قَـالَ فَسَـمِعْتُهُ  rأَتَیْـتُ النَّبِـىَّ : قَـالَ  tعَـدِىِّ بْـنِ حَـاتِمٍ  وعنج ــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــولُ  ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ( :یَقُ

 ³ ² Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´

                                                 

 ).٤٩(آیة رقم : سورة المائدة) ١(
 ).٥/٢٥٠(تفسیر القرآن العظیم / ابن كثیر: انظر) ٢(
 .وحسنه الألباني في نفس المصدر) ٤٠١٩(اب الفتن، بَاب الْعُقُوبَاتِ أخرجه ابن ماجة، كت) ٣(
ـــان )٢٢٢١٤(رقـــم ) ٥/٢٥١(أخرجـــه أحمـــد  )٤( ـــن حب الكبیـــر / ؛ والطبرانـــى)٦٧١٥(رقـــم ) ١٥/١١١(؛ واب

 .ورجاله رجال الصحیح) ٧/٢٨١(، وقال الهیثمى )٧٤٨٦(برقم ) ٨/٩٨(



 ١٠٧

Ã Â()ــالَ  )١ ــدُونَهُمْ  :قُلْــتُ  :قَ ــوا یَعْبُ ــمْ یَكُونُ ــمْ لَ ــا رَسُــولَ اللَّــهِ إِنَّهُ ــالَ . یَ ــلْ  (( :قَ أَجَ
مُـونَ عَلَـیْهِمْ مَـا أَحَـلَّ اللَّـهُ فَیُحَرِّمُونَـ فَتِلْـكَ  هُ وَلَكِنْ یُحِلُّـونَ لَهُـمْ مَـا حَـرَّمَ اللَّـهُ فَیَسْـتَحِلُّونَهُ وَیُحَرِّ

  .)٢()) عِبَادَتُهُمْ لَهُم
أن التشریع من تحلیل وتحریم إنما هـو حـق االله وحـده بمـا شـرع فـي كتابـه وسـنة : وجه الدلالة

، وأن من شرَّع وحلَّـل وحـرَّم فقـد جعـل مـن نفسـه ربَّـا وإلهـا یعبـد مـن دون االله تعـالى، rرسوله 
  .ه فهو عبد له من دون االله تعالىوكل من اتبعه على ذلك عالما بذلك راضیا منقادا إلی

  رارُ الأشْ  رفعَ تُ  أنْ  اعةِ السَّ  ترابِ ن اقْ مِ  (( r:قال رسـول االله : د ــــ وعن عبد االله بن عمرو قال
NåŠ  NåŠ N القَــ حَ تَ فْــÒ  NåŠالأخیــارُ  وضــعَ وتُ  åŠ َس العمــلبp  NåŠ َلَــ )٣(اةُ نَــثْ المِ  القــومِ  فــي قــرأ NåŠ م أَ یهِ فِــ N åŠ ٌد 
 W± ْ٤()) االله تابِ وى كِ سِ  بَ تِ ا كُ مَ  :قالَ  ناةُ ثْ المِ ا ومَ  :((رها قِ كِ ن(.  

یبین الحـدیث معلمـا مـن معـالم النبـوة وهـو أن تظهـر فـي الأمـة المثنـاة وهـي فـي  :وجه الدلالة
عصرنا الحاضر تتمثل في القوانین الوضعیة المستوردة في دیـار المسـلمین حیـث ینشـأ علیهـا 

  .دینا یساسون به لا ینكره أحد منهمالكبیر ویربو علیها الصغیر ویتخذها الناس 
فهاءِ وسفكَ تčا إمارةَ السُّ م سِ علیكُ  أخافُ ((  :rقال رسول االله : قال t عن عوف بن مالكه ــــ 
  .)٥()) وكثرةَ الشُّرَطِ  حمِ ونَشْئًا یتخذون القرآن مزامیرَ وقطیعةَ الرَّ  وبیعَ الحكمِ الدمِ 

  .یقال فیه ما قیل في سابقه: وجه الدلالة
بِیعِ بْنِ عَمِیلَةَ، و ــــ  ا مَا سَمِعْنَا حَدِیثاً هُـوَ أَحْسَـنَ مِنْـهُ إِلاَّ كِتـَابَ االلهِ ثیدَ نا عَبْدُ االلهِ ححدثعَنِ الرَّ

، وَرِوَایَةً عَنِ النَّبِيِّ  لُـوبُهُمُ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِیلَ لَمَّا طَالَ عَلَیْهِمُ الأَْمَدُ فَقَسَـتْ قُ  (( :قَالَ  rعَزَّ وَجَلَّ
NåŠ اخْتَرَعُــوا كِتَابًــا مِــنْ عِنْــدِ أَنْفُسِــهِمُ اسْــتَهْوَتْهُ قُلُــوبُهُمْ، واسْــتَحْلَتْهُ أَلْسِــنَتُهُمْ، وَكَــانَ الْحَــقُّ یَحُــ

                                                 

 ).٣١(آیة رقم : سورة التوبة) ١(
؛ )٢٠٨٤٧(بـــرقم ) ١٠/١١٦(الكبـــرى، كتـــاب القضـــاء، بـــاب مـــا یقضـــي بـــه القاضـــي / یهقـــيأخرجـــه الب) ٢(

 ).٢١٩ــــ  ١٧/٢١٨(المعجم الكبیر / والطبراني
إن المثنــاة هــي أخبــار بنــي إســرائیل بعــد موســى علیــه "ویقصــد بهــا " المثنــاة بكســر المــیم وســكون الثــاء) "٣(

النهایــة فــي غریــب / ابــن الأثیــر". غیــر كتــاب االله الســلام وضــعوا كتابــا فیمــا بیــنهم علــى مــا أرادوا مــن
 ).١/٢٢٥(الحدیث 

، قـــــال )٨٦٦٠(بـــــرقم ) ٤/٥٩٧(المســـــتدرك / ؛ والحـــــاكم)٧/٣٢٦(المعجـــــم الكبیـــــر / أخرجـــــه الطبرانـــــى) ٤(
 .رجاله رجال الصحیح : الهیثمى

ـــرقم ) ٦/٢٢(المســـند /أخرجـــه أحمـــد) ٥( ـــرقم) ١٨/٥٧(المعجـــم الكبیـــر / ؛ والطبرانـــى)٢٤٠١٦(ب ؛ )١٠٥( ب
 ).٧١٠/ ٢(الصحیحة / وصححه الألباني) ٣٧٧٤٦(برقم ) ٧/٥٣٠(وابن أبى شیبة 



 ١٠٨

ـى نَبَـــذُوا كِتــَـابَ االلهِ وَرَاءَ ظُهُـــورهِِمْ كَـــأَنَّهُمْ لاَ یَعْ  " لَمُـــونَ بَیْــنَهُمْ وَبَـــیْنَ كَثِیـــرٍ مِـــنْ شَـــهَوَاتِهِمْ حَتَّـ
ــهِ فَــاتْرُكُوهُمْ، وَإِنْ خَــالَفُوكُمْ :"فَقَــالَ  اعْرِضُــوا هَــذَا الْكِتَــابَ عَلَــى بَنِــي إِسْــرَائِیلَ فَــإِنْ تَــابَعُوكُمْ عَلَیْ

عَلَـیْكُمْ لاَ بَلِ ابْعَثـُوا إِلَـى فُـلاَنٍ رَجُـلٍ مِـنْ عُلَمَـائِهِمْ، فَـإِنْ تـَابَعَكُمْ لَـمْ یَخْتَلِـفْ : " قَالَ " فَاقْتُلُوهُمْ 
ةً فَكَتَبَ فِیهَا أَحَدٌ، وَإِنْ خَالَفَكُمْ فَاقْتُلُوهُ، فَلَنْ یَخْتَلِفَ عَلَیْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَهُ، فَأَرْسَلُوا إِلَیْهِ، فَأَخَذَ وَرَقَ 

یَابَ، ثـُمَّ أَتـَاهُمْ فَعَرَضُـوا كِتَابَ االلهِ، ثمَُّ أَدْخَلَهَا فِي قَرَنٍ ثمَُّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ ثمَُّ لَبِسَ عَلَیْهَا الثِّ 
 -یَعْنِــي الْكِتَــابَ الَّــذِي فِــي الْقَــرَنِ  -أَتــُؤْمِنُ بِهَــذَا ؟ فَأَشَــارَ إِلَــى صَــدْرهِِ : عَلَیْــهِ الْكِتَــابَ فَقَــالُوا

صْـحَابٌ یَغُشُّـونَهُ، وَكَـانَ لَـهُ أَ : آمَنْتُ بِهَذَا، وَمَـا لِـي لاَ أُومِـنُ بِهَـذَا ؟ فَخَلُّـوا سَـبِیلَهَ قَـالَ : فَقَالَ 
أَلاَ تـَرَوْنَ : فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَتَوْهُ فَلَمَّا نَزَعُوا ثِیَابَهُ وَجَـدُوا الْقَـرَنَ فِـي جَوْفِـهِ الْكِتـَابُ، فَقَـالُوا

الْكِتَابَ الَّذِي فِي الْقَرَنِ،  آمَنْتُ بِهَذَا، وَمَا لِي لاَ أُومِنُ بِهَذَا ؟ فَإِنَّمَا عَنَى بِهَذَا هَذَا: إِلَى قَوْلِهِ 
قَـالَ   فَاخْتَلَفَتْ بَنُو إِسْرَائِیلَ عَلَى بِضْعٍ وَسَـبْعِینَ فِرْقَـةً، خَیْـرُ مِلَلِهِـمْ أَصْـحَابُ ذِي الْقَـرَنِ : قَالَ 

 یَسْـتَطِیعُ أَنْ یُغَیِّـرَهُ أَنْ وَإِنَّ مَنْ بَقِيَ مِنْكُمْ سَیَرَى مُنْكَرًا، وبِحَسْبِ امْرِئٍ یَرَى مُنْكَرًا لاَ : عَبْدُ االلهِ 
  .)١()) یُعْلِمَ االلهَ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لَهُ كَارهٌِ 

لأمته كیف دب النقص والانحراف في بني إسرائیل حینما اتخـذوا  rبیان النبي  :وجه الدلالة
یحــذر مــا  لَتْهُ أَلْسِــنَتُهُمْ اسْــتَهْوَتْهُ قُلُــوبُهُمْ، واسْــتَحْ كتــاب االله وراءهــم ظهریــا وجعلــوا لأنفســهم كتابــا 

  .صنعوا
لَمَّـا أراد أن یبعـثَ معـاذا إِلـى الـیمن،  rأن النبـيَّ : t عن معـاذالحارث بن عمرو ز ــــ وعن 

فـإن لـم تجـد  (( :أَقْضـي بكتـاب االله، قـال: قـالكیف تقضي إِذا عَرَضَ لك قضـاء؟  (( :قال له
: قـالفَـإِن لـم تجـد فـي سُـنَّةِ رسـول االله؟ " :الأقضـي بِسُـنَّةِ رسـول االله، قـ: قـالفي كتاب االله؟ 

الحمد الله الذي وَفَّق رسـولَ ((  :صَدْرَهُ، وقال rفضرب رسولُ االله  :قال أجتهد رأیي، ولا آلُو،
  .)٢()) رسولِ االله لِمَا یُرضي رسولَ االله

                                                 

 -٢/٣٩/١(المعجـــم الأوســـط / ؛ والطبرانـــي)٧١٨٣(بـــرقم ) ١٠/٧١(شـــعب الإیمـــان / أخرجـــه البیهقـــي) ١(
 ).٢٦٩٤(وحسنه الألباني في الصحیحة برقم ). ٢/٥٦٧٨

ــــــ  ٥/٢٣٠(المســـــند / أخرجـــــه أحمـــــد) ٢( ـــــو)٢٤٢ـــ ـــــي  ؛ وأب ـــــرأي ف ـــــاب اجتهـــــاد ال ـــــاب الأقضـــــیة، ب داود، كت
؛ والترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضـي كیـف یقضـي، )٣٥٩٢(برقم ) ٣٢٧/ ٢(القضاء،

ــــ ١٣٢٧(؛ بـــرقم )٦١٦/ ٣( وهـــذا الحـــدیث مختلـــف فـــي تصـــحیحه لكـــن صـــححه جمـــع مـــن ). ١٣٢٨ـــ
محقــق مــنهم؛ الإمــام الشــافعي، والخطیــب ، وذكــر ال)٢/٣٤٥(إعــلام المــوقعین / ابــن القــیم: الأئمــة مــنهم

 .البغدادي، وابن العربي، وابن كثیر، والحافظ الذهبي، وابن عبد البر، وجماعة سواهم



 ١٠٩

ـــة    ـــاب االله تعـــالى وســـنة رســـوله: وجـــه الدلال ـــان أن مصـــدر التشـــریع والحكـــم هـــو كت  r بی
  .لاجتهاد المستند إلیهماوا

  :أقوال الأئمة في المسألة: ثالثا
ولا ریــب أن مــن لــم یعتقــد وجــوب الحكــم بمــا أنــزل االله علــى رســوله فهــو : "أــــــ یقــول ابــن تیمیــة

فمـن اســتحل أن یحكـم بـین النــاس بمـا یــراه هـو عـدلا مــن غیـر اتبـاع لمــا أنـزل االله فهــو  :كـافر
وقـــد یكـــون العـــدل فـــي دینهـــا مـــا رآه   بـــالحكم بالعـــدل مـــن أمـــة إلا وهـــي تـــأمرمـــا فإنـــه   كـــافر

بــل كثیــر مــن المنتســبین إلــى الإســلام یحكمــون بعــاداتهم التــي لــم ینزلهــا االله ســبحانه  ؛أكــابرهم
ویــرون أن هــذا هــو الــذي ینبغــي الحكــم بــه  ؛وتعــالى كســوالف البادیــة وكــأوامر المطــاعین فــیهم

مـن النـاس أسـلموا ولكـن مـع هـذا لا یحكمـون  فـإن كثیـرا  وهـذا هـو الكفـر ؛دون الكتاب والسـنة
فهـؤلاء إذا عرفـوا أنـه لا یجـوز الحكـم إلا  ؛إلا بالعادات الجاریة لهـم التـي یـأمر بهـا المطـاعون

بما أنزل االله فلم یلتزموا ذلك بل اسـتحلوا أن یحكمـوا بخـلاف مـا أنـزل االله فهـم كفـار وإلا كـانوا 
والرسـول فقـال  أن یـردوه إلـى االله شـيءذا تنـازعوا فـي وقـد أمـر االله المسـلمین كلهـم إ .. ؛الاجهّ 

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç × ( :تعـــــالى
å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø()وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال    ))١

¬ ® ¯ ° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² (:تعـــــــــــــــــــــــــالى
Á À ¿ ¾ ½ ¼ »()فمن لم یلتزم تحكیم االله ورسـوله فیمـا . )٢

یــؤمن وأمــا مــن كــان ملتزمــا لحكــم االله ورســوله باطنــا شــجر بیــنهم فقــد أقســم االله بنفســه أنــه لا 
  .)٣("وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة

مـن ذلـك ولا یحكـم بیـنهم بالكتـاب والسـنة  بشـيءاعتقـد أنـه یحكـم بـین النـاس  ومـن: ")٤(قـالثـم 
ور الكلیــة وإذا فهــو كــافر وحكــام المســلمین یحكمــون فــي الأمــور المعینــة لا یحكمــون فــي الأمــ

حكموا في المعینات فعلیهم أن یحكموا بما في كتاب االله فإن لم یكـن فبمـا فـي سـنة رسـول االله 
r  وقد قال النبـي   فإن لم یجدوا اجتهد الحاكم برأیهr :))  ٌاِثْنَـانِ فِـي اَلنَّـارِ : اَلْقُضَـاةُ ثَلاَثـَة  

                                                 

 ).٥٩(آیة رقم : سورة النساء) ١(
 ).٦٥(آیة رقم : سورة النساء) ٢(
 ).٥/٨٣(منهاج السنة النبویة / ابن تیمیة) ٣(
 ).٥/٨٥( المرجع السابق )٤(



 ١١٠

فَلَـمْ   وَرَجُـلٌ عَـرَفَ اَلْحَـقَّ . فَهُـوَ فِـي اَلْجَنَّـةِ   فَقَضَـى بِـهِ   رَجُلٌ عَـرَفَ اَلْحَـقَّ . وَوَاحِدٌ فِي اَلْجَنَّةِ 
فَقَضَــى لِلنَّــاسِ عَلَــى   وَرَجُــلٌ لَــمْ یَعْــرِفِ اَلْحَــقَّ . فَهُــوَ فِــي اَلنَّــارِ . وَجَــارَ فِــي اَلْحُكْــمِ   یَقْــضِ بِــهِ 

  .)١())فَهُوَ فِي اَلنَّارِ   جَهْلٍ 
Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ( :لــه تعــالىب ـــــ ویقــول ابــن كثیــر فــي تفســیر قو 

Û Ú Ù( )یُنْكِر تَعَالَى عَلَـى مَـنْ خَـرَجَ عَـنْ حُكْـمِ اللَّـهِ الْمُحْكَـم الْمُشْـتَمِلِ عَلَـى كُـلِّ " )٢
 خَیْرِ النَّاهِي عَنْ كُلّ شَرٍّ وَعَدَلَ إِلَى مَا سِوَاهُ مِنْ الآْرَاء وَالأَْهْوَاء وَالاِصْطِلاَحَات الَّتِي وَضَـعَهَا

ـــنْ شَـــرِیعَة اللَّـــه ـــلاَ مُسْـــتَنَد مِ ـــلاَلاَت   الرِّجَـــال بِ ـــهِ مِـــنْ الضَّ ـــونَ بِ ـــة یَحْكُمُ ـــا كَـــانَ أَهْـــل الْجَاهِلِیَّ كَمَ
ــــا یَضَــــعُونَهَا بِــــآرَائِهِمْ وَأَهْــــوَائِهِمْ وَكَمَــــا یَحْكُـــم بِــــهِ  مِــــنْ السِّیَاسَــــات الْمَلَكِیَّــــة التتــــار وَالْجَهَـــالاَت مِمَّ

وَهُــوَ عِبَــارَة عَــنْ كِتــَاب مَجْمُــوع مِــنْ  )الیاســق(نْ مَلِكِهِــمْ جنكزخــان الَّــذِي وَضَــعَ لَهُــمْ الْمَــأْخُوذَة عَــ
سْــلاَمِیَّة وَغَیْرهَــا وَفِیهَــا : أَحْكَــام قَــدْ اِقْتَبَسَــهَا عَــنْ شَــرَائِع شَــتَّى مِــنْ الْیَهُودِیَّــة وَالنَّصْــرَانِیَّة وَالْمِلَّــة الإِْ

م أَخَـذَهَا مِـنْ مُجَـرَّد نَظَـره وَهَـوَاهُ فَصَـارَتْ فِـي بَنِیـهِ شَـرْعًا مُتَّبَعًـا یُقَـدِّمُونَهَا عَلَـى كَثِیر مِـنْ الأَْحْكَـا
فَمَـنْ فَعَـلَ ذَلِـكَ فَهـُوَ كَـافِر یَجِـب قِتَالـه حَتَّـى یَرْجِـع إِلَـى  rالْحُكْم بِكِتـَابِ اللَّـه وَسُـنَّة رَسُـول اللَّـه 

  .)٣("یُحَكِّم سِوَاهُ فِي قَلِیل وَلاَ كَثِیرحُكْم اللَّه وَرَسُوله فَلاَ 
بعد هذا التطواف بین نصوص الكتاب العزیز والسنة النبویة وكذلك أقوال العلماء ـــ رحمهم    

ـــ یتبــین لنــا أن الحكــم بالشــریعة الإســلامیة فــرض لازم وواجــب شــرعي یترتــب علــى تركــه  االله ــ
هــذا الواجـب متعلـق بالدرجـة الأولـى فـي حــق ورفضـه والإعـراض عنـه بالكلیـة حكـم الكفـر وأن 

الأئمة والولاة والرؤساء والحكام الـذین تقلـدوا زمـام قیـاد الأمـة وسیاسـتها؛ لأن حاكمیـة الشـریعة 
الإمامــة موضــوعة لخلافــة النبــوة فــي : "هـي مقصــود الولایــة والسیاســة والقضــاء؛ قــال المــاوردي

  .)٤("ها في الأمة واجب بالإجماعحراسة الدین وسیاسة الدنیا به وعقدها لمن یقوم ب
ـــى : الإمامـــة هـــي: " وقـــال الإیجـــي خلافـــة الرســـول فـــي إقامـــة الـــدین بحیـــث یجـــب اتباعـــه عل

  .)٥("ةالكاف
                                                 

؛ بـــاب فِـــى الْقَاضِـــى یُخْطِـــئُ ، كتـــاب الأقضـــیة، r عَـــنْ أَبِیـــهِ عَـــنِ النَّبِـــىِّ  tعَـــنْ بُرَیْـــدَةَ  بـــو داودأخرجــه أ) ١(
  .وصححه الألباني في نفس المصدر ؛)٣٥٧٥(

 ).٥٠(آیة رقم : سورة المائدة) ٢(
 ).٥/٢٥١(تفسیر القرآن العظیم / ابن كثیر) ٣(
 ).٥ص(الأحكام السلطانیة / الماوردي) ٤(
 ).٣٩٥ص(المواقف / بد الرحمن الإیجيع) ٥(



 ١١١

هـي حمـل الكافــة علـى مقتضــى النظـر الشـرعي فــي مصـالحهم الأخرویــة " :ویقـول ابـن خلــدون
لـى اعتبارهـا بمصـالح الآخـرة، والدنیویة الراجعة إلیها، إذ أحوال الدنیا ترجع كلها عند الشـارع إ

یبـین هـذا  .)١("الـدنیا بـهفهي في الحقیقة خلافة عن صاحب الشرع فـي حراسـة الـدین وسیاسـة 
  :ما جاء في السنة

ــ ــیْكُمْ  (( :rقَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ  َ :تعَــنْ یَحْیَــى بْــنِ حُصَــیْنٍ عَــنْ جَدَّتِــهِ أُمِّ الْحُصَــیْنِ قَالَ ــرَ عَلَ إِنْ أُمِّ
  .)٢()) فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِیعُوا یَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىأَسْوَدُ  -حَسِبْتُهَا قَالَتْ  -دَّعٌ عَبْدٌ مُجَ 

اسْـمَعوا وأطِیعـوا وإِن اسـتُعمِلَ علـیكم عبـدٌ  ((: قـال rأنَّ رسـولَ االله  :tأنس بن مالك وعن 
، كأنَّ رأسَهُ زَبیبَةٌ،    .)٣()) ابَ االلهمَا أقَامَ فیكُم كِتَ حَبشيٌّ

ولكن هذا لا یعفي المحكومین مـن الشـعوب المسـلمة مـن المسـئولیة فهـم مخـاطبون أیضـا بـأن 
ـبوا  یُحكِّموا شرع االله تعالى في خاصة أنفسهم وفیمن یعولوا، ومطالبون بواجـب الشـرع ألا یُنَصِّ

فـإن وجـدوا ذلـك  على أنفسهم حكَّاما یسوسونهم بغیر شرع االله تعـالى أو یعطلـوا فـیهم أحكامـه،
وجب علیهم خلع حكامهم بكل وسیلة شرعیة یغلب على ظنهم أنها توصلهم إلى غایتهم تلك، 
بشــرط القــدرة وألا یترتــب علــى ذلــك مــن المفاســد مــا تربــوا علــى المصــالح كمــا قــرر ذلــك أهــل 

، فإن عجزوا عـن خلعـه وجـب علـیهم أن یعـدوا العـدد المختلفـة علـى جمیـع المسـتویات )٤(العلم
  .االله تعالىلجوانب لذلك، حتى یُعذِروا إلى وا

امِتِ فعن  فَبَایَعْنَـاهُ فَكَـانَ فِیمَـا أَخَـذَ عَلَیْنَـا أَنْ بَایَعَنَـا  rدَعَانَا رَسُـولُ اللَّـهِ : قال tعُبَادَةَ بْنِ الصَّ
رَةٍ عَلَیْنَــا وَأَنْ لاَ نُنَــازِعَ الأَمْـــرَ مَنْشَــطِنَا وَمَكْرَهِنَـــا وَعُسْــرِنَا وَیُسْــرِنَا وَأَثــَـ فــيعَلَــى السَّــمْعِ وَالطَّاعَـــةِ 

  .)٥()) إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِیهِ بُرْهَانٌ  (( :قَالَ  Òأَهْلَهُ 
ولا . )٦("نــص آیــة أو خبــر صــحیح لا یحتمــل التأویــل: أي" "بواحــا: " rقولــه: قــال ابــن حجــر

الــردة بــل مجــرد صــدور الكفــر الصــراح منــه كــاف فــي وجــوب یلــزم أن یكفــر الحــاكم أو یعلــن 
ـــم : "الخـــروج علیـــه، یقـــول الكشـــمیري ودل الحـــدیث علـــى أن أهـــل القبلـــة یجـــوز تكفیـــرهم وإن ل

                                                 

 ).١٩٠ص(مقدمة ابن خلدون / ابن خلدون) ١(
 ).١٨٣٨(برقم ) ٣/١٤٦٨(أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الإمام في غیر معصیة ) ٢(
 ).٧١٤٢(أخرجه البخاري، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصیة ) ٣(
 ؛ )١٣/١٢٣(فتح الباري / : ابن ح: انظر) ٤(
 ).٧٠٥٥(أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي سترون بعدي أمورا تنكرونها ) ٥(
 ).١٣/٨(فتح الباري / ابن حجر) ٦(



 ١١٢

یخرجوا عن القبلة، وأنه یلزم الكفر بلا التزام وبدون أن یرید تبدیل الملـة، وإلا لـم یحـتج الرائـي 
  .)١("إلى برهان

ع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ علیه أجم: " وقال القاضي عیاض
كفر أو تغییـر للشـرع أو بدعـة خـرج عـن حكـم الولایـة وسـقطت طاعتـه ووجـب علـى المسـلمین 
ــم یقــع ذلــك إلا لطائفــة وجــب  القیــام علیــه وخلعــه ونصــب إمــام عــادل إن أمكــنهم ذلــك؛ فــإن ل

  .)٢("علیهم القیام به
علمــاء علــى أن الإمامــة لا تنعقــد لكــافر وعلــى أنــه لــو طــرأ علیــه الكفــر أجمــع ال : "وقــال أیضــا

  .)٣("وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إلیها Ïانعزل
وأجمعـوا علـى أن الخلیفـة إذا دعـا إلـى كفـر أو بدعـة : " ونقل القسـطلاني عـن الأقفهسـي قولـه

  .)٤("یثار علیه
موازنـة بـین المصـالح والمفاسـد یقـدِّره أهـل وكما سبق فـإن الخـروج ینبغـي أن یخضـع لفقـه ال   

الرسوخ من العلماء؛ فقد یحصل انعزال السلطان بطـرق لا یترتـب علیهـا مـن المفاسـد مـا تربـوا 
فــإن قیــل إن :" .. علــى المصــالح ومــن ذلــك مــا ذكــره الشــیخ عبــد القــادر أبــو فــارس حیــث قــال

كمـــا لـــو كـــان العـــزل قهـــرا عزلـــه یترتـــب علیـــه مفســـدة أعظـــم مـــن المفســـدة الناجمـــة عـــن بقائـــه 
إنـه : "فسیؤدي إلى سـفك الـدماء ونهـب الأمـوال وتعطیـل المصـالح الضـروریة، وإزاء هـذا نقـول

یمكننا عزله من خلال اجتماع أهل الحل والعقد مـن العلمـاء والوجهـاء فـي الأمـة وذلـك بطلبـه 
تسـمى ) ةعصـری(ووعظه أن یخلع نفسه، فإن فعل تحقق المقصود، وإلا  فهناك وسیلة أخـرى 

  :بالعصیان المدني وتكون كالتالي
إذا شــعرت الأمــة بــأن هــذا الســلطان الفاســق مســتهتر لا یصــلح لسیاســة المســلمین كمــا هــو " 

الحال في معظمهم الیوم، وتقدمنا له بالنصح سرَّا وإعلانا وتبیانا فأبى واستكبر؛ فما علینـا إلا 
مــن أمتــه؛ فإمــا أن یعتــدل وإمــا أن أن نقاطعــه ونقــاطع كــل مــن لــه علاقــة بــه لیصــبح منبــوذا 

مَــا مِــنْ  (( :قَـالَ  rأَنَّ رَسُـولَ اللَّــهِ  tعَبْـدِ اللَّــهِ بْـنِ مَسْــعُودٍ ینعـزل، وهـذا المفهــوم یؤیـده حــدیث 
ــ ــذُونَ بِسُ ــونَ وَأَصْــحَابٌ یَأْخُ ــهِ حَوَارِیُّ تِ ــنْ أُمَّ ــهُ مِ ــانَ لَ ــى إِلاَّ كَ ــةٍ قَبْلِ ــى أُمَّ ــهُ فِ ــهُ اللَّ ــىٍّ بَعَثَ نَّتِهِ نَبِ
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ــا لاَ  ــونَ مَ ــونَ وَیَفْعَلُ ــا لاَ یَفْعَلُ ــونَ مَ ــوفٌ یَقُولُ ــدِهِمْ خُلُ ــنْ بَعْ ــفُ مِ ــا تَخْلُ ــمَّ إِنَّهَ ــأَمْرهِِ ثُ ــدُونَ بِ  وَیَقْتَ
یُــؤْمَرُونَ فَمَــنْ جَاهَــدَهُمْ بِیَــدِهِ فَهُــوَ مُــؤْمِنٌ وَمَــنْ جَاهَــدَهُمْ بِلِسَــانِهِ فَهُــوَ مُــؤْمِنٌ وَمَــنْ جَاهَــدَهُمْ 

  .)١()) بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَیْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِیمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ 
إذ لا یفهم من الإنكار بالقلب أنه أمر سلبي لا أثر له في الواقع؛ بل لابد أن ینعكس بالكراهة 

ات والمقاطعــة وعــدم المخالطــة أو المشــاركة أو الموافقــة لــه؛ والتــي هــي مــن شــروط ومســتلزم
، فـــإن قـــام ذلـــك فـــي المعظـــم الغالـــب مـــن الشـــعوب ســـقط وحصـــل المـــراد واالله بالإنكـــار بالقلـــ

  .)٢("أعلم
وبعــــد هــــذا البیــــان مــــن المناســــب أن نــــذكر بعــــض المقتطفــــات مــــن كلمــــات المجــــامع الفقهیــــة 

  :المعاصرة التي تضم كبار العلماء حول هذه المسألة
  لامیة المنعقد في القاهرةجاء في قرارات وتوصیات مؤتمر مجمع البحوث الإس

  :حول موضوع تطبیق الشریعة الإسلامیة ما یلي. ه١٣٩٧بتاریخ 
یقرر المؤتمر وجوب العمل الجاد من أجل تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة في جمیع الـبلاد "

  .الإسلامیة في المعاملات والعقوبات وفي جمیع فروع هذه الشریعة
الذي ینبغي أن یتحرر فیه المسلمون من ربقـة التشـریعات إن المؤتمر یرى انه قد حان الوقت 

  .الوضعیة
ویؤكـد المـؤتمر انحـراف كـل دعـوة إلـى إغفـال النصـوص الشـرعیة الـواردة فـي الكتـاب : ثم قـال

  .والسنة، أو تفسیرها وفقا للأهواء الشخصیة أو الجماعیة ویرى في ذلك نزعة معادیة للإسلام
لشریعة في الداخل والخارج والرد على تخرصـاتهم وعـدم ویحث المؤتمر على مصاولة أعداء ا

  .)٣("أو بعیدالسكوت على كل ما یمس الشریعة الغراء من قریب 
بشـأن تطبیــق . ه١٤٠٩وجـاء فـي قـرار مجمــع الفقـه الإسـلامي المنعقـد فــي بجـدة بتـاریخ 

  :أحكام الشریعة الإسلامیة ما یلي
یرة من مؤتمر القمة الإسـلامیة الثالـث بمكـة إن مجمع الفقه الإسلامي الذي انبثق عن إدارة خ

المكرمـــة بهـــدف البحـــث عـــن حلـــول شـــرعیة لمشـــكلات الأمـــة الإســـلامیة وضـــبط قضـــایا حیـــاة 
المسلمین بضوابط الشریعة الإسلامیة وإزالة العوائق التي تحول دون تطبیق شریعة االله وتهیئة 
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تحقیقا لسیادة شـریعته وإزالـة للتنـاقض جمیع السبل اللازمة لتطبیقها إقرارا بحاكمیة االله تعالى و 
وإزالــة لأســباب التــوتر والتنــاقض والصــراع فــي   القــائم بــین بعــض حكــام المســلمین وشــعوبهم

  :دیارهم وتوفیرا للأمن في بلاد المسلمین قرر ما یلي
  .إن أول واجب على من یلي أمور المسلمین تطبیق شریعة االله فیهم

مسلمین المبـادرة إلـى تطبیـق الشـریعة الإسـلامیة وتحكیمهـا ویناشد جمیع الحكومات في بلاد ال
تحكیمـــا تامـــا كـــاملا مســـتقرا فـــي جمیـــع مجـــالات الحیـــاة ودعـــوة المجتمعـــات الإســـلامیة أفـــرادا 
وشـــعوبا ودولا للالتـــزام بـــدین االله تعـــالى وتطبیـــق شـــریعته باعتبـــار هـــذا الـــدین عقیـــدة وشـــریعة 

   .)١(..."حیاةوسلوكا ونظام 
ان لهــذه المســألة الخطیــرة كــان لابــد مــن بیــان أهــم الطــرق الموصــلة إلــى تطبیــق وبعــد هــذا البیــ

وسـأذكرها  الشریعة الإسلامیة وجعلها القانون الأساس والوحید في الدیار والأمصار الإسـلامیة
  .على شكل نقاط إذ التفصیل في هذه المسألة یحتاج إلى بحث مستقل

  :دیار المسلمینمیة في الطرق الموصلة إلى تطبیق الشریعة الإسلاأهم 
الاهتمام بتصحیح عقائد المسلمین مما شـابها مـن شـوائب وانحرفـات نتیجـة ضـعف الأمـة ـــ ١ 

وتغلــل الأفكــار والمــذاهب المنحرفــة فیهــا وتصــفیة الــدین ممــا علــق بــه مــن خرافــات وتــأویلات 
  بعیــدة عــن الفهــم الصــحیح للإســلام علــى وفــق مــنهج أهــل الســنة والجماعــة وذلــك مــن خــلا

  .تجییش أعداد من العلماء وطلبة العلم والدعاة
ـــ ٢ قیــام نــواة تجتمــع فیهــا نخــب الأمــة مــن العلمــاء والــدعاة فــي كافــة المجــالات وعلــى رأســها ــ

المجـــال الشـــرعي، تقـــوم بدراســـة واقـــع الأمـــة دراســـة معمقـــة قائمـــة علـــى الفهـــم الصـــحیح للواقـــع 
ة لــذلك، ویكــون مــن مهامهــا أیضــا مراســلة ورســم خطــ. وللأدلــة المــراد تنزیلهــا علــى هــذا الواقــع

  .الزعماء والقادة وبیان وجوب التحاكم إلى شریعة االله بحیث یكون ذلك بمثابة إقامة الحجة
  .الاهتمام بعنصر التخطیط والإعداد وتوظیف الطاقات لهذا الهدف المنشودــ ٣
ـــ العمــل الجمــاعي المــنظم المنضــبط بضــوابط الشــرع والبعیــد عــن التحــزب ٤ لغیــر الــدلیل مــن ــ

هدفه تجمیع طاقات الأمة وتوظیفها لتعبیـد النـاس الله تعـالى وإقامـة حكمـه فـي  ؛الكتاب والسنة
ومبرر هذا الشرع والعقل والطبع والواقع حیث إن إقامة الدین والدفاع عنه والتصـدي . الأرض

مواصـــلة اللكـــل محـــاولات الهـــدم والتضـــلیل والمكـــر والإفســـاد القائمـــة علـــى الدقـــة فـــي التظـــیم و 
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7 8 9 : ; > = < ?  ( :ال تعـــــالىالـــــدؤوب اللیـــــل والنهـــــار كمـــــا قـــــ
B A @()التنظــیم الفهــم و مــن جــیش إســلامي مــنظم فــي غایــة فــي مواجهتــه لابــد ؛ )١

  .والصلابة الإیمانیة والنفسیة والإعدادیة
عـالم ـــ التصدي لقوى الكفر الاستعماریة العالمیة التي تفـرض قانونهـا وسیاسـتها كرهـا علـى ال٥

بـل وتحـول دون تطبیـق المسـلمین لحكـم  ؛الإسلامي وتتدخل تدخلا سـافرا فـي قضـایاه وشـؤونه
  .به حتى لا تكون فتنة ویكون الدین كله اللهالله تعالى الإسلام الذي یدینون 

ــــــ عــدم الاســتكانة والانهــزام أمــامهم بــدعوى الخــوف علــى المصــالح وعــدم القــدرة علــى تحكــیم ٦
وقد یقال إن الجهر بـالعودة إلـى : " ول الشیخ الشهید حسن البنا رحمه اهللالشریعة وفي هذا یق

ولا   فتتألـب علینـا وتتجمـع ضـدنا   نظام الإسلام مما یخیف الدول الأجنبیـة و الأمـم الغربیـة 
وهـذا منتهـى الـوهن وغایـة الفسـاد فـي التقـدیر وقصـر النظـر   طاقة لنا بهم ولا قدرة لنا علیهم 

واتبعناهــا   وأخــذنا بـألوان حیاتهــا .هــذه الــدول وقـد ســایرناها فـي نظمهــاء نـرى وهـا نحــن أولا.. 
ها ؟ وهــل منعهــا مــن أن تحتــل وهــل دفــع مــن كیــد! فهــل أغنــى ذلــك عنــا شــیئا ؟ åفــي تقالیــدها

، ثـم تتجمـع فـي كـل مـؤتمر أو مجتمـع دولـي استقلالنا وتستأثر بخیـرات بلادنـا، وتسلب أرضنا
شـيء واحـد هـو ولا تتـأثر إلا ب  الصـعاب والعقبـات فـي وجوهنـاضد حقوقنـا وتثیـر المشـكلات و 

فقـــد رأیناهـــا فـــي الحــــرب   ، ولا یعنیهـــا بعـــد ذلــــك إلا أنهـــا نصـــرانیةظروفهـــا ومصـــالحها فقـــط
  وتتملق مـع هـذا دول الإسـلام وأممـه وشـعوبه ôوكلها مسیحیة  الماضیة یحطم بعضها بعضا

جمیعـا یناصـرون الصـهیونیة الیهودیـة وهـى وهـاهم أولاء   وتتزلف إلیه بمعسول وحلو الحـدیث
أبغض مـا تكـون إلـیهم لارتبـاط مصـالحهم المادیـة وأغراضـهم الاسـتعماریة بهـذه المناصـرة وقـد 

  .أصبح هذا المعنى معلوما في تصرفات كل الساسة الغربیین
نعلـن التمسـك  ولن یزیدهم فینا بغضا أن  شیئا عندهم أن نتنصل من الإسلام إذن فلن یجدینا

وبخاصــة وهــم الآن معســكران مختلفــان متنافســان علــى المصــالح المادیــة   ه والاهتــداء بهدیــهبــ
فما دمنـا بعیـدین   والتنكر له عظیم على كیاننا نحن ولكن خطر التنصل من الإسلام .وحدها

متفــرقین فتضــعف . ســنظل حــائرین فتــتحطم معنویاتنــافÏ عــن تشــرب روحــه وتحقیــق تعالیمــه 
أننا معشر أمـم الإسـلام لا شـیوعیون ولا : الحزم وأعلناها صریحة واضحة ولو أخذنا ب. قوتنا 

أمامنـا تـوا  ، لارتسـمتزعمـون ، ولكننـا بحمـد االله مسـلموندیمقراطیون ولا شئ مـن هـذا الـذي ی
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ووحـدت بیننـا وبـین إخواننـا جمیعـا فـي أقطـار å ، ولجمعتنا كلمة الإسـلام طریق الهدایة والنور
ــــك وحــــده... الأرض  ــــي  -ولا شــــئ غیــــره  - وفــــى ذل القــــوة والمنقــــذ أمــــام هــــذا العــــدوان الغرب

  .ي الجارف الذي یهددنا في كل مكانالاستعمار 
أننـــا إذا لاحظنـــا غضـــب الغـــربیین ورضـــاهم فـــي تمســـكنا : وخلاصـــة هـــذا الكـــلام فـــي إیجـــاز

م فلــن نكســب بالإســلام أو بعــدنا عنــه ، فلــیس لهــذا مــن معنــى إلا أننــا إن لــم نتمســك بالإســلا
بهدیه كسـبنا ، في حین أننا إذا تمسكنا به وتجمعنا من حوله واهتدینا م وسنخسر أنفسنارضاه

وكان هناك احتمال قوى أن نكسبهم أیضا بتأثیر قوة الوحدة فأي الرأیین أولـى . أنفسنا ولا شك
  .)١("!؟بالاتباع یا أولي الألباب

وفضـح أذنـابهم  Qربهم ضـدهـــ فهم مخططات الأعداء وأسالیبهم فـي السـعي لهـدم الإسـلام وحـ٧
مــن المنــافقین والعلمــانیین واللیبــرالیین وغیــرهم مــن المنحــرفین المــأجورین الــذین هــم أداة الغــرب 

فـي تشـویه الإسـلام وإثـارة وبـث الشـبه بغــرض  الكـافر ویـده ولسـانه وقلمـه بـل وصـورته وســیرته
  . التنفیر منه والصد عنه

لدى عموم المسـلمین حقیقـة الـولاء والبـراء والحاكمیـة عقد المؤتمرات واللقاءات التي تكرس ــــ ٨
  .والدینونة الله تعالى بذلك، وبیان خطر الإعراض عن ذلك وآثاره المدمرة

ـــ الســعي الحثیــث إلــى توحیــد الصــفوف والجبهــات علــى مــنهج أهــل الســنة المــنهج الوســط، ٩ ـــ
ف والهزیمــــة وإدراك خطــــر التفــــرق والتمــــزق الــــذي هــــو فــــي الواقــــع مــــن أعظــــم أســــباب الضــــع

ات وخطــط وبــرامج وإنشــاء لجــان مختصــة ذات علــم وقبــول بــین والقیــام بوضــع آلیــ للمســلمین،
النــاس وكــذلك القیــام بتــألیف دراســات شــرعیة متخصصــة یكــون الهــدف منهــا التوحیــد والتقریــب 
بـین الجماعــات والجهـود القائمــة فــي السـاحة الإســلامیة علـى وفــق ضــوابط ومـنهج أهــل الســنة 

  .لقائم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمةوالجماعة ا
ـــ ـــ١٠ الســعي إلــى بیــان محاســن الشــریعة وعالمیتهــا وســعتها ومرونتهــا وصــلاحیتها لكــل زمــان ـ

  .)٢(الإسلاميومكان والرد على شبه الطاعنین من أعداء الحل 

                                                 

 ).٣٦٩ص(الرسائل / حسن البنا) ١(
الصحوة "/ ""لإسلاميأعداء الحل ا"/ ""الحل الإسلامي"/ ""الحلول المستوردة/ "القرضاوي: انظر) ٢(

تحكیم : "وانظر أیضا. ؛ وكلها للشیخ یوسف القرضاوي"الإسلامیة وهموم الوطن العربي والإسلامي
مفاهیم یجب أن ": ""حول تطبیق الشریعة: "وانظر. لصلاح الصاوي" الشریعة وشبه الخصوم

/ ع القطانمنا: وكلها للشیخ محمد قطب، وانظر أیضا" رؤیة في العالم الإسلامي": ""تصحح
= 
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  فرع الثانيال                               
  جریمة الامتناع عن إقامة الحدود

إن المتأمل في دیار المسلمین الیوم باحثا عن مكان تقـام فیـه حـدود االله یرتـد الیـه البصـر     
خاسئا وهو حسیر وینعصر قلبه ألما وحسرة ألا یجد في حكومات المسلمین الیوم مـن یقـیم الله 
حدا من حـدوده فقـد عُطلـت حـدود االله تعـالى واسـتبدلت بقـوانین لـم یشـرعها االله ولا رسـوله إنمـا 

ها كـافر بـاالله ورسـوله ولـذلك سـنتحدث فـي هـذه المسـالة عـن الواجـب الشـرعي تجـاه الأمـة شرع
عمومــا وولاة أمرهــا خصوصــا وعــن العقوبــة المنتظــرة لمــن عطــل حــدود االله تعــالى فــي أرضــه 

  .وبین عباده
ولا شــك أن هــذه الجریمــة مــن جــرائم الامتنــاع المعاصــرة وإن كانــت فــي حــد ذاتهــا جریمــة     

أنهــا أیضــا ثمــرة مــن ثمــار الجریمــة الســابقة وأثــر مــن آثارهــا؛ إذ إن إقامــة الحــدود  مســتقلة إلا
منوطة بالقوة والمنعة والسلطان حتى یتحقق الأمن ویسود العدل، ولا تناط بالأفراد والجماعات 

مـن الجهـاد والعـدل تعـالى  االله سائر ما أوجبـهإن :" الذین لا منعة لهم ولا قوة، یقول ابن تیمیة
 ؛لا تـتم إلا بـالقوة والإمـارة وغیرهـا ة الحج والجمع والأعیاد ونصر المظلوم وإقامة الحـدودوإقام
) )١()) إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ یُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَیُتَّقَـى بِـهِ  ((:قَالَ  rعَنِ النَّبِىِّ  tهُرَیْرَةَ  أبوروى  فقد

دم فیـه السـلطان بمـوت أو قتـل ولـم یقـم غیـره، ؛ فإن الوقت والمكان الذي یعوالتجربة تبین ذلك
أو تجــري فیــه فتنــة بــین طــائفتین، أو یخــرج أهلــه عــن حكــم الســلطان، كــبعض أهــل البــوادي 
والقــرى یجــري فیهــا مــن الفســاد فــي الــدین والــدنیا، مــا یفتقــد فیــه مــن المصــالح لكلیهمــا بمــا لا 

  .)٢("تعالى االلهیعلمه إلا 
ر الولایــات إقامــة الحــدود ورد الحقــوق التــي منفعتهــا لعامــة إن مــن أهــم أمــو : " وقــال أیضــا   

لابــد للنــاس مــن إمــارة بــرَّة كانــت أو فــاجرة، : "tولهــذا قــال علــي بــن أبــي طالــب )٣("المســلمین

                                                                                                                                               

مجموع عدد من البحوث القیمة لعدد من كبار العلماء والدعاة . معوقات تطبیق الشریعة الإسلامیة
إصدار المجلس العلمي / حول وجوب تطبیق الشریعة الإسلامیة والشبهات التي تثار حول تطبیقها

 .بالجامعةفي جامعة الإمام محمد بن سعود، أشرف على طباعته ونشره إدارة الثقافة والنشر 
مَــامِ وَیُتَّقَــى بِــهِ، بــرقم ) ١( ؛ ومســلم، )٢٩٥٧(أخرجــه البخــاري، كتــاب الجهــاد والســیر، بَــابٌ یُقَاتَــلُ مِــنْ وَرَاءِ الإِْ

 ).٤٨٧٨(كتاب الإمارة، باب فِى الإِمَامِ إِذَا أَمَرَ بِتقَْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، برقم 
 ).٢٣٣ص(رعیة السیاسة الش/ ابن تیمیة) ٢(
 ).٨٣( المرجع السابق) ٣(
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تُقام بها الحدود، وتأَُمَّن بها : یا أمیر المؤمنین، هذه البرَّة عرفناها فما بال الفاجرة؟ فقال: فقیل
  .)١("العدو، ویُقْسَم بها الفيءالسبل، ویُجاهَد بها 

  :الأدلة على وجوب إقامة الحدود*
ومـن أكبـر أسـباب فسـاد العظـام قد أجمع المسلمون على أن تعطیـل الحـدود مـن الـذنوب  :أولا

ـــدْرِه مـــن القلـــوب وعلامـــة علـــى  أن تعطیلهـــاو   العبـــاد والـــبلاد ســـبب لســـقوط حرمـــة المتـــولي وقَ
نــاة المســتوجبین الحــد والعقوبــة إذا رفعــوا لــولي الأمــر لا أن الج: وأجمعــوا أیضــا .انحــلال أمــره

یملك إلا أن یقـیم علـیهم حكـم االله تعـالى، ولا یجـوز لـه أن یفـادیهم عـن العقوبـة بمـال أو رشـوة 
أَبِـي هُرَیْـرَةَ وَزَیْـدِ بْـنِ خَالِـدٍ الْجُهَنِـيِّ رَضِـيَ االلهُ جاء في الصحیحین من حدیث  ؛ لما)٢(غیرهاأو 

 :فَقَــامَ خَصْــمُهُ فَقَــالَ   اقْــضِ بَیْنَنَــا بِكِتـَـابِ االلهِ   یَــا رَسُــولَ االلهِ  :جَــاءَ أَعْرَابِــيٌّ فَقَــالَ " :الاَ عَنْهُمَــا قَــ
عَلَـى هَـذَا فَزَنَـى بِامْرَأَتِـهِ  )٣(إِنَّ ابْنِـي كَـانَ عَسِـیفًا :فَقَـالَ الأَْعْرَابِـيُّ � صَدَقَ اقْضِ بَیْنَنَا بِكِتـَابِ االلهِ 

 :واعَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ فَفَدَیْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِیدَةٍ ثمَُّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْـمِ فَقَـالُ  :يفَقَالُوا لِ 
ــةٍ وَتَغْرِیــبُ عَــامٍ  ــدُ مِائَ ــالَ النَّبِــيُّ  ؛إِنَّمَــا عَلَــى ابْنِــكَ جَلْ ــابِ االلهِ  ((: rفَقَ ــا بِكِتَ ــا لأََقْضِــیَنَّ بَیْنَكُمَ أَمَّ

لٍ فَاغْـدُ الْوَلِیدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَیْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَـةٍ وَتَغْرِیـبُ عَـامٍ وَأَمَّـا أَنْـتَ یَـا أُنَـیْسُ لِرَجُـ
  .)٤("فَرَجَمَهَافاعترفت فَغَدَا عَلَیْهَا أُنَیْسٌ  È))فَارْجُمْهَافإن اعترفت عَلَى امْرَأَةِ هَذَا 

برد المـال  rدیث أنه لما بُذل على المذنب هذا المال لدفع الحد عنه، أمر النبي دل هذا الح"
ـــم یأخـــذْه رســـول االله للمســـلمین مـــن المجاهـــدین والفقـــراء  علـــى صـــاحبه، وأمـــر بإقامـــة الحـــد ول
وغیـــرهم؛ ممـــا یـــدل علـــى وجـــوب إقامـــة الحـــدود إذا رفعـــت للســـلطان إزالـــة للفســـاد واستصـــلاحا 

  .)٥("سبیل االلهاد في للعباد وذلك من جنس الجه
أن مــن آوى محــدثا أو حمــاه مــن أن تطالــه یــد الســلطان لإقامــة الحــد علیــه فهــو ملعــون  :ثانیــا

قـال رسـول االله : قـال tففي جزء الحدیث عـن علـي بـن أبـي طالـب  rعلى لسان رسول االله 

                                                 

 ).١٠٢١٠(الكبیر، برقم / ؛ والطبراني)٧١٠٢(شعب الإیمان برقم / أخرجه البیهقي) ١(
ولكن یجوز عند تأخیر إنزال العقوبة لعذر شرعي معتبر أو مصلحة راجحة، ولكن لا یجوز تعطیله ) ٢(

بیر وضلال مبین قد یصل بصاحبه إلى عند التمكن، فضلا عن إلغائه أو استبداله فإن ذلك إثم ك
 .الكفر والعیاذ باالله تعالى

 .عنده أي أجیرا وعاملا) ٣(
لْحُ مَرْدُودٌ، ) ٤( لْحِ، بَابٌ إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فَالصُّ  ).٢٦٩٦(أخرجه البخاري، كِتاَبُ الصُّ
 ).٩١ـــ  ٩٠(السیاسة الشرعیة / ابن تیمیة) ٥(
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:r )) ًــــدِثا ــــنْ آوَى مُحْ ــــهُ مَ ــــنَ اللَّ بفســــاد فــــي  یــــأتي الــــذي المجــــرم"والمحــــدث هــــو  .)١()) وَلَعَ
مَـنْ حَالَـتْ شَـفَاعَتُهُ دُونَ حَـدٍّ مِـنْ حُـدُودِ اللَّـهِ فَقَـدْ  ((: قـد قـال  rوإذا كان النبـي .)٢("الأرض

  .)٣()) في أمرهضَادَّ اللَّهَ 
لا ! فكیف بمن منع الحدود بقدرته ویده، أو اعتاض من المجرمین بسـحت مـن المـال یأخـذه؟"

حمایـة المعتـدین مـنهم بجـاه أو مـال، : مـن أعظـم فسـادهمسیّما الحدود على سـكان البـر، فـإن 
ســواء كــان المــال المــأخوذ لبیــت المــال أو للــوالي ســرَّا أو علانیــة، فــذلك جمیعــه محــرَّم بإجمــاع 
المســلمین، وهــو مثــل تضــمین الحانــات والخمــر، فــإن مــن مَكَّــن مــن ذلــك أو أعــان أحــدا علیــه 

ذ هـو مـن جـنس مهـر البغـي وحلـوان الكـاهن والمـال المـأخو . بمال یأخذه، فهم من جـنس واحـد
ثَمَــنُ الكَلْــبِ خَبِیــثٌ، وَمَهْــرُ البَغِــيِّ خَبیْــثٌ،  ((:  rوقــد قــال النبــي ��Qوثمــن الكلــب وأجــرة القــوّ 
  .)٤())وَحُلْوانُ الكَاهِن خَبِیْثٌ 

؛ كــان بمنزلــة مقــدَّم وإقامــة الحــدود علیهــا بمــال یأخــذه وولــي الأمــر إذا تــرك إنكــار المنكــرات"
  .)٥("لحرامیة الذي یقاسم المحاربین وبمنزلة القواد الذي یأخذ على سعیها

أَنَّ قُرَیْشًـا أَهَمَّهـُمْ شَـأْنُ الْمَـرْأَةِ الْمَخْزُومِیَّـةِ الَّتِـى سَـرَقَتْ فَقَـالُوا  رضـي االله عنهـا عَنَ عَائِشَةَ  :ثالثا
ــا رَسُــولَ اللَّــهِ  ــنْ یَجْ  rمَــنْ یُكَلِّــمُ فِیهَ ــالُوا وَمَ ــهِ إِلاَّ أُسَــامَةُ حِــبُّ رَسُــولِ اللَّــهِ فَقَ ــرِئُ عَلَیْ ــهُ  rتَ فَكَلَّمَ

أَیُّهَا  (( :ثمَُّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَـالَ  )) حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ  فيأَتَشْفَعُ  (( :rفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ . أُسَامَةُ 
ــرِیفُ تَرَكُــوهُ وَإِذَا سَــرَقَ فِــیهِمُ  النَّــاسُ إِنَّمَــا أَهْلَــكَ الَّــذِینَ قَــبْلَكُمْ أَنَّهُــمْ  كَــانُوا إِذَا سَــرَقَ فِــیهِمُ الشَّ

عِیفُ أَقَامُوا عَلَیْهِ الْحَدَّ وَایْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ یَدَهَا   .)) الضَّ
حَــدٌّ یُعْمَــلُ بِــهِ فِــي الأَْرْضِ خَیْــرٌ  ((: rاللَّــهِ  قَــالَ رَسُــولُ  :قَــالَ أنــه عَــنْ أَبِــي هُرَیْــرَةَ وجــاء أیضــا 

  .)٦()) لأَِهْلِ الأَْرْضِ مِنْ أَنْ یُمْطَرُوا أَرْبَعِینَ صَبَاحًا
                                                 

 ).٩٢( سابقالمرجع ال) ١(
 ).٥/٤٥( الدیباج شرح صحیح مسلم بن الحجاج/ السیوطي )٢(
ـــى )٥٣٨٥(بـــرقم ) ٢/٧٠(المســـند / أخرجـــه أحمـــد) ٣( ـــیمَنْ یُعِـــینُ عَلَ ؛ وأبـــو داوود، كتـــاب الأقضـــیة، بـــاب فِ

 .وصححه الألباني في المصدر نفسه tعن ابن عمر) ٣٥٩٩(خُصُومَةٍ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَعْلَمَ أَمْرَهَا، 
؛ ومســلم، كتــاب المســاقاة، بــاب تحــریم )٢٢٣٧(أخرجــه البخــاري، كتــاب البیــوع، بــاب ثمــن الكلــب، بــرقم ) ٤(

 ).٤٠٩٥(ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، برقم 
 ).٩٣ـــ  ٩٢(السیاسة الشرعیة / ابن تیمیة) ٥(
ــارِقِ، بــاب التَّرْغِیــبُ / أخرجــه النســائي) ٦( ؛ وابــن ماجــة، )٧٣٥٠(فِــي إِقَامَــةِ الْحُــدُودِ الكبــرى، كِتــَابُ قَطْــعِ السَّ

 .وصححه الألباني في كلا المصدرین). ٢٥٣٨(كِتاَب الْحُدُودِ، بَاب إِقَامَةِ الْحُدُودِ 



 ١٢٠

ا وهَ دُ تـَعْ لا تَ دًا فَـوْ دُ ).  دَّ ). تَعَـالَى االله  إنَّ  : ((rقـال رسـول االله : قالt عن أبى ثعلبة الخشني 
 نْ مِـ انٍ ). سْـنِ  رِ ). غَ  نْ مِـ اءَ ). شْـأَ  كَ رَ تـَا وَ وهَـكُ هِ تَ نْ لا تَ فَـ اءَ ). شْـأَ  مَ رَّ ). ا وَ وهَ عُ یِّ ضَـلا تُ فَـ ضَ ائِ رَ فَ  ضَ رَ فَ وَ 
  .)١()) اهَ ). وا فِ ثُ ). بْ  تَ لاَ ا وَ هَ وْ لُ بَ اقْ م فَ كُ لَ  هُ نْ مِ  ةً مَ ). رَ  نْ كِ لَ م وَ كُ بِّ رَ 

كُمْ أْخُـذْ تالْبَعِیـدِ وَلاَ الْقَرِیـبِ وَ  فيأقِیمُوا حُدُودَ اللَّهِ  ((: قال rأن النبي  tعبادة بن الصامت 
  .)٢()) اللَّهِ لَوْمَةُ لاَئِمٍ  في

فهـــذه الأحادیـــث وغیرهـــا ممـــا ســـبق ذكـــره تبـــین أن إقامـــة الحـــدود واجـــب شـــرعي لا یجـــوز 
تعطیلهــا ولا اســتبدالها ولا المفــاداة بهــا لتعطیلهــا إذ هــي مــن حقــوق االله تعــالى التــي لا تقبــل 

تشمل القریب والبعید والشـریف والوضـیع والـذكر والأنثـى الإسقاط أو العفو من الخلق وأنها 
  .منوطة بولاة المسلمین وحكامهم اوالمسلم والكافر وأنه

وا عــن المطالبــة بإقامتهــا رُ تــُفْ فیجــب علــى العلمــاء والــدعاة وســائر المســلمین ألا یَ وعلــى هــذا 
شـــــرقین والـــــدعوة إلیهـــــا وبیـــــان فضـــــائلها ومحاســـــنها ورد شـــــبه الصـــــائلین علیهـــــا مـــــن المست

والعلمانیین واللیبرالیین وغیرهم مـن أعـداء الإسـلام، وأن یهیئـوا لهـا اللجـان الشـرعیة المؤهلـة 
  .للفصل بین المسلمین والحكم بینهم

وبیـان الحقـوق والواجبـات وللبحث عن السبل الممكنة لتطبیـق الحـدود الشـرعیة علـى الجنـاة 
  .)٣(المسألة یمكن الرجوع فیها إلى عدد من البحوث المعدة في هذه 

  
  
  

                                                 

ــــرقم ) ٤/١٢٩(المســــتدرك / أخرجــــه الحــــاكم) ١( ــــي)٧١١٤(ب ــــر / ؛ والطبران ــــرقم ) ٢٢/٢٢٣(المعجــــم الكبی ب
) )١١٨٩٩(بــــرقم ) ٧/٤٢٣" (جالــــه رجــــال الصــــحیحور : "، وقــــال الهیثمــــي فــــي مجمــــع الزوائــــد)٥٨٩(

 ).٣٥٣/ ١(وحسنه الأرناؤوط في جامع الأصول 
؛ وابـن ماجـة، كتـاب الحـدود، بـاب إقامـة الحـدود، بـرقم )٢٢٧٧١(بـرقم ) ٥/٣١٩(أخرجه أحمد، المسند ) ٢(

) ٩/٢٠(الكبرى، كتـاب الجهـاد بـاب أصـل فـرض الجهـاد، / ؛ وصححه الألباني فیه، والبیهقي)٣٥٤٠(
 ).٥/٢٧٢(مجمع الزوائد / وصححه الهیثمى) ١٨٢٥٥(برقم 

مجموع عدد من البحوث القیمة لعدد من كبار العلماء والدعاة حول وجوب تطبیق : كتاب: انظر )٣(
إصدار المجلس العلمي في جامعة الإمام / الشریعة الإسلامیة والشبهات التي تثار حول تطبیقها

 .نشره إدارة الثقافة والنشر بالجامعةمحمد بن سعود، أشرف على طباعته و 



 ١٢١

  الثالث فرعال
  جریمة الردة عن الدین

إن جریمة الردة عن الدین قد تقع بطریق الإیجاب وقد تقع بطریق الامتناع والسـلب وهـذه     
  :الأخیرة مقصود بحثنا فما هي صورة الردة بالامتناع المتعلقة بالوقت الحاضر

  :ة من أبرزها ثلاث صورإن الردة بالامتناع في وقتنا الحاضر تتحقق في صور عد
  .بهالإعراض عن دین االله تعالى لا یتعلمه ولا یعمل  :الصورة الأولى
  .الطوائف الممتنعة عن بعض شعائر الإسلام الظاهرة المتواترة :الصورة الثانیة
تــرك الصــلاة بالكلیــة عنــد مــن یقــول بــالكفر فــي ذلــك وفیهــا تفصــیل وخــلاف  :الصــورة الثالثــة

فـي هـذه المسـألة سـنتطرق للحـدیث عـن هـذه الصـور الـثلاث إن شـاء االله ونحـن . سـیأتي بیانـه
  :تعالى
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  الصورة الأولى
  )١(الإعراض عن دین االله لا یتعلمه ولا یعمل به

لا شــك عنــد مــن یتأمــل فــي واقــع المســلمین الیــوم ســیجد وقــوع بعــض المســلمین بــبعض      
قع بها البعض جهلا ویظـن نفسـه أنـه علـى إیمـان المظاهر التي تستوجب ردة صاحبها، وقد ی

جبریل ومیكائیل؛ بینما هو لا یلتزم بأي مظهر من مظاهر الشرع؛ تارك لمباني الدین وأسسـه 
وأركانــه فــلا یســجد الله ســجدة، ولا یعــرف الله فــي مالــه حقــا، ولا یصــوم رمضــان ولا یحــج البیــت 

جحــودا واســتكبارا، فهــل مــن تــرك العمــل مــع قدرتــه وإمكانــه ولكــن تهاونــا ولامبــالاة، وقــد یكــون 
الظاهر بالكلیة الـذي هـو جـزء مـن مسـمى الإیمـان ویـدعي أنـه مـؤمن بـاالله والیـوم الآخـر تقبـل 

  :دعواه هذه أم أن الأمر مختلف؟ هذا ما سنبحثه في هذه الصفحات إن شاء االله
را وفـي لیس كل إعراض مخرج من الملة بل منه ما هو مخرج ومنه ما هو معصـیة ولـیس كفـ

  .هذه الصورة سنتحدث عن الإعراض الذي یعد ردة عن الإسلام
 مـنطاعتـه فتـرك لقد جاءت النصوص الشـرعیة تتـرى فـي ذم الإعـراض عـن دیـن االله تعـالى و 

  :تلك النصوص
+ , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 ( :أ ـــــــــــــــ یقــــــــــول االله تعــــــــــالى

9 8 ()٢(.   
وأيّ الناس أظلم لنفسه ممن وعظـه االله "°=ô یخاطب االله تعالى المعرضین مستنك :وجه الدلالة

بحججــه، وآي كتابــه، ورســله، ثــم أعــرض عــن ذلــك كلــه، فلــم یــتعظ بمواعظــه، ولكنــه اســتكبر 
  .)٣("عنها

ـــ ویقــول تعــالى s r q p o n m l k j i h ( :ب ـــ
y x w v u t()٤(.  

                                                 

. وقد ذكر الإمام محمد بـن عبـد الوهـاب هـذه الصـورة مـن نـواقض الإسـلام وعَـدَّها النـاقض العاشـر منهـا) ١(
 ).١٨٧ص(شرح نواقض الإسلام / صالح الفوزان: انظر

 ).٢٢(آیة رقم : سورة السجدة) ٢(
 ).٢٠/١٩٢(تفسیر جامع البیان / ابن جریر الطبري) ٣(
 ).٩٧(آیة رقم : سورة التوبة) ٤(



 ١٢٣

وصف االله  حیث  )t s r q p o n m l(: في قوله تعالى :وجه الدلالة
بــالعزوف والإعــراض عــن تعلــم  حــین یكفــروا أشــد النــاس كفــرا ونفاقــاالــذین هــم الأعــراب  تعــالى

  .)١(وغلظةمنهم  جفاءً وما ذاك إلا  rعلى رسوله ما أنزل االله حدود االله و 
ــــــ ویقـــــول [ ^ _ ` i h g f e d c b a (:تعـــــالى ج ــــ

y x w v u t s r q p o nm l k j()٢(.    
محكمـات لـم تـدع لأحـد عِلْقَـةً یشـغب بهـا، قـد بـین االله فیهـا صـفة هذه الآیـات ": یقول ابن حزم

نحـن المؤمنـون بـاالله وبالرسـول ونحـن طـائعون لهمـا، ثـم یتـولى : فعل أهل زماننا فإنهم یقولـون
، أولئـك بـنص rطائفة منهم بعـد هـذا الإقـرار فیخـالفون مـا وردهـم عـن االله عـز وجـل ورسـوله 

    .)٣("حكم االله تعالى لیسوا مؤمنین
  .)٤("فنفى الإیـمان عمن تولى عن العمل وإن كان قد أتى بالقول: " ویقول ابن تیمیة
یخبــر تعــالى عــن صــفات المنــافقین الــذین یظهــرون خــلاف مــا یبطنــون، : " ویقــول ابــن كثیــر

یخـــالفون : أيh g f e d c b a ` _ ^(  i( :یقولـــون قـــولاً بألســـنتهم
فأیــاً كــان   )l k j( :ولهــذا قــال تعــالىأقــوالهم بأعمــالهم فیقولــون مــا لا یفعلــون، 

  .)٥("فهو كفر محض واالله علیم بكل منهم وما هو منطو علیه من الصفات

@ K J I H G F E D C B A (:یقــــــول تعــــــالىد ـــــــــ و 
O N M L()٦(.  

وأعـرض عـن حكـم االله ورسـوله عمـداً ولا  من صـدَّ  والآیة ناطقة بأنَّ : " یقول محمد رشید رضا
  ته إلیه وتذكیره به، فإنه یكـون منافقاً لا یعتد بما یزعمه من الإیمان، وما یدعیه ما بعد دعو سیَّـ 
  

                                                 

تفســــیر القــــرآن العظــــیم : ، ابــــن كثیــــر)١٤/٤٢٩(تفســــیر جــــامع البیــــان / ابــــن جریــــر الطبــــري: انظــــر  ) ١(
)٧/٢٦٧.( 

 ).  ٤٧(آیة رقم : سورة النور) ٢(
 ).١/٩٢(الإحكام في أصول الأحكام / ابن حزم) ٣(
 ).٧/١٤٢(مجموع الفتاوى / ابن تیمیة) ٤(
 .بتصرف) ٣/٢٨٨(تفسیر القرآن العظیم / ابن كثیر) ٥(
 ).٦١(آیة رقم : سورة النساء) ٦(



 ١٢٤

 .)١("من الإسلام

ـــــــــ وی m l k j i h g f e d c (:ل تعــــــــالىو قــــــــه ـــ
 o n     y x w v u t s r q p()٢( . 

القلبـــي  هـــي الوقـــوع فـــي النفـــاقو عاقبـــة الإعـــراض عـــن طاعـــة االله تعـــالى  بیـــان :وجـــه الدلالـــة
  .خرج عن الملةالم

إن الحكم على هذا الإنسـان إنمـا یكـون بـالنظر إلـى مـا عنـد االله ولـیس  :عقوبة من هذه حاله
باعتبــار الحكــم علیــه فــي الظــاهر، لأنــه یصــعب غالبــا الحكــم علــى شــخص مــا بأنــه لــم یــأت 

  .)٣(واعترافبشيء من أعمال الجوارح مع القدرة والتمكن، إلا أن یكون ذلك بإقرار منه 
وأنـه فـي  بلغتـه الشـریعة وثبـت فـي حقـه الخطـاب،تبین لنا ذلك منه تبینا یقطع الشك بأن فإذا 
فإنه یستتاب ویدعى إلى الطاعة ویذكَّر فـإن لـم یقبـل كـان ذلـك منـه قرینـة  القدرة والتمكنحال 

النفاق والزندقة ولا تقبل دعواه بأنه مـؤمن إذ لا یتصـور والحالـة هـذه أن یكـون مؤمنـا ولا یقبـل 
نقیــاد للطاعــة بعــد الحجـــة والتــذكیر وعرضــه علـــى الســیف وإن شــهد أن لا إلـــه إلا االله وأن الا

  .)٤(محمد رسول االله
وقــد تبــین أن الــدین لابــد فیــه مــن قــول وعمــل، وأنــه یمتنــع أن یكــون الرجــل ": یقــول ابــن تیمیــة

ولا زكـــاة، ولا مؤمنـــاً بـــاالله ورســـوله بقلبـــه، أو بقلبـــه ولســـانه، ولـــم یـــؤد واجبـــاً ظـــاهراً، ولا صـــلاة 
  .)٥("صیاماً، ولا غیر ذلك من الواجبات

فـــإذا كـــان الإیمـــان هـــو الخضـــوع والاســـتجابة والقبـــول لـــدین االله تعـــالى، فـــإن الإعـــراض عنـــه "
  .)٦("هویضادُّ بالكلیة ینافي ذلك 

وكمـــا أن أيَّ قـــول أو عمـــل لا یصـــح إلا مـــع الإیمـــان كـــذلك الإیمـــان لا یصـــح إلا مـــع العمـــل 
  .)٧(مسلمظاهر بالكلیة كافر وإن زعم التارك أنه وتارك العمل ال

                                                 

 ).٥/٢٢٧(تفسیر المنار / محمد رشید رضا) ١(
 ).٧٥(آیة رقم : سورة التوبة) ٢(
 ).١/٣٤٣(الإیمان عند السلف وعلاقته بالعمل / محمد الخضیر: انظر) ٣(
 ).١/٣٤٣(المرجع السابق : انظر) ٤(
 ).٧/٦٢١(الفتاوى  مجموع/ ابن تیمیة) ٥(
 .بتصرف یسیر) ٣٤٤ص(نواقض الإیمان القولیة والعملیة / عبد العزیز بن العبد اللطیف) ٦(
 ).١/٣٤٤(الإیمان عند السلف وعلاقته بالعمل / محمد الخضیر: انظر) ٧(



 ١٢٥

إن مــن ضــروب الكفــر كفــر الإعــراض؛ فــإذا كــان الإنســان مظهــرا "  :یقــول الشــیخ البــراك    
للإســلام شــاهدا للشــهادتین لكنــه مــع ذلــك معــرض بالكلیــة عــن دیــن االله علمــا وعمــلا فــلا یهمــه 

شـــيء ولا یصـــلي ولا یزكـــي ولا  حـــرام ولا حـــلال ولا یعمـــل بشـــيء مـــن دیـــن االله ولا یســـأل عـــن
یصــوم ولا یحــج ولا یتصــدق ولا یــذكر االله ولا یتــرك الحــرام مــن أجــل االله فهــذا لا یكــون مســلما 

  .)١("بداأ
فـــإن المـــؤمنین أهـــل طاعـــة وانقیـــاد، وأصـــحاب اســـتجابة وتســـلیم أمـــا الإعـــراض عـــن دیـــن االله "

یــات الآذلــك مفصــلاً فــي ، كمــا جــاء )٢("تعــالى فهــو مــن صــفات الكــافرین، وخصــال المنــافقین
  .السابقة وغیرها

من خلال ما سبق یتبین أن من أعرض عن طاعة االله الظاهرة بالكلیة علما وعملا مع تمكنه 
من ذلك وعلمـه بمـا أوجـب الشـرع علیـه فـي ذلـك فقـد تـرك أصـلا مـن أصـول الإیمـان الـذي لا 

حقیقـة مركبـة مـن ثلاثـة  یقبل إیمان أحد حتـى یـأتي بـه، إذ الإیمـان عنـد أهـل السـنة والجماعـة
  :)٣(مأصول بإجماعه

  .تصدیق القلب وإقراره: الأصل الأول
  .قول اللسان وإقراره أیضا: الأصل الثاني
  .)٤()الانقیاد والطاعة(عمل الجوارح وهو : الأصل الثالث

فهــذه ثــلاث متلازمــات مــن تــرك واحــدا منهــا فقــد ذهــب عنــه الإیمــان وحــل بــه الكفــران وتنطبــق 
 وبـاالله )٥(عنـد السـلفوهـذا محـل إجمـاع حكام الردة بالشروط التـي ذكرناهـا آنفـا على صاحبه أ

  .التوفیق
  
  
  

                                                 

 .بتصرف یسیر) ٣٩ص(شرح نواقض الإسلام / عبد الرحمن البراك) ١(
 .بتصرف یسر) ٣٤٨ص(نواقض الإیمان القولیة والعملیة / عبد العزیز بن العبد اللطیف) ٢(
حیث نقل الإجماع في ذلك عن أكثر من أحد عشر إماما على رأسهم الإمام الشـافعي رحمـه االله وانظـر ) ٣(

محمـد الخضـیر حیـث قـدم لـه أربعـة / سرد أقوالهم في كتاب الإیمان عند السلف وعلاقته بالعمـل للشـیخ
 ).١/٣٤٩(لحاضر فلیرجع إلیه من جلة العلماء في الوقت ا

 ).١/٣٤٩(الإیمان عند السلف وعلاقته بالعمل / محمد الخضیر: انظر) ٤(
 ).١/٣٤٩(المرجع السابق : انظر) ٥(



 ١٢٦

  الصورة الثانیة
  الطوائف الممتنعة عن بعض شعائر الإسلام الظاهرة المتواترة

هـي كـل طائفـة مسـلمة فـي الأصـل ولكنهـا امتنعـت : ما هو المقصود بالطائفـة الممتنعـة      
  .وقاتلوا على ذلك )١(يائعه الظاهرة المتواترة بغیر عذر شرععن التزام شریعة من شر 

وإن لــم تكــن لــه  علــى قتــال مــن امتنــع عــن شــيء مــن الفــرائض جحــودا قتــال ردة الفقهــاءاتفــق 
  .)٢(منعة حتى یقر بها ویذعن

واتفقوا على أن من نصب الحرب في منع فریضة أو حق لآدمـي أنـه یجـب قتالـه، فـإن أبـى " 
هـا مــن و تركو  وا عنهــانعـتمإن اوأمـا مــن  .)٣("واختلفـوا فــي كفـره ســه فدمـه هــدرالقتـل علـى نفإلا 

علیهــا، فــإن أبــوا قــاتلهم حتــى الإمــام  مأجبــرهنصــب قتــال وكــانوا قــادرین علــى القیــام بهــا، غیــر 
أُمِـرْتُ أَنْ ((  :rلعمـوم قولـه  یذعنوا وینقادوا إلـى حكـم االله تعـالى والقیـام بمـا فـرض االله علـیهم

وأن محمـدا رســول االله ویقیمـوا الصـلاة ویؤتــوا لاَ إِلَـهَ إِلاَّ االلهُ  یشــهدوا أنالنَّـاسَ حَتَّـى أُقَاتِـلَ 
  .)٤())فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى االله فعل ذلكفَمَنْ الزكاة 

ها منــه كــان حقــا علــیهم جهــاده الأمــر عنــدنا فــیمن منــع فریضــة فلــم یُســتَطَع أخــذُ : "وقــال مالــك
  .)٦("مراده إذا أقر بوجوبها لا خلاف في ذلك" :بن بطالاقال  .)٥("منهحتى تؤخذ 

وإنمــا قاتــل الصــدیق مــانعي الزكــاة لأنهــم امتنعــوا بالســیف ونصــبوا الحــرب : "وقــال ابــن الملقــن
ائض ومـا نسـبوا باب قتل من أبى قبـول الفـر : (وقد بوَّب البخاري في كتابه الصحیح .)٧("للأمة

أي جواز قتل من امتنع من التزام الأحكـام الواجبـة والعمـل : "قال الحافظ ابن حجر) إلى الردة
  .)٨("بها

                                                 

 .عدم القدرة علیها أو الجهل بهاونقصد بالعذر هنا ) ١(
 ).٣/٧٣(الحاوي الكبیر/ ؛ الماوردي)٩/٢٣١(الاستذكار / ابن عبد البر: انظر) ٢(
 .بتصرف یسیر) ٣١/٥٣١(التوضیح شرح البخاري / بن الملقنا) ٣(
أخرجه البخاري، كتاب استتابة المرتدین والمعاندین وقتالهم، باب قتل من أبى قبول الفرائض، برقم  )٤(

)٦٩٢٦.( 
 ).١٨٢ص(الموطأ / مالك بن أنس) ٥(
 ).١٢/٣٤٥(فتح الباري / ابن حجر العسقلاني) ٦(
 ).٣١/٥٣١(رح البخاري التوضیح ش/ ابن الملقن) ٧(
 ).١٢/٣٤٥(فتح الباري / ابن حجر العسقلاني) ٨(



 ١٢٧

، وأن یكـون التـرك منهـا لواجـب مـن واجبـات لهـا قـوة وشرط المنعة عند الكافة أن تكون طائفـة
فهذه شروط متلازمة وعلى  الدین الظاهرة المتواترة التي لا خلاف فیها، وأن یقاتِلوا على الترك

هــذا لــو كــان الممتنعــون أفــرادا لــیس لهــم منعــة ولا قــوة وغیــر محــاربین لا تنطبــق علــیهم أحكــام 
الطائفة الممتنعة بل یعامل كل مـنهم بحسـب حالـه فـإن تـرك أحـدهم الصـلاة وامتنـع منهـا فإنـه 

اة تؤخـذ منـه یجري علیه حكم تارك الصلاة على الخلاف المشهور فیـه، وكـذلك مـن تـرك الزكـ
  .)١(وهكذاقهرا فإن قاتل علیها قوتل حتى تؤخذ منه 

ولا یقتل من تـرك الصـلاة أو الزكـاة إلا إذا كـان فـي طائفـة ممتنعـة فیقـاتلهم " :قال ابن تیمیة  
  .)٢("لوجود الحراب كما یقاتل البغاة

یر ظاهر ومن ترك أمرا اختلف الناس في وجوبه أو تحریمه أو كان وجوبه أو تحریمه خفیا غ
  .)٣(لا یجوز القتال علیه بلا خلافف

واتفقوا أن كل من ترك فرضا من فروض الكفایة فضلا عن فروض الأعیان وقاتل علـى ذلـك 
فإنــه یجــب قتالــه بــلا خــلاف، وإنمــا الخــلاف حاصــل فیمــا هــو فــرض كفایــة كــالأذان والإقامــة 

علیهـا ومـن قـال هـي ال وصلاة الجماعة وغیرها فمن قال أنهـا مـن فـروض الكفایـة أوجـب القتـ
فإنـه لا یعاقـب التـارك  هكمـن تـرك سـنة الفجـر أو السـواك أو مـا شـابهفهـو سنة لم یوجب ذلك 

  .)٤(لها واالله أعلم
فیــه وجـــوب قتــال مـــانعي الزكــاة أو الصـــلاة أو " لــو منعنـــوني عَقــالا: "tقولـــه : یقــول النــووي

  .)٥("كان أو كثیراغیرهما من واجبات الإسلام قلیلا 
  
  
  

                                                 

 ).١٢/٣٤٥(فتح الباري / ابن حجر العسقلاني: انظر) ١(
 ).٢٠/١٠٠(مجموع الفتاوى / ابن تیمیة) ٢(
ــــي: انظــــر) ٣( ــــن العرب ــــرآن / اب ــــن قدامــــة)١/١٩٦(المهــــذب / ؛ الشــــیرازي)٢/٥٩٦(أحكــــام الق الكــــافي / ؛ اب

)١/١٢٧.( 
ــــي: نظــــرا) ٤( ــــن العرب ــــرآن / اب ــــن قدامــــة)١/١٩٦(المهــــذب / ؛ الشــــیرازي)٢/٥٩٦(أحكــــام الق الكــــافي / ؛ اب

)١/١٢٧.( 
 ).٨٢ـــ  ٨٠(جامع العلوم والحكم / ؛ وابن رجب الحنبلي)١/٢١٢(شرح صحیح مسلم / النووي) ٥(



 ١٢٨

  :صل الشرعي في وجوب قتال الطوائف الممتنعةالأ
  :الأدلة من القرآن الكریم: أولا
| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥  ( :ــــــ قــال تعــالى١

µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦()١(.   

r q p o n m l k j i h ( :وقـــــــــــــــال أیضـــــــــــــــا
v u t s()٢(.  
وا وأوقـف إسـلامهم بـین تعـالى أنـه یجـب قتـال المشـركین حتـى یسـلم: وجه الدلالة من الآیتین

الشــرك وتــرك الصــلاة : علــى تــوبتهم مــن ثلاثــة أمــور تشــترك فــي وجــوب القتــال وهــي متلازمــة
  .وترك الزكاة وإلا فلا نخل سبیلهم ولا یكونوا إخوانا لنا

ــــــال تعــــــالى٢ ـــــــ وق ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ( :ـــ
¸ ¶ µ ´ ³ ² ±()٣(.   

كلـه وجـب القتـال حتـى یكـون الـدین ر االله فإذا كان الـدین بعضـه الله وبعضـه لغیـ: وجه الدلالة
  .)٤(مع الإقرار بها الصلاةوترك زكاة المال ترك ك؛ وذلك الله

  :الأدلة من السنة: ثانیا
وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِـنَ الْعَـرَبِ  بعده وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ  rلَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ : قَالَ  tعن أبي هریرة 

ــلَ النَّــاسَ  ((: rأَبَــا بَكْــرٍ كَیْــفَ تُقَاتِــلُ النَّــاسَ وَقَــدْ قَــالَ رَسُــولُ االلهِ یَــا  :قَــالَ عُمَــرُ  أُمِــرْتُ أَنْ أُقَاتِ
ــهُ وَنَفْسَــهُ إِلاَّ  ــهَ إِلاَّ االلهُ فَقَــدْ عَصَــمَ مِنِّــي مَالَ ــهَ إِلاَّ االلهُ فَمَــنْ قَــالَ لاَ إِلَ بِحَقِّــهِ حَتَّــى یَقُولُــوا لاَ إِلَ

كَـاةَ حَـقُّ  :ِ◌قَالَ أَبُو بَكْرٍ  ))ى االلهوَحِسَابُهُ عَلَ  كَـاةِ فَـإِنَّ الزَّ ـلاَةِ وَالزَّ قَ بَـیْنَ الصَّ وَااللهِ لأَقَُاتِلَنَّ مَنْ فَرَّ
 ُ:قَـالَ عُمَـر .لَقَـاتَلْتُهُمْ عَلَـى مَنْعِهَـا rالْمَالِ وَااللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا یُؤَدُّونَهَا إِلَـى رَسُـولِ االلهِ 

  .)٥("وَااللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَیْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ االلهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ فَ 

                                                 

 ).٥(آیة رقم : سورة التوبة) ١(
 ).١١(آیة رقم : سورة التوبة) ٢(
 ).٣٩(آیة رقم : سورة الأنفال) ٣(
 ).  ٢٨/٥٤٤(مجموع الفتاوى / ابن تیمیة) ٤(
أخرجــه البخــاري، كتــاب اســتتابة المرتــدین والمعانــدین وقتــالهم، بــاب قتــل مــن أبــى قبــول الفــرائض، بــرقم ) ٥(

= 



 ١٢٩

 yمــن منــع الزكــاة ونصــب الحــرب علیهــا واجتمــاع الصــحابة tقتــال أبــي بكــر: وجــه الدلالــة
  .جمیعا على رأي أبي بكر في قتالهم مما یعد إجماعا

وأجمـع العلمـاء علـى أن مـن نصـب الحـرب فـي منـع : " قـال ابـن الملقـن: دلیل الإجمـاع :ثالثا
فریضـــة أو منـــع حـــق یجـــب علیـــه لآدمـــي أنـــه یجـــب قتالـــه، فـــإن أبـــى القتـــل علـــى نفســـه فدمـــه 

  .)١("رهد
رِیعَةٍ مِــنْ شَــرَائِعِ أَجْمَــعَ عُلَمَــاءُ الْمُسْــلِمِینَ عَلَــى أَنَّ كُــلَّ طَائِفَــةٍ مُمْتَنِعَــةٍ عَــنْ شَــ: "وقــال ابــن تیمیــة

سْــلاَمِ الظَّــاهِرَةِ الْمُتَــوَاتِرَةِ فَإِنَّــهُ یَجِــبُ قِتَالُهَــا حَتَّــى یَكُــونَ الــدِّینُ كُلُّــهُ لِلَّــهِ  نُصَــلِّي وَلاَ : فَلَــوْ قَــالُوا. الإِْ
سْــلاَمِ الْخَمْــسِ وَلاَ  نُزَكِّـي أَوْ نُصَــلِّي الْخَمْــسَ وَلاَ نُصَـلِّي الْجُمُعَــةَ وَلاَ الْجَمَاعَــةَ أَوْ نَقـُومُ  بِمَبَــانِي الإِْ

بَـا وَلاَ الْخَمْـرَ وَلاَ الْمَیْسِـرَ أَوْ نَتَّبِـعُ  مُ دِمَـاءَ الْمُسْـلِمِینَ وَأَمْـوَالَهُمْ أَوْ لاَ نَتْـرُكُ الرِّ الْقـُرْآنَ وَلاَ نَتَّبِـعُ نُحَرِّ
ـــةِ  rرَسُـــولَ اللَّـــهِ  ـــلُ بِالأَْحَادِیـــثِ الثَّابِتَ ـــهُ وَلاَ نَعْمَ ـــنْ  Òعَنْ ـــرٌ مِ ـــودَ وَالنَّصَـــارَى خَیْ ـــدُ أَنَّ الْیَهُ أَوْ نَعْتَقِ

w  طَائِفَـةٌ قَلِیلَـةٌ جُمْهُورِ الْمُسْلِمِینَ وَأَنَّ أَهْلَ الْقِبْلَةِ قَدْ كَفَرُوا بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَمْ یَبْقَ مِـنْهُمْ مُـؤْمِنٌ إلاَّ 
ارَ مَــعَ الْمُسْــلِمِینَ أَوْ غَیْــرِ ذَلِــكَ مِــنْ الأُْمُــورِ الْمُخَالِفَــةِ لِشَــرِیعَةِ رَسُــولِ أَوْ قَــالُوا إنَّــا لاَ نُجَاهِــدُ الْكُفَّــ

فَإِنَّهُ یَجِـبُ جِهَـادُ هَـذِهِ الطَّوَائِـفِ جَمِیعِهَـا كَمَـا جَاهَـدَ . وَسُنَّتِهِ وَمَا عَلَیْهِ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِینَ  rاللَّهِ 
میـــة وَالْقَرَامِطَـــةَ وَالْبَاطِنِیَّـــةَ رَّ كَـــاةِ وَجَاهَـــدُوا الْخَـــوَارِجَ وَأَصْـــنَافَهُمْ وَجَاهَـــدُوا الخُ الْمُسْـــلِمُونَ مَـــانِعِي الزَّ 

سْلاَمِ  وَذَلِـكَ لأَِنَّ اللَّـهَ تَعَـالَى . وَغَیْرَهُمْ مِنْ أَصْنَافِ أَهْلِ الأَْهْوَاءِ وَالْبِدَعِ الْخَارِجِینَ عَنْ شَرِیعَةِ الإِْ
ـــولُ فِـــي كِ  ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² (:تَابِـــهِ یَقُ

¸ ¶ µ ´ ³()ــالُهُمْ   .)٢ فَــإِذَا كَــانَ بَعْــضُ الــدِّینِ لِلَّــهِ وَبَعْضُــهُ لِغَیْــرِ اللَّــهِ وَجَــبَ قِتَ
  .)٣("حَتَّى یَكُونَ الدِّینُ كُلُّهُ لِلَّهِ 

U T S R Q P O N M L K (: قَـــــــالَ تَعَـــــــالَىقـــــــد َ و 
 c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V

e d o n m l k j i h g f()٤(.  
                                                                                                                                               

)٦٩٢٤.( 
 ).٣١/٥٣١(التوضیح شرح البخاري / ابن الملقن) ١(
 ).٣٩(آیة رقم : سورة الأنفال) ٢(
 ).٢٨/٤٦٨(الفتاوى  مجموع/ ابن تیمیة) ٣(
 ).٣٣(آیة رقم : سورة المائدة) ٤(



 ١٣٠

 "لَهُ فَكُلُّ مَنْ امْتَنَعَ مِنْ أَهْلِ الشَّوْكَةِ عَنْ الدُّخُولِ فِي طَاعَـةِ اللَّـهِ وَرَسُـولِهِ فَقَـدْ حَـارَبَ اللَّـهَ وَرَسُـو "
لَ  وَمَنْ عَمِلَ فِي الأَْرْضِ بِغَیْرِ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فَقَدْ سَـعَى فِـي الأَْرْضِ  فَسَـادًا؛ وَلِهَـذَا تـَأَوَّ

ـةِ فِیهَـا قُطَّـاعَ  ـةُ الأَْئِمَّ لَفُ هَذِهِ الآْیَةَ عَلَـى الْكُفَّـارِ وَعَلَـى أَهْـلِ الْقِبْلَـةِ حَتَّـى أَدْخَـلَ عَامَّ الطَّرِیـقِ السَّ
دِ أَخْــذِ الأَْمْــوَالِ وَجَعَلـُوهُمْ بِأَخْــذِ  ــلاَحَ لِمُجَــرَّ أَمْــوَالِ النَّــاسِ بِالْقِتــَالِ مُحَــارِبِینَ لِلَّــهِ الَّـذِینَ یُشْــهِرُونَ السِّ

یمَـانِ بِاَللَّـهِ . وَرَسُولِهِ سَاعِینَ فِـي الأَْرْضِ فَسَـادًا ونَ بِالإِْ وَإِنْ كَـانُوا یَعْتَقِـدُونَ تَحْـرِیمَ مَـا فَعَلـُوهُ وَیُقِـرُّ
   .)١("وَرَسُولِهِ 

سْــلاَمِ الظَّــاهِرَةِ الْمُتــَوَاتِرَةِ؛ مِــنْ كُــلُّ طَائِفَــةٍ مُمْتَنِعَــةٍ عَــنْ الْ : "وقــال أیضــا تِــزَامِ شَــرِیعَةٍ مِــنْ شَــرَائِعِ الإِْ
وَإِنْ كَـــانُوا مَـــعَ ذَلِـــكَ نَـــاطِقِینَ   هَـــؤلاَُءِ الْقَـــوْمِ وَغَیْـــرِهِمْ فَإِنَّـــهُ یَجِـــبُ قِتـَــالُهُمْ حَتَّـــى یَلْتَزِمُـــوا شَـــرَائِعَهُ 

ـحَابَةُ  بِالشَّهَادَتَیْنِ وَمُلْتَزِمِینَ بَعْضَ  ـدِّیقُ وَالصَّ كَـاةَ  yشَرَائِعِهِ كَمَـا قَاتَـلَ أَبُـو بَكْـرٍ الصِّ . مَـانِعِي الزَّ
فَـاتَّفَقَ . وَعَلَى ذَلِـكَ اتَّفَـقَ الْفُقَهَـاءُ بَعْـدَهُمْ بَعْـدَ سَـابِقَةِ مُنَـاظَرَةِ عُمَـرَ لأَِبِـي بَكْـرٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْهُمَـا

حَابَةُ  سْلاَمِ عَمَلاً بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ  عَلَى الْقِتَالِ  yالصَّ    .)٢("عَلَى حُقُوقِ الإِْ
  وهل تقاتل الطوائف الممتنعة قتال ردة أم بغیا؟

أفــاد العلمــاء أن أي فــرد أو طائفــة امتنعــت عــن شــيء مــن الواجبــات علــى ســبیل الجحــود أو 
كفـر فـي حـد ذاتـه  الاستكبار أو الاستحلال لا خلاف في وجوب قتالهم قتـال ردة لأن الجحـود

أظهــروه ونطقــوا بإجمــاع المســلمین حتــى لــو لــم یصــدر مــنهم امتنــاع، ویعــرف ذلــك مــنهم إذا 
  .)٣(به

وكـذلك إن كـانوا مقـرین بوجـوب الواجبـات وتحــریم المحرمـات الظـاهرة المتـواترة ولكـنهم امتنعــوا 
ن التزمــوا كــان بهــا عنهــا عنــادا أو تــأولا ثــم أقیمــت علــیهم الحجــة بــذلك فــإنهم یقــاتلوا للالتــزام فــإ

وإلا فیعــاملون معاملــة المرتــدین، وقــد نقــل غیــر واحــد مــن أهــل العلــم الإجمــاع علــى كفــرهم إن 
  .قاتلوا علي الترك وأبو الالتزام لأن قتالهم هذا قرینة الجحود أو الاستحلال

                                                 

 ).٢٨/٤٦٨(مجموع الفتاوى / ابن تیمیة) ١(
 ).٢٨/٥٠٢(الفتاوى مجموع / ابن تیمیة) ٢(
 ))٢/٥٩٦(أحكام القرآن / ؛ ابن العربي)٣/٣٦٤(تفسیر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي: انظر) ٣(



 ١٣١

¬ ® ¯ ° ± ( :أبــــو بكــــر الجصــــاص الحنفــــي فــــي تفســــیر قولــــه تعــــالىقــــال 
¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² 

Á À()١(.        
فهو خارج  rشیئاً من أوامر االله تعالى أو أوامر رسوله  وفي هذه الآیة دلالة على أن من ردَّ "

مــن الإســلام، ســواء ردّه مــن جهــة الشــك أو تــرك القبــول والامتنــاع مــن التســلیم، وذلــك یوجــب 
وسـبي  فـي حكمهـم بارتـداد مـن امتنـع عـن أداء الزكـاة وقـتلهم yذهب إلیـه الصـحابة صحة ما

  .)٢("وحكمه فلیس من أهل الإیمان rذراریهم، لأن االله تعالى حكم بأن من لم یُسلم للنبي 
علــى أن مــن قاتــل علــى منــع فریضــة L بــأن أجمــاع الصــحابة منعقــد القاضــي أبــو یعلــى أفــادو 

 نلأوذلـك . ونصب الحرب علیهـا فأقیمـت علیـه الحجـة فلـم یرجـع أنـه یعامـل معاملـة المرتـدین
سـبوا الكفـر إلـى مـانع الزكـاة وقـاتلوه وحكمـوا علیـه بـالردة، ولـم یفعلـوا مثـل ذلـك نy الصـحابة 

  .  )٣(بمن ظهر منه الكبائر ولو كان الجمیع كفراً لسَوّوا بین الجمیع
والذین تمسكوا بأصـل الإسـلام ومنعـوا الزكـاة بالشـبهة التـي ذكروهـا لـم یحكـم : "وقال ابن حجر

د اختلف الصحابة فیهم بعد الغلبة علـیهم هـل تغـنم أمـوالهم وق  علیهم بالكفر قبل إقامة الحجة
فـي  tونـاظره عمـر  الأول وعمـل بـه tفرأى أبـو بكـر ؛وتسبى ذراریهم كالكفار أو لا كالبغاة

 y من الصحابة غیره على ذلك ووافقه  ـــ أي أنهم كالبغاة بعد الغلبة ـــ ذلك وذهب إلى الثاني
فیطالـــب  بشـــبهة حـــق مـــن جحـــد شـــیئا مـــن الفـــرائض فـــي خلافتـــه واســـتقر الإجمـــاع علیـــه فـــي

عومــل معاملــة الكــافر  وإلان رجــع إن نصــب القتــال قوتــل وأقیمــت علیــه الحجــة فــإفــ °بــالرجوع
  .)٤("حینئذ

سبوا إلى الردة كانوا صنفین صنف رجعوا إلى ن الذین نُ إ: "ونقل ابن حجر عن الخطابي قوله
n m l k j (:ه تعــــالىعبــــادة الأوثــــان وصــــنف منعــــوا الزكــــاة وتــــأولوا قولــــ

{ z y x w v u t s r q p o()فزعمـــــــوا أن دفـــــــع الزكـــــــاة  ؛)٥
                                                 

 ).٦٥(آیة رقم : سورة النساء) ١(
 ).٣/١٨٠(أحكام القرآن / صاص الحنفيالج) ٢(
 ).٣٣٢ــ  ٣٣٠ص(مسائل الإیمان / القاضي أبي یعلى: انظر) ٣(
 ).١٢/٣٤٥(فتح الباري / ابن حجر العسقلاني) ٤(
 ).١٠٣(آیة رقم : سورة التوبة) ٥(



 ١٣٢

 وإنمــا ؛فكیــف تكــون صــلاته ســكنا لهــم  لأن غیــره لا یطهــرهم ولا یصــلى علــیهم rخــاص بــه 
تـردد فـي جـواز لأنـه لا یُ وهـم مـانعوا الزكـاة؛ الصـنف الثـاني  "تقاتل النـاس" :بقوله tأراد عمر

ـــان والنیـــران والیهـــود لا یُ  قتـــل الصـــنف الأول كمـــا أنـــه ـــال غیـــرهم مـــن عبـــاد الأوث ـــردد فـــي قت ت
  .)١("والنصارى

وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعي الزكاة وإن كانوا یصـلون : "وقال ابن تیمیة
الخمس ویصومون شهر رمضان، وهـؤلاء لـم یكـن لهـم شـبهة سـائغة فلهـذا كـانوا مرتـدین، وهـم 

  .)٢("إن أقروا بالوجوب كما أمر االلهیُقاتلون على منعها و 
ة مــن الشــعائر الظــاهرة یر ممــا ســبق یتبــین أنــه إذا اجتمعــت طائفــة علــى تــرك فریضــة أو شــع 

المتــواترة فأقیمـــت علـــیهم الحجـــة ودعـــوا إلـــى الالتـــزام فـــأقروا بوجوبهـــا لكـــنهم أبـــوا وامتنعـــوا عـــن 
قرار مــع وجــود القتــال مــنهم علیهــا التزامهــا والقیــام بهــا وقــاتلوا علــى ذلــك فــلا تقبــل دعــواهم بــالإ

وعد ذلك منهم كذبا؛ إذ إن القتال علیها قرینة الجحود والاستكبار عنها وإلا فلا یؤثر أن یُقْتل 
أو یَقْتل لأجل ذلك إلا جاحـد مسـتكبر وهـذه علـة المسـألة، وهـذه الحـال تختلـف فیمـا لـو صـدر 

ینصــب أحــدهم حربــا علــى ذلــك كمــا  الامتنــاع مــن قبــل أفــراد مفــرقین لا منعــة لهــم ولا قــوة ولــم
  . سبق بیانه واالله أعلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 ).١٢/٣٤٧(فتح الباري / ابن حجر) ١(
 ).٥١٩/ ٢٨(مجموع الفتاوى / ابن تیمیة) ٢(



 ١٣٣

  الصورة الثالثة
  جریمة ترك الصلاة

إن النـــاظر فـــي واقـــع المســـلمین الیـــوم یجـــد بفضـــل االله تعـــالى صـــحوة مباركـــة حتـــى إنـــك      
لتــدخل كثیــرا مــن المســاجد تجــد الإقبــال المبــارك علــى حضــور الجمعــة والجماعــات وأكثــره مــن 

اب، ولكــــنهم مــــع ذلــــك فــــإنهم مقارنــــة بأعــــداد المتهــــاونین بالصــــلاة قلیــــل، ولــــن نتجــــاوز الشــــب
الإنصاف لـو قلنـا إن أعـداد غیـر المصـلین أكثـر مـن المصـلین هـذا مـع قـرب الزمـان والمكـان 
وتیسر الوسائل التي لم تكن من قبل مما یزید في الحجة علیهم، وهذا یرجع إلى أسباب كثیـرة 

ا نریــد تســلیط الضــوء علــى حكــم تــارك الصــلاة والعقوبــة المترتبــة علیهــا لــیس هنــا مجالهــا وإنمــ
لقــد أجمــع الفقهــاء علــى أن الصــلاة مــن أفضــل الأعمــال والقربــات عنــد االله تعــالى بعــد  :فنقــول

التوحیـد والإیمــان وأن إثـم تاركهــا مــن أعظـم الــذنوب والآثــام بعـد الشــرك بــاالله تعـالى؛ فــإذا كــان 
یضرب رأس المتثاقل عنها في قبـره "وأن  )٢(والغي )١(یه ربنا بالویلتأخیرها عن وقتها توعد عل

فكیـف بالتـارك لهـا  )٣("لغ رجع كما كان فما یزال یفعل به ذلك إلى یـوم القیامـةبالصخر كلما ثُ 
المعرض عنها بالكلیة لا شـك أنـه أحـق بـذلك الوعیـد وأحـرى، ونحـن فـي هـذه الصـفحات لسـنا 

نزلتها أو خطر تركها فهـذا أمـر معـروف مشـهور مقطـوع بصدد الحدیث عن فضل الصلاة وم
بـــه عنـــد الخاصـــة والعامـــة، وإنمـــا نـــود أن نجلـــي الحكـــم الشـــرعي فـــي تـــارك الصـــلاة والعقوبـــة 

  :المترتبة علیه فنقول وباالله التوفیق

                                                 

 .من سورة الماعون   )H G F  J I  M L K(: ىفي قوله تعال) ١(
 .من سورة مریم)  z y x w v } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤(: في قوله تعالى) ٢(
ـا یُكْثِـرُ أَنْ یَقـُولَ لأَِصْـحَابِهِ  rكَـانَ رَسُـولُ االلهِ : قَـالَ t وذلك في حدیث سَـمُرَةُ بْـنُ جُنْـدَبٍ ) ٣( هَـلْ رَأَى :((مِمَّ

ــنْكُمْ مِــنْ رُ  ــالَ ذَاتَ غَــدَاةٍ أَحَــدٌ مِ ــهُ قَ ــهِ مَــنْ شَــاءَ االلهُ أَنْ یَقُــصَّ وَإِنَّ ــیَقُصُّ عَلَیْ ــالَ فَ ــا قَ ــةَ : ((ؤْیَ ــانِي اللَّیْلَ ــهُ أَتَ إِنَّ
مُضْــطَجِعٍ وَإِذَا ÏÒÓÏ�GÈÈ  آتِیَــانِ وَإِنَّهُمَــا ابْتَعَثــَانِي وَإِنَّهُمَــا قَــالاَ لِــي انْطَلِــقْ وَإِنِّــي انْطَلَقْــتُ مَعَهُمَــا وَإِنَّــا أَتیَْنَــا عَلَــى

خْرَةِ لِرَأْسِهِ فَیَثْلَغُ رَأْسَهُ فَیَتَهَدْهَدُ ) یُهْوِي(آخَرُ قَائِمٌ عَلَیْهِ بِصَخْرَةٍ وَإِذَا هُوَ یَهْوِي  الْحَجَـرُ هَـا ) فَیَتَدَهْـدَهُ (بِالصَّ
أْسُهُ كَمَا كَانَ ثمَُّ یَعُودُ عَلَیْهِ فَیَفْعَـلُ بِـهِ مِثْـلَ مَـا فَعَـلَ هُنَا فَیَتْبَعُ الْحَجَرَ فَیَأْخُذُهُ فَلاَ یَرْجِعُ إِلَیْهِ حَتَّى یَصِحَّ رَ 

لُ الَّــذِي أَتیَْــتَ عَلَیْــهِ یُثْلَــغُ رَأْسُــهُ بِــالْحَجَرِ فَإِنَّــهُ : ((uإلــى أن قــال جبریــل.. الْمَــرَّةَ الأُْولَــى  ــا الرَّجُــلُ الأَْوَّ أمَّ
ــلاَةِ الْمَكْتُوبَــةِ  الرَّجُــلُ یَأْخُــذُ الْقُــرْآنَ فَیَرْفُضُــهُ  أخرجــه البخــاري، كتــاب الرؤیــا، بــاب تَعْبِیــرِ )) وَیَنَــامُ عَــنِ الصَّ

بْحِ، برقم  ؤْیَا بَعْدَ صَلاَةِ الصُّ  ).٧٠٤٧(الرُّ



 ١٣٤

أجمع الفقهاء على أن من كان مـن أهـل الإسـلام وتـرك الصـلاة جحـودا أو اسـتكبارا عنهـا     
مــن حالــه كحــال إبلــیس حینمــا أمــره االله تعــالى بالســجود فــأبى واســتكبر وكــان مرتــد  فهــو كــافر
  .)١(الكافرین

  :واختلفوا فیمن تركها تهاونا وكسلا على ثلاثة أقوال
إن تارك الصلاة تهاونا مـع الإقـرار بوجوبهـا لـیس بكـافر كفـرا یخرجـه عـن الملـة  :القول الأول

 )٢(و قــــول جمهــــور الفقهــــاء مــــن الحنفیــــةهــــو كفــــر دون كفــــر وكبیــــرة مــــن الكبــــائر، وهــــوإنمــــا 
  .)٥(وروایة لأحمد )٤(والشافعیة )٣(والمالكیة

  :واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول
z y x w v u t s r } | { ~ � (: قال تعـالى :الدلیل من الكتاب: أولا

¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡()٦(.   
الذي لا یغفره وهو الشرك، وأنه تعالى یغفر مادون  أن االله تعالى قد بیَّن الذنب :وجه الدلالة 

  .ذلك لمن یشاء، والصلاة دون الشرك فهي داخلة في المشیئة فدل على أن تركها لیس كفرا
بـن  جَـابِرقد وصف ترك الصلاة بالكفر والشرك كما في حـدیث  rبأن النبي  :اعترض علیه

إِنَّ بَـــیْنَ الرَّجُـــلِ وَبَـــیْنَ الشِّـــرْكِ وَالْكُفْـــرِ تـَــرْكَ  ((: یَقـُــولُ  rسَـــمِعْتُ النَّبِـــىَّ  :قـــال tعبـــد االله 
ــلاَةِ  ــنَ )) بَ  يْ ذِ الَّــ دُ هْــالعَ  (( :قــال rعــن النبــي  tوعــن بریــدة  .)٧())الصَّ ــهُ نَ �ÏéŠبَ ا وَ نَ ــفَ  لاةَ م الصَّ  نْ مَ

  .)٨())رفَ كَ  دْ قَ ا فَ هَ كَ رَ تَ 

                                                 

 ).٣/١٣(المجموع / ؛ والنووي)٢/٥٢٥(الحاوي الكبیر / الماوردي: انظر) ١(
 ).١/٤٩٧(شرح فتح القدیر/ ابن الهمام: انظر) ٢(
 ).٣٧ص(القوانین الفقهیة / ابن جزي: رانظ) ٣(
 ).١/٥١(المهذب / الشیرازي: انظر) ٤(
 ).٣/٣٥٧(المغني / الموفق ابن قدامة: انظر) ٥(
 ).٤٨(آیة رقم : سورة النساء) ٦(
ـــلاَةَ ) ٧( ـــرَكَ الصَّ ـــى مَـــنْ تَ ـــمِ الْكُفْـــرِ عَلَ ـــاب بَیَـــانِ إِطْـــلاَقِ اسْ ـــاب الصـــلاة، ب بـــرقم ) ١/٦١(أخرجـــه مســـلم، كت

)٢٥٦.( 
؛ والترمذي، في الإیمان، باب مـا جـاء فـي تـرك الصـلاة، بـرقم )٢٢٩٨٧(برقم ) ٥/٣٤٦(أخرجه أحمد، ) ٨(

حدیث حسـن صـحیح غریـب؛ والنسـائي، فـي الصـلاة، بـاب الحكـم فـي تـارك الصـلاة، : ، وقال)٢٦٢١(
 .ووافقه الذهبي) ٧) ١/٦(صححه الحاكم ) ١/٢٣١(



 ١٣٥

، وأن الكفــر فــي بــأن وصــف التــرك فــي الأحادیــث بــالكفر هــو مــن قبیــل التغلــیظ :یــرد علیــه
 يَ مْـالرَّ  مَ لَـعَ تَ  نْ مَ  ((: rالحدیثین إنما هو الكفر العملي الغیر مخرج عن الملة فهو یشبه قوله 

، وقولـه )٢())رٌ فْـكُ  هُ الُـتَ قِ وَ  وقٌ سُـفُ  مِ لِ سْ المُ  ابُ بَ سُ  ((: ، وقوله أیضا)١())اهَ رَ فَ كَ  ةٌ مَ عْ نِ  يَ هِ فَ  هُ كَ رَ تَ  مَّ ثُ 
  . )٣())رَ فَ كَ  دْ قَ االله فَ  رِ )) غَ بِ  فَ لَ ))  نْ مَ  ((:أیضا

وذلك جمعا بینه وبین الأدلة الأخـرى التـي تـدل علـى أن تـرك الصـلاة لـیس كفـرا اعتقادیـا ولا  
  :مخرجا من الملة وهي ما جاء في السنة كما یلي

  : الأدلة من السنة: ثانیا
سْـلاَمُ كَمَـا یَـدْرُسُ وَشْـيُ  (( r:قَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ  :قَـالَ  t عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ الْیَمَـانِ ــــ ١  یَـدْرُسُ الإِْ

حَتَّــى لاَ یُــدْرَى مَــا صِــیَامٌ وَلاَ صَــلاَةٌ وَلاَ نُسُــكٌ وَلاَ صَــدَقَةٌ وَلَیُسْــرَى عَلَــى كِتَــابِ اللَّــهِ عَــزَّ  الثَّــوْبِ 
نَّاسِ الشَّیْخُ الْكَبِیرُ وَالْعَجُوزُ وَجَلَّ فِي لَیْلَةٍ فَلاَ یَبْقَى فِي الأَْرْضِ مِنْهُ آیَةٌ وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنْ ال

تُغْنِـي  مَـا: فَقَـالَ لَـهُ صِـلَةُ  .یَقُولُونَ أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَنَحْنُ نَقُولُهَـا
امٌ وَلاَ نُسُـــكٌ وَلاَ صَـــدَقَةٌ فَـــأَعْرَضَ عَنْـــهُ عَـــنْهُمْ لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ اللَّـــهُ وَهُـــمْ لاَ یَـــدْرُونَ مَـــا صَـــلاَةٌ وَلاَ صِـــیَ 

فَقَـالَ یَـا صِـلَةُ حُذَیْفَةُ ثمَُّ رَدَّهَا عَلَیْهِ ثَلاَثاً كُلَّ ذَلِكَ یُعْرِضُ عَنْهُ حُذَیْفَةُ ثـُمَّ أَقْبَـلَ عَلَیْـهِ فِـي الثَّالِثـَةِ 
  .)٤()) تُنْجِیهِمْ مِنْ النَّارِ ثَلاَثاً

تـرك الصـلاة كفـر أكبـر لمـا كانـت ینجـیهم مجـرد الإقـرار بكلمـة التوحیـد  لـو كـان :وجه الدلالة
  .مع تركهم للصلاة والصیام والحج فدل على أنها لیست كفرا أكبر

خَمْـسُ صَـلَوَاتٍ افْتَرَضَـهُنَّ االلهُ  (( r:قـال رسـول االله : قـال tوعـن عبـادة بـن الصـامت  ــــ ٢
لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى االله عَهْـدٌ أَنْ  مَنْ أَحْسَنَ وُضُوْءَهُنَّ وَصَلاَتَهُنَّ 

وفـي  )) یَغْفِرَ لَـه وَمَـنْ لَـمْ یَفْعَـلْ فَلَـیْسَ لَـهُ عَلَـى االله عَهْـدٌ إنْ شَـاءَ غَفَـرَ لَـه وَإنْ شَـاءَ عَذَّبَـهُ 

                                                 

 .وصححه الألباني في كلا المصدرین) ٦/١٨٥(ي ؛ والنسائ)٢٥١٣( أخرجه أبو داود ) ١(
بـرقم ) ١٩ص(أخرجه البخـاري، كتـاب الإیمـان، بـاب خـوف المـؤمن مـن أن یحـبط عملـه وهـو لا یشـعر ) ٢(

)٤٨.( 
ــاب مَــا جَــاءَ فِــي )٦٠٧٢(بــرقم ) ٢/١٢٥(أخرجــه أـــحمد، ) ٣( ؛ والترمــذي وحســنه، كتــاب الصــید والــذبائح، بَ

 .وصححه ووافقه الذهبي) ٤/٢٩٧(؛ )١/١٨(والحاكم ). ١٥٣٥(رِ اللَّهِ برقم كَرَاهِیَةِ الْحَلِفِ بِغَیْ 
هــذا إسـناد صـحیح رجالــه : ، قـال البوصـیرى)٤٠٤٩(أخرجـه ابـن ماجـة، بَــاب ذَهَـابِ الْقـُرْآنِ وَالْعِلْــمِ بـرقم ) ٤(

 .صحیح على شرط مسلم: وقال) ٨٤٦٠(برقم ) ٤/٥٢٠(؛ والحاكم، )٤/٩٤(ثقات 



 ١٣٦

 دَ االله عَهْدٌ أَنْ یُدْخِلَـه الْجَنَّـةَ وَمَـنْ لَـمْ یُحَـافِظْ عَلَـیْهِنَّ فَمَنْ حَافَظَ عَلَیْهِنَّ كَانَ لَه عِنْ  ((: روایـة
  .)١())الحدیث.. 

علق أمر تارك الصلاة غیر المحافظ علیها على المشیئة مما یـدل  rأن النبي : وجه الدلالة
  .على أن ترك الصلاة لیس كفرا أكبر وإلا لما علق ترك المحافظة علیها على المشیئة

ن ذلـك إجمـاع المسـلمین فإننـا لا ولأِ : "نقـل ابـن قدامـة عـن الخـلال قولـه: دلیـل الإجمـاع :ثالثـا
ه فـي علیـه ودفنُـ ه والصـلاةُ یلُ سِـغْ تَ  ركَ نعلم في عصر من الأعصار أحدا مـن تـاركي الصـلاة تـُ

رك ق بــین زوجــین لتــرِّ ولا فُــ  ثــههــو میــراث مورِّ  عَ نَــورثتــه میراثــه ولا مَ  نــعَ ولا مُ  Òمقــابر المســلمین
ولا نعلــم   ولــو كــان كــافرا لثبتــت هــذه الأحكــام كلهــا  أحــدهما لكثــرة تــاركي الصــلاة مــنالصــلاة 

بین المسلمین خلافا في أن تـارك الصـلاة یجـب علیـه قضـاؤها ولـو كـان مرتـدا لـم یجـب علیـه 
  .)٢("قضاء صلاة ولا صیام

أن یـأتي بمـا یوجبـه  أن المسلم یكون مسلما بمجـرد نطـق الشـهادتین قبـل :الدلیل العقلي :رابعا
الإسلام علیه من الصلوات الخمس وغیرهـا وعلـى هـذا یكـون كـافرا بجحـوده لهـا لا بتركهـا مـن 

  . )٣(جحودغیر 
أنّا نأمرَه بِأَنْ یصلي ولا نـأمرُ كـافرا أن یصـلي، ولـو كـان بمـا كـان : ومما یدل على ذلك أیضا

وفي تركنا لذلك وأمرنا إیـاه بالصـلاة مـا منه كافرا لأمرناه بالإسلام، فإذا أسلم أمرناه بالصلاة، 
 أَنَّ رَسُــولَ االلهِ  tابْــنِ عَبَّــاسٍ حــدیث : یــدل علــى أنــه مــن أهــل الإســلام دل علــى ذلــك أیضــا

r ًلَمَّا بَعَثَ مُعَاذاt  َلَ مَـا إِنَّـكَ تَقْـدَ  ((: لـه عَلى الْـیَمنِ قَـال مُ عَلـى قَـوْمِ أَهْـلِ كِتـَابٍ، فَلْـیَكُنْ أَوَّ
إِلَیْهِ عِبادَةُ االلهِ، فَإِذَا عَرَفُوا االلهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ االلهَ قَدْ فَرَضَ عَلَیْهِمْ خَمْـسَ صَـلَواتٍ فـي  تَدْعُوهُمْ 

  .)٤())الحدیث ..یَوْمِهِمْ وَلَیْلَتِهِمْ،

                                                 

؛ وأبـــو داوود، كتـــاب )١/١٢٣(؛ ومالـــك، كتـــاب الصـــلاة، بـــاب صـــلاة اللیـــل، )٥/٣١٩( أخرجـــه أحمـــد،) ١(
؛ والألبـاني فـي صـحیح الجـامع )٣/٢٠(المجمـوع / وصححه النووي). ٣٢٥(الصلاة، باب الوتر، برقم 

)٣٢٣٨.( 
 ).٢/٢٩٧(المغني / ابن قدامة) ٢(
 .وي في مشكل الآثاروقد تقله عن الطحا) ٧٤ص(حكم تارك الصلاة / الألباني: انظر) ٣(
 ).١٤٥٨(أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، برقم ) ٤(



 ١٣٧

إن تارك الصلاة تهاونا أو جحودا سـواء وهـو كفـر أكبـر مخـرج عـن الملـة وإلیـه : القول الثاني
  .)٢(عنه وكذا ابن القیم )١(الأخرىلروایة ذهب أحمد في ا

  :واستدلوا بالكتاب والسنة واللغة
  : الدلیل من الكتاب: أولا

| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥  (: قــــــال تعــــــالى 
µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦()٣(.   

أن االله تعالى أمر بقتال المشركین حتى یتوبوا وتـوبتهم تكـون بتـرك مـا هـم علیـه  :وجه الدلالة
شــرك وأن یلتزمــوا الصــلاة والزكــاة فهــذه مقرونــات متلازمــة وإلا لــم ینتــف عــنهم وصــف مــن ال

  .)٤(وقاتلناهمالشرك 
أن الآیـة خاصـة بالمشـركین الـذین لـم یسـلموا فـإنهم یقـاتَلوا حتـى یسـلموا وذِكْـرُ : اعترض علیه

  .)٥(وتحقیق الإیمانالصلاة والزكاة في الآیة إنما هو كنایة عن ترك الشرك 
  : الدلیل من السنة :ثانیا

ــرْكِ  ((: یَقُــولُ  rسَــمِعْتُ النَّبِــىَّ  :قــال tبــن عبــد االله  جَــابِرـــــــ عــن ١ إِنَّ بَــیْنَ الرَّجُــلِ وَبَــیْنَ الشِّ
لاَةِ    .)٦()) وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّ

ـهُ نَ ). بَ ا وَ نَـنَ ). بَ  يْ ذِ الَّـ دُ هْـالعَ  (( :قـال rعـن النبـي  tوعـن بریـدة ـــــ ٢  دْ قَـا فَ هَـكَ رَ تَ  نْ مَـفَ  لاةَ م الصَّ
  .)٧())رفَ كَ 

                                                 

 ).٣/٣٥٧(المغني / الموفق ابن قدامة: انظر )١(
 ).٨ص(كتاب الصلاة / ابن القیم: انظر )٢(
 ).٥(آیة رقم : سورة التوبة) ٣(
 ).٨ص(كتاب الصلاة / ابن القیم) ٤(
 ).٢/٣٣٧(تفسیر فتح القدیر / لشوكانيا) ٥(
ـــلاَةَ ) ٦( ـــرَكَ الصَّ ـــى مَـــنْ تَ ـــمِ الْكُفْـــرِ عَلَ ـــاب بَیَـــانِ إِطْـــلاَقِ اسْ ـــاب الصـــلاة، ب بـــرقم ) ١/٦١(أخرجـــه مســـلم، كت

)٢٥٦.( 
؛ والترمذي، في الإیمان، باب مـا جـاء فـي تـرك الصـلاة، بـرقم )٢٢٩٨٧(برقم ) ٥/٣٤٦(أخرجه أحمد، ) ٧(

دیث حسـن صـحیح غریـب؛ والنسـائي، فـي الصـلاة، بـاب الحكـم فـي تـارك الصـلاة، ح: ، وقال)٢٦٢١(
 .ووافقه الذهبي) ٧) ١/٦(صححه الحاكم ) ١/٢٣١(



 ١٣٨

فــي هــذین الحــدیثین بــأن تــرك الصــلاة كفــر وشــرك والأصــل  rتصــریح النبــي : وجــه الدلالــة
  .حمل النص على ظاهره ما لم ترد قرینة تصرفه عن غیر الظاهر منه ولا قرینة

فـي بأن وصف الترك فـي الأحادیـث بـالكفر هـو مـن قبیـل التغلـیظ، وأن الكفـر : اعترض علیه
الحدیثین إنما هو الكفـر العملـي الغیـر مخـرج عـن الملـة جمعـا بینـه وبـین الأدلـة الأخـرى التـي 

  .تدل على أن ترك الصلاة لیس كفرا اعتقادیا ولا مخرجا من الملة وقد سبق بیانها
أن لفظ الكفـر عـام غیـر مخصـوص بنـوع دون آخـر، والكفـر إذا أطلـق یـراد : دلیل اللغة: ثالثا

  .)١(أكبربر، وعلى هذا فمن ترك صلاة واحدة عمدا من غیر عذر فقد كفر كفرا به الكفر الأك
بمــا ســبق ذكــره مــن أن المقصــود بــالكفر الــوارد فــي الأحادیــث إنمــا هــو الكفــر : اعتــرض علیــه

بل یمكن حمله على كفر الجحود إذ الترك في : الأصغر وذلك جمعا بین الأدلة وقال بعضهم
u:)  Ü Û Ú Ù Øحكایـة عـن یوسـف : د قـال تعـالىاللغة یـأتي بمعنـى الجحـود؛ فقـ

ã â á à ß Þ Ý()فتركــــه   .)٢u  وجحــــوده لهــــا بمعنــــى كفــــره بهــــا
  .)٣(لها

إن كفر تارك الصـلاة إنمـا هـو كفـر دون كفـر، فـلا یمنـع أن یكـون بعـض أنـواع الكفـر وعلیه ف
  .)٤("غیر مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة

تهاونا فیه تفصیل فإن كـان تركهـا بالكلیـة فهـذا كفـر أكبـر  وهو أن ترك الصلاة: القول الثالث
   :)٥(تیمیةوإن كان الترك بمعنى ترك المحافظة علیها فهذا كفر دون كفر وإلیه ذهب ابن 

  : واستدل على هذا بالسنة والمعقول
  : الدلیل من السنة: أولا

ــسُ صَــلَوَاتٍ ا (( r:قــال رســول االله : قــال tعــن عبــادة بــن الصــامت  ــنْ خَمْ فْتَرَضَــهُنَّ االلهُ مَ
أَحْسَــنَ وُضُــوْءَهُنَّ وَصَــلاَتَهُنَّ لِــوَقْتِهِنَّ وَأَتَــمَّ رُكُــوْعَهُنَّ وَخُشُــوعَهُنَّ كَــانَ لَــهُ عَلَــى االله عَهْــدٌ أَنْ 

وفـي  )) هُ یَغْفِرَ لَـه وَمَـنْ لَـمْ یَفْعَـلْ فَلَـیْسَ لَـهُ عَلَـى االله عَهْـدٌ إنْ شَـاءَ غَفَـرَ لَـه وَإنْ شَـاءَ عَذَّبَـ

                                                 

 ).٨٩ص(كتاب الصلاة / ابن القیم: انظر) ١(
 ).٣٧(آیة رقم : سورة یوسف) ٢(
 ).٤/٢٢٧(مشكل الآثار / الطحاوي: انظر) ٣(
 ).٤/٢٢٧(مشكل الآثار / الطحاوي: انظر) ٤(
  ).٢٤/٢٨٨(ابن تیمیة الفتاوى : انظر )٥(



 ١٣٩

 فَمَنْ حَافَظَ عَلَیْهِنَّ كَانَ لَه عِنْدَ االله عَهْدٌ أَنْ یُدْخِلَـه الْجَنَّـةَ وَمَـنْ لَـمْ یُحَـافِظْ عَلَـیْهِنَّ  ((: روایـة
  .)١()) الحدیث.. 

بـین أن غیـر المحــافظ علـى الصـلاة أمـره إلـى االله تعـالى ممـا یــدل  rأن النبـي : وجـه الدلالـة
ل لمن ترك الصلاة بالكلیة أنه غیر محـافظ إذ لـم تحصـل منـه الصـلاة على عدم كفره، ولا یقا

أصــلا، فتــرك المحافظــة، غیــر التــرك بالكلیــة؛ إذ تــرك الصــلاة بالكلیــة هــو الكفــر المخــرج عــن 
  .)٢( tالملة وعلیه تحمل نصوص التكفیر وهذا ما یقتضیه منطوق حدیث عبادة

في كثیر من الأمصار لا یكونون محافظین  فإن كثیرا من الناس بل أكثرهم: " یقول رحمه االله
على الصلوات الخمس ولا هم تاركیها بالجملة بل یصلون أحیانا ویدعون أحیانا، فهـؤلاء فـیهم 
إیمـان ونفـاق، وتجــري علـیهم أحكـام الإســلام الظـاهرة فــي المواریـث ونحوهـا مــن الأحكـام، فــإن 

الــه مــن المنــافقین، فــلأن تجــري هــذه الأحكــام إذا جــرت علــى المنــافق المحــض كــابن أبــيّ وأمث
  .)٣("على هؤلاء أولى وأحرى

ـرَ النَّبِـيُّ : "ویقول أیضا صَـلاَةَ الْعَصْـرِ  rوَعَدَمُ الْمُحَافَظَـةِ یَكُـونُ مَـعَ فِعْلِهَـا بَعْـدَ الْوَقْـتِ كَمَـا أَخَّ
ــلَوَاتِ  یَــوْمَ الْخَنْــدَقِ فَــأَنْزَلَ اللَّــهُ آیَــةَ الأَْمْــرِ بِالْمُحَافَظَــةِ عَلَیْهَــا وَقَــدْ قَــالَ . )٤(وَعَلَــى غَیْرِهَــا مِــنْ الصَّ

فَقِیـــــلَ  )٥()z y x w v } | { ~ � ¡ ¢ £(: تَعَـــــالَى
ــرِهِ  ــنِ مَسْــعُودٍ وَغَیْ ــالَ : لاِبْ ــا إضَــاعَتُهَا ؟ فَقَ ــالُوا: مَ ــا فَقَ ــا عَــنْ وَقْتِهَ ــكَ إلاَّ : تَأْخِیرُهَ ــا نَظُــنُّ ذَلِ ــا كُنَّ مَ

  .)٦(رَكُوهَا لَكَانُوا كُفَّارًالَوْ تَ : تَرْكَهَا فَقَالَ 
ــهُ  ــمْ مَــعَ : )٧()G FH M L K J I(: تعــالى وَكَــذَلِكَ قَوْلُ ذَمَّهُ

الْمَفْرُوضَـةِ أَنَّهُمْ یُصَلُّونَ؛ لأَِنَّهُمْ سَهَوْا عَنْ حُقُوقِهَـا الْوَاجِبَـةِ مِـنْ فِعْلِهَـا فِـي الْوَقْـتِ وَإِتْمَـامِ أَفْعَالِهَـا 

                                                 

؛ وأبـــو داوود، كتـــاب )١/١٢٣(؛ ومالـــك، كتـــاب الصـــلاة، بـــاب صـــلاة اللیـــل، )٥/٣١٩(أخرجـــه أحمـــد، ) ١(
؛ والألبـاني فـي صـحیح الجـامع )٣/٢٠(المجمـوع / وصححه النووي). ٣٢٥(الصلاة، باب الوتر، برقم 

)٣٢٣٨.( 
 ).٧/٦١٥(مجموع الفتاوى / ابن تیمیة) ٢(
 ).٢٤/٢٨٨(ابن تیمیة الفتاوى : انظر) ٣(
 ).٦٣٦(الموطأ، برقم / أخرجه مالك) ٤(
 ).٥٩(آیة رقم : سورة مریم) ٥(
 ).١٥/٥٦٧(تفسیر جامع البیان / أخرجه ابن جریر) ٦(
 ).٥ــــ  ٤(سورة الماعون الآیات من ) ٧(



 ١٤٠

تِلْكَ صَـلاَةُ الْمُنَـافِقِ تِلْـكَ صَـلاَةُ الْمُنَـافِقِ  ((: أَنَّهُ قَـالَ  rحِیحِ مُسْلِمٍ عَنْ النَّبِيِّ كَمَا ثبََتَ فِي صَ 
كُرُ تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ یَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إذَا كَانَتْ بَـیْنَ قَرْنَـيْ شَـیْطَانٍ قَـامَ فَنَقَـرَ أَرْبَعًـا لاَ یَـذْ 

رَهَا عَنْ الْوَقْتِ وَنَقَرَهَـا)١())  قَلِیلاً اللَّهَ فِیهَا إلاَّ  وَقَـدْ ثبََـتَ . ، فَجَعَلَ هَذِهِ صَلاَةَ الْمُنَافِقِینَ لِكَوْنِهِ أَخَّ
حِیحِ عَنْ النَّبِيِّ  هِ یَا رَسُولَ اللَّ : أَنَّهُ ذَكَرَ الأُْمَرَاءَ بَعْدَهُ الَّذِینَ یَفْعَلُونَ مَا یُنْكَرُ؛ وَقَالُوا :rفِي الصَّ

ـلاَةَ  ((:rوَثبََتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَـالَ  ))٢()) لاَ مَا صَلَّوْا ((:أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ قَالَ  رُونَ الصَّ سَیَكُونُ أُمَـرَاءُ یُـؤَخِّ
لاَةَ لِوَقْتِهَـا ثـُمَّ اجْعَلُـوا صَـلاَتَكُمْ مَعَهُـمْ نَافِلَـةً  الِهِمْ إذَا فَنَهَـى عَـنْ قِتـَ ))٣()) عَنْ وَقْتِهَا فَصَلُّوا الصَّ

ــلاَ  رُونَ الصَّ ــیَّنَ أَنَّهُــمْ یُــؤَخِّ ــمْ یُصَــلُّوا قُوتِلُــوا وَبَ ــةٌ عَلَــى أَنَّهُــمْ إذَا لَ ــكَ دَلاَلَ ةَ عَــنْ صَــلَّوْا وَكَــانَ فِــي ذَلِ
إنَّمَــا  rنِ فَــالنَّبِيُّ وَإِذَا عُــرِفَ الْفَــرْقُ بَــیْنَ الأَْمْــرَیْ . وَقْتِهَــا وَذَلِــكَ تـَـرْكُ الْمُحَافَظَــةِ عَلَیْهَــا لاَ تَرْكُهَــا

وْا وَلَمْ أَدْخَلَ تَحْتَ الْمَشِیئَةِ مَنْ لَمْ یُحَافِظْ عَلَیْهَا لاَ مَنْ تَرَكَ، وَنَفْسُ الْمُحَافَظَةِ یَقْتَضِي أَنَّهُمْ صَلَّ 
  .)٤("تِلُوا كُفَّارًا مُرْتَدِّینَ بِلاَ رَیْبٍ یُحَافِظُوا عَلَیْهَا وَلاَ یَتَنَاوَلُ مَنْ لَمْ یُحَافِظْ فَإِنَّهُ لَوْ تَنَاوَلَ ذَلِكَ قُ 

  : دلیل المعقول: ثانیا
وَلاَ یُتَصَوَّرُ فِي الْعَادَةِ أَنَّ رَجُلاً یَكُونُ مُؤْمِنًا بِقَلْبِهِ مُقِرMا بِأَنَّ اللَّهَ أَوْجَـبَ عَلَیْـهِ : "یقول ابن تیمیة 

ــيِّ  ــا لِشَــرِیعَةِ النَّبِ ــلاَةَ مُلْتَزِمً ــلَ وَ  rالصَّ ــعُ حَتَّــى یُقْتَ ــلاَةِ فَیَمْتَنِ ــيُّ الأَْمْــرِ بِالصَّ ــأْمُرُهُ وَلِ ــهِ یَ مَــا جَــاءَ بِ
 أَنِّـي لاَ وَیَكُونُ مَعَ ذَلِكَ مُؤْمِنًا فِي الْبَاطِنِ قَطُّ لاَ یَكُونُ إلاَّ كَافِرًا وَلَوْ قَالَ أَنَا مُقِرٌّ بِوُجُوبِهَا غَیْـرَ 

لُ مَعَ هَذِهِ الْحَالِ كَذِبًا مِنْـهُ كَمَـا لَـوْ أَخَـذَ یُلْقِـي الْمُصْـحَفَ فِـي الْحَـشِّ وَیَقـُولُ كَانَ هَذَا الْقَوْ  أَفْعَلُهَا
اللَّـهِ وَنَحْــوَ  أَشْـهَدُ أَنَّ مَـا فِیـهِ كَــلاَمَ اللَّـهِ أَوْ جَعَـلَ یَقْتـُلُ نَبِیMــا مِـنْ الأَْنْبِیَـاءِ وَیَقـُولُ أَشْــهَدُ أَنَّـهُ رَسُـولُ 

لأَْفْعَالِ الَّتِي تُنَافِي إیمَانَ الْقَلْـبِ فَـإِذَا قَـالَ أَنَـا مُـؤْمِنٌ بِقَلْبِـي مَـعَ هَـذِهِ الْحَـالِ كَـانَ كَاذِبًـا ذَلِكَ مِنْ ا
فَهَـذَا الْمَوْضِـعُ یَنْبَغِـي تـَدَبُّرُهُ فَمَـنْ عَـرَفَ ارْتِبَـاطَ الظَّـاهِرِ بِالْبَـاطِنِ زَالَــتْ . فِیمَـا أَظْهَـرَهُ مِـنْ الْقَـوْلِ 

ــ ــالْوُجُوبِ وَامْتَنَ ــالَ مِــنْ الْفُقَهَــاءِ أَنَّــهُ إذَا أَقَــرَّ بِ ــمَ أَنَّ مَــنْ قَ ــابِ وَعَلِ ــبْهَةُ فِــي هَــذَا الْبَ ــهُ الشُّ عَ عَــنْ عَنْ
ـــبْهَةُ الَّتِـــي دَخَلَـــتْ عَلَـــى الْمُ  رْجِئَـــةِ الْفِعْـــلِ لاَ یُقْتَـــلُ أَوْ یُقْتَـــلُ مَـــعَ إسْـــلاَمِهِ ؛ فَإِنَّـــهُ دَخَلَـــتْ عَلَیْـــهِ الشُّ

ـةِ لاَ یَكُـونُ بِهَـ رَادَةَ الْجَازِمَةَ مَعَ الْقُدْرَةِ التَّامَّ ا شَـيْءٌ مِـنْ وَالْجَهْمِیَّة وَاَلَّتِي دَخَلَتْ عَلَى مَنْ جَعَلَ الإِْ

                                                 

 ).١٤٤٣(لْعَصْرِ، أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب اسْتِحْبَابِ التَّبْكِیرِ بِا) ١(
وْا أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب وُجُوبِ الإِنْكَارِ عَلَى الأُمَرَاءِ فِیمَا یُخَالِفُ الشَّرْعَ وَتـَرْكِ قِتـَالِهِمْ مَـا صَـلَّ ) ٢(

 ). ٤٩٠٦(وَنَحْوِ ذَلِكَ 
خَالِفُ الشَّرْعَ وَتـَرْكِ قِتـَالِهِمْ مَـا صَـلَّوْا أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب وُجُوبِ الإِنْكَارِ عَلَى الأُمَرَاءِ فِیمَا یُ ) ٣(

 ).١٤٩٧(وَنَحْوِ ذَلِكَ 
 ).٧/٦١٥(مجموع الفتاوى / ابن تیمیة) ٤(



 ١٤١

یمَـانِ "  الْفِعْلِ وَلِهَـذَا كَـانَ الْمُمْتَنِعُـونَ مِـنْ قَتْـلِ هَـذَا مِـنْ الْفُقَهَـاءِ بَنَـوْهُ عَلَـى قَـوْلِهِمْ فِـي " مَسْـأَلَةِ الإِْ
یمَانِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ جِنْسَ الأَْعْمَالِ مِنْ لَـوَازِمِ إیمَـانِ الْقَلْـبِ وَ  أَنَّ إیمَـانَ وَأَنَّ الأَْعْمَالَ لَیْسَتْ مِنْ الإِْ

  .)١("الْقَلْبِ التَّامِّ بِدُونِ شَيْءٍ مِنْ الأَْعْمَالِ الظَّاهِرَةِ مُمْتَنِعٌ 
ومــن العجــب أن یقــع الشــك فــي كفــر مــن أصــر علــى تركهــا، ودعــي إلــى "  :بــن القــیمویقــول ا

فعلهــا علــى رؤوس المــلأ وهــو یــرى بارقــة الســیف علــى رأســه، ویشــد للقتــل، وعصــبت عینــاه، 
ه ن هـذا قولـُأفـلا یسـتحي مَـ ..اقتلـوني، ولا أصـلي أبـداً، : تصلي، وإلا قتلناك، فیقول: وقیل له

   .)٢("كفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابةمن إنكاره تكفیر من شهد ب
  : القول الراجح

یتــرجح لــدي قــول الجمهــور لقــوة أدلــتهم وســلامة أكثرهــا مــن المعارضــة، وهــو القــول الــذي    
  .تجتمع به الأدلة مع كون قول شیخ الإسلام ابن تیمیة قوي ومتجه أیضا واالله أعلم

  :عقوبة تارك الصلاة
  :ة تارك الصلاة على ثلاثة أقوالاختلف الفقهاء في تقدیر عقوب

  حـدا إن أصرَّ تـارك الصـلاة علـى تركهـا فإنـه یسـتتاب ثلاثـا فـإن تـاب وإلا قتـل: القول الأول
  .)٤(والشافعیة )٣(وهو قول المالكیة

  :واستدلوا لما ذهبوا إلیه بالكتاب والسنة
| { ~ � ¡ ¢  (: قال تعالى: الدلیل من الكتاب: أولا

 « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ³ ² ± ° ¯ ® ¬
¶ µ ´()٥(.   

أن االله تعـالى أمـر بقتـال المشـركین وقتـالهم یسـتوجب قـتلهم، وقـد جعـل الصـلاة " :وجه الدلالة
  .)٦("كف عنهم وإلا قوتلواعلامة على صدق الإیمان فإن أقاموها 

                                                 

 ).٧/٦١٥(مجموع الفتاوى / ابن تیمیة) ١(
 ).٦٣ــــ  ٦٢ص (كتاب الصلاة / ابن قیم الجوزیة) ٢(
 ).١/١٢١(رسالة أبي وید القیرواني / القیرواني: انظر) ٣(
 ).١/٥١(المهذب / الشیرازي: انظر) ٤(
 ).٥(آیة رقم : سورة التوبة) ٥(
 .، بتصرف یسیر)٤/٢٧٠(أحكام القرآن / الجصاص) ٦(



 ١٤٢

  : الدلیل من السنة: ثانیا
لاَ إِلَهَ  شهدوا أنتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى یَ أُمِرْ  ((: قالr  أَنَّ رَسُولَ االلهِ  t عَنِ ابْنِ عُمَرَ ــــ ١

إِلاَّ  دمــاءهم وأمــوالهممِنِّــي  مواعَصَــ ویقیمــوا الصــلاة ویؤتــوا الزكــاة فــإذا فعلــوا ذلــك إِلاَّ االلهُ 
  .)١()) تعالى وَحِسَابُهُ عَلَى االله ابِحَقِّه

  .ركها لیس كذلكبیان أن الصلاة عصمة للدم والمال كالشهادتین وت: وجه الدلالة
ــرْكِ  ((: یَقُــولُ  rسَــمِعْتُ النَّبِــىَّ  :قــال tبــن عبــد االله  جَــابِرــــــ عــن ٢ إِنَّ بَــیْنَ الرَّجُــلِ وَبَــیْنَ الشِّ

لاَةِ    .)٢()) وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّ
شـارك الكـافر فـي  تـارك الصـلاة قـد إن مثل هذه النصوص محمولـة علـى أن: وجه الدلالة   

وهـــذا التأویــل متعــین للجمـــع بــین نصـــوص ": قـــال النــووي. وجــوب القتــلبعــض أحكامــه وهـــو 
   .)٣("الشرع وقواعده
  .)٤( أن تارك الصلاة یحبس ویعزر ولا یقتل وهو مذهب الحنفیة: القول الثاني

  :واستدلوا بالسنة والقیاس والمعقول 
  :الدلیل من السنة: أولا

لاَ یَحِلُّ دَمُ امْـرِىءٍ مُسْـلِمٍ یَشْـهَدُ أَنْ لاَ  (( :r سُولُ االلهِ قَالَ رَ : قَالَ   tعَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ عن 
الـنَّفْسُ بِـالنَّفْسِ، وَالثَّیِّـبُ الزَّانِـي، وَالْمَـارِقُ مِـنَ : إِلهَ إِلاَّ االلهُ وَأَنِّي رَسُولُ االلهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثـَلاَثٍ 

  .)٥()) الدِّینِ التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ 
الزاني المحصـن، والقاتـل، : أن الحدیث نص على تحریم قتل المسلم، إلا بثلاث :وجه الدلالة

  .والتارك لدینه، على وجه الحصر، وتارك الصلاة تهاونا لیس من هذه الأصناف
   :اعترض علیه من وجهین

: بأن الحصر في الحدیث لیس مقصودا إنما هو لبیـان الاسـتحقاقیة، كأنـه یقـول :الوجه الأول
یستوجب القتل بجرم ما فهؤلاء الثلاثـة أحـق مـن یسـتوجبونه لشـناعة مـا یقترفـون؛ إن كان أحد 

                                                 

 ).٢٥(أخرجه البخاري، كتاب الإیمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبیلهم، برقم ) ١(
ـــاب بَیَـــانِ إِطْـــ) ٢( ـــاب الصـــلاة، ب ـــلاَةَ أخرجـــه مســـلم، كت ـــرَكَ الصَّ ـــى مَـــنْ تَ ـــمِ الْكُفْـــرِ عَلَ بـــرقم ) ١/٦١(لاَقِ اسْ

)٢٥٦.( 
 ).٢/٧١(شرح صحیح مسلم / النووي) ٣(
 ).١/٢٣٥(حاشیة على الدر المختار / ابن عابدین: انظر) ٤(
 ).٦٨٧٨(، برقم )أن النفس بالنفس: (أخرجه البخاري، كتاب الدیات، باب قوله تعالى) ٥(



 ١٤٣

دل علــى هــذا مــا علــم باتفــاق العلمــاء أن غیــر هــؤلاء یســتحقون القتــل شــرعا وحــدا كالمحــارب 
  .والجاسوس المسلم وغیرهما

ومــن ذلــك  )) إلا بحقــه ((أن حــدیث ابــن عمــر اســتثنى مــن عصــمة دم المســلم  :الوجــه الثــاني
  .)١(بحقك الصلاة فقتل تاركها قتل تر 

أن الصـلاة كبقیـة فـروع الـدین كـالحج والصـوم فكمـا أنـه لا یقتـل بتركهمـا : دلیل القیـاس: ثانیا
  .فكذلك الصلاة لا یقتل بتركها

أن الصلاة أعظم الأركان على الإطلاق بعد الشهادتین فلا تسوَّى بغیرهـا؛ ألا : اعترض علیه
مـع وجـود العقـل بینمـا الصـوم والحـج یسـقطان بالعـذر ثـم إنـه لـم تـرى أنهـا لا تسـقط بـأي حـال 

  !!یأت في ترك الصوم أو الحج ما یفید أنه كفر كما جاء ذلك في شأن الصلاة فتأمل
  .)٢(عنهلا تشرع عقوبة تمنع تحقق المزجور قد منع فعل الصلاة دائما و أن القتل : المعقول

ن أصــرَّ علــى التــرك فهــو میئــوس منــه ولا أن تــارك الصــلاة یســتتاب ثلاثــا فــإ: اعتــرض علیــه
لــه لــیس المــوت وعلــى فــرض  تُ والمفــوِّ  .فائــدة مــن بقائــه إذ إنــه آثــر المــوت علــى فعــل الصــلاة

ذلك فقتله یعد إحیاء للصلاة في نفوس الناس فتفویت صلاة واحد لا یساوي تفویت صلاة جم 
  .)٣(یتهاونون فیهاغفیر قد 

وانتصـر  )٤(تنزل علیه أحكام الردة وهو الروایة الثانیة عـن أحمـدة وتدَّ أنه یقتل رِ : القول الثالث
على ذلك ، واستدلوا بالكلیة الصلاة تاركردة حكمهم بعلى  وبناء )٦(وابن القیم )٥(لها ابن تیمیة

فیغنـي  Gالرد علیـهلهم في حكم تارك الصلاة وبینا اقو أضنا ما استعر ذكرها عندبأدلة سبق ذلك 
  .فقالمو عن إعادتها هنا واالله 
  :الرأي الراجح

مما سبق یتبین للباحث قوة أدلة الجمهور لسلامتها من المعارضة وهو القول الـذي تجتمـع بـه 
  .الأدلة جمیعا واالله أعلم

                                                 

 ).٢/١٥٧(المغني / ةابن قدام: انظر) ١(
 ).٢/١٥٧(المغني / ابن قدامة: انظر )٢(
 ).٢/١٥٧(المغني / ابن قدامة: انظر )٣(
 ).٢/١٥٧(المغني / ابن قدامة: انظر) ٤(
 ).٧/٦١٥(مجموع الفتاوى / ابن تیمیة: انظر) ٥(
 ).٨ص(كتاب الصلاة / ابن قیم الجوزیة: انظر) ٦(



 ١٤٤

  
  
  
  

 المطلب الثاني

 جرائم الامتناع المتعلقة بحفظ النفس

  :فرعأ ةوفیه أربع

  .جریمة حصار غزة: فرع الأولال

  .ى من أیدي الأعداءترك استنقاذ الأسر : فرع الثانيال

  .عند الضرورة امتناع الطبیب عن إجراء عملیة جراحیة: فرع الثالثال

إذا توقــف علیــه حیــاة الامتنــاع عــن التبــرع بالــدم عنــد التعــیُّن : فــرع الرابــعال

  .یضر بالمتبرعالمریض ولم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤٥

  ألأول الفرع
  جریمة حصار غزة

قبــل الاحــتلال الصــهیوني لكونــه عــدوا  لا یســتغرب ضــرب الحصــار علــى قطــاع غــزة مــن    
كافرا صائلا على دیارنا، قد أقام نظامه على دماء وأشلاء ومقدرات شعبنا الفلسطیني المسلم، 
ولكــن المســتغرب والــذي لا ینقضــي بــه العجــب مشــاركة دول مجــاورة محســوبة علــى الإســلام 

كانـت حصـیلته الغصـص والعروبة في هذا الحصار الظالم الجائر الذي كبـد شـعبنا الـویلات و 
  .والآلام والجراح والموت والفقر والسجن وتعطیل المصالح العامة والخاصة واالله المستعان

المضــروب علــى قطــاع غــزة الأبیــة لــیس هــو الأول مــن نوعــه فقــد ســبقه الحصــار إن جریمــة 
ـــدول  ـــا المســـلمین فـــي العـــراق والشیشـــان وأفغانســـتان والصـــومال وغیرهـــا مـــن ال حصـــار إخوانن

لامیة ممــا كــان نتاجــه قتــل آلاف الأطفـــال والشــیوخ والنســاء وانتشــار الأوبئــة والأمـــراض الإســ
الفتاكة ونقـص الغـذاء والـدواء والمسـتلزمات الضـروریة؛ بینمـا دول مسـلمة أخـرى بجوارهـا تـرى 
أنَّــاتهم وتشــاهد جــراحهم ومــوتهم البطــيء مــن قبــل عــدوهم ثــم هــي تعــرض عــن تقــدیم واجــب 

عدة لهـــا، مــع كونهــا تغــص بالكمالیـــات والتــرف والأمــوال والإمكانـــات، النصــرة والعــون والمســا
ولكن الموقـف الحقیقـي لكثیـر مـن هـذه الـدول العربیـة والإسـلامیة للأسـف كـان موقـف المتفـرج 
من هذا كله هذا على أقل تقدیر إذا لم تكن أیـدي بعضـهم ملطخـة بالمشـاركة الفعلیـة فـي هـذا 

المحتل المستعمر لبلاد المسلمین وعلى هذا فإن جریمـة الحصار الذي یفرضه الكافر الحربي 
  :الحصار هذه قد تسببت بأنواع من الجرائم التي تبعته أهونها هي الحصار ومن هذه الجرائم

ــــــ مواطـــأة الكفـــار الحـــربیین علـــى المســـلمین مـــن قبـــل حكومـــات عربیـــة وإســـلامیة وكفـــى بهـــا ١
  .ینجریمة تخدش الدین والولاء الله ولرسوله وللمؤمن

ـــ قتــل ومــوت كثیــر مــن المرضــى والجرحــى مــن جــراء الحــرب بســبب منــع الــدواء أو الســفر ٢ ــــ
  .للعلاج في مستشفیات دولیة

الخــروج منهــا أو الــدخول إلیهــا،  أي أحــد ومنــع بقعــة مــن الأرض فــي شــعب مســلمحــبس . ـــــــ٣
والأیـــدي توقـــف كثیـــر مـــن المصـــانع ومنـــع الحركـــة التجاریـــة ودخـــول المســـاعدات الإنســـانیة و 

ومــا یترتــب علــى ذلــك مــن إلحــاق  العاملــة وغیــر ذلــك ممــا زاد مــن اتســاع دائــرة الفقــر والبطالــة
 الضرر الفادح بالنـاس أصـحاء ومرضـى بسـبب نقـص الطعـام والشـراب والـدواء والوقـود الـلازم

  .وغیر ذلك من الآثار الإجرامیة



 ١٤٦

صار وحكـم مـن تخلـف عـن وبعد هذا فنحن في هذه الصفحات نرید أن نبین الواجب تجاه الح
  .هذا الواجب، وكذلك بیان ما یترتب على الحصار من أحكام مع العدو المحاصِر

  :الموقف الشرعي من حصار غزة وغیرها من بلدان المسلمین: أولا   
إن المشاركة في حصار بلدة من بلاد المسلمین ومنع الطعام والشراب ووسـائل السـفر والعمـل 

ي جریمـة سـواء كانـت المشـاركة مـنهم فعلیـة أو قولیـة ولـو بالإشـارة وغیر ذلك عـنهم جریمـة وأ
  .حصارالوكذلك الوقوف موقف المتفرج من 

غیر المشارك  والسؤال ما هو الحكم للمشارك في حصار المسلمین من الناحیة الجنائیة، وكذا
  ه؟ لكنه كان قادرا على النصرة وتقدیم واجب الإعانة والمساندة للمحاصَرِین من إخوان

  : والجواب على هذا السؤال نقول   
قد سبق لنا بیان أقسام جریمة الامتناع وأن منها جـرائم امتنـاع تقـع بطـرق إیجـابي، وجریمـة   

وعلـى ذلـك فـالحكم علـى العـدوان علـى . نـا الحكـم الشـرعي لكـل قسـم منهمـاامتناع محض؛ وبیَّ 
ي حقیقتــه حــبس واعتقــال مــع غــزة أو غیرهــا مــن بــلاد المســلمین بالحصــار والمنــع الــذي هــو فــ

فــرض منــع وســائل الصــمود والبقــاء حتــى الهــلاك أو التلــف فمــن شــارك فــي ذلــك فــالحكم علیــه 
هو الحكم على القسم الأول مـن أقسـام جریمـة الامتنـاع التـي سـبق ذكرهـا وهـي القصـاص فـي 

ور النفوس والضمان في الأموال والدیات والأروش في الأطراف والجراح وهذا هو مذهب جمه
  .وهو الذي ترجح لدى الباحث الفقهاء

  .)١("من حبس شخصا ومنعه من الطعام والشراب فهو قاتل له" :قال القرافي
ــافِعِيُّ و  ــهِ طَعَــامٌ وَلاَ شَــرَابٌ أَیَّامًــا ": قَــالَ الشَّ ــمْ یَدَعْــهُ یَصِــلُ إلَیْ ــا وَلَ وَإِنْ طَــیَّنَ رَجُــلٌ عَلَــى رَجُــلٍ بَیْتً

وَإِنْ لَمْ یُطَیِّنْ عَلَیْهِ وَمَنَعَهُ الطَّعَامَ أَوْ الشَّرَابَ مُدَّةً الأَْغْلَـبُ مِـنْ  هُ فِي مَوْضِعٍ حَتَّى مَاتَ أَوْ حَبَسَ 
  .)٢("مِثْلِهَا أَنَّهُ یَقْتُلُهُ فَمَاتَ قُتِلَ بِهِ 

فــي مكـان ومنعــه الطعــام والشـراب مــدة لا یبقــى  شخصــا حـبسمــن ": وقـال ابــن قدامـة الحنبلــي
  . )٣("فعلیه القود فیها حتى یموت

                                                 

 ).٣/٢٧٧( الفروق / القرافي) ١(
 ).٧/١٨(الأم : افعيالش) ٢(
 .، بتصرف یسیر)٨/٢١٢( المغني / ابن قدامة) ٣(



 ١٤٧

جریمــة الامتنــاع المحــض فتلــزمهم : ووأمــا مَــن وَقــف موقــف المتفــرج فیلحــق بالقســم الثــاني وهــ
وذلـك وفـق الشـروط والضـوابط التـي سـبق  .الدیة عن كل نفس كان بوسعهم إنقاذها فلـم یفعلـوا

  .)١(ذكرها
كَذَلِكَ إِذَا مَنَعَـهُ ف Qى مَاتَ جُوعًا ضَمِنَ دِیَتَهُ لَوْ مَنَعَ إِنْسَانًا مِنْ طَعَامِ نَفْسِهِ حَتَّ و : "قال الماوردي

  .)٢("وَجَبَ أَنْ یَضْمَنَ دِیَتَهُ فمِنْ طَعَامٍ قَدْ صَارَ حَقُّهُ مُتَعَلِّقًا بِهِ 
ـــ رحمـه االله ــــ عمـن منـع مضـطرا مـن الطعـام أو الشـراب حتـى مـات  )٣(وسئل الإمام أحمد    

فقــد روى ابــن أبــي شــیبة بســنده  tلفعــل عمــر بــن الخطــاب  علیــه الدیــة: "جوعــا وعطشــا فقــال
أَنَّ رَجُـــلاً اسْتَسْــــقَى عَلَـــى بَـــابِ قَـــوْمٍ فَــــأَبَوْا أَنْ یُسْـــقُوهُ، فَأَدْرَكَـــهُ الْعَطَـــشُ فَمَــــاتَ، "عَـــنِ الْحَسَـــنِ؛ 
نَهُمْ عُمَرُ    .)٤("دِیَتَهُ  tفَضَمَّ

ة وجـب علیـه أن یخلصـه فـإن تـرك وكذلك من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكـ: "ویقول ابن القیم
  .)٥("ذلك مع قدرته علیه أثم وضمنه

  .)٦(هذه الحالإلا أن مذهب المالكیة والظاهریة هو وجوب القصاص في 
 وأالطعـام عنـه منـع حـبس أو حاصـر شخصـا و أن مـن مما سبق مـن أقـوال الفقهـاء یتبـین لنـا 

عـن  ذلـكمجرم، فكیف بمن منـع حتى مات قاصدا قتله أو تعذیبه فهو قاتل أو الدواء الشراب 
 ظـالمال حصـارالفـرض شـارك فـي و  مـن المـدنیین،الملیـون ملیون ونصـف شعب بأكمله یعادل 

صــورة مــن صــور جــرائم  فهــواقتصــادیا واجتماعیــا وسیاســیا حتــى أودى بحیــاة الكثیــرین علیــه 
  .)٧(الإبادة الجماعیة

                                                 

المسائل التي حلف علیها الإمام أحمد / ابن أبي یعلى الفراء؛ )٨/٢١٢( المغني / ابن قدامة: انظر )١(
 ).١٥/١٧٣(الحاوي الكبیر / الماوردي؛ )١٦(رقم ) ٣٧ص(

 .بتصرف یسیر). ١٥/١٧٣(الحاوي الكبیر / الماوردي) ٢(
 ).١٦(رقم ) ٣٧ص(المسائل التي حلف علیها الإمام أحمد / ابن أبي یعلى الفراء) ٣(
ــــي شــــیبة) ٤( ــــن أب ــــى یمــــوت / أخرجــــه اب ــــلا یســــقى حت ــــاب الرجــــل یستســــقي ف ــــدیات، ب ــــاب ال المصــــنف، كت

 ).٢٨٤٧٨(برقم ) ١٤/٢٩٥(
لفتــــاوى الكبــــرى ا/ ؛ وابــــن تیمیــــة)٢/٦٧٦(الطــــرق الحكمیــــة فــــي السیاســــة الشــــرعیة / ابــــن قــــیم الجوزیــــة) ٥(

)٥/٥٣١.( 
) ١٢/١٥٠(المحلـــى / ؛ ابـــن حـــزم الأندلســـي)٤/٢٤٣( الحاشـــیة علـــى الشـــرح الكبیـــر / الدســـوقي: انظــر) ٦(

 ).٢١٠٤(مسألة 
جریمـــة حصـــار غـــزة فـــي الفقـــه الإســـلامي، مقـــال قصـــیر منشـــور علـــى الشـــبكة / عطیـــة فیـــاض: انظـــر) ٧(

= 



 ١٤٨

قــد حــازوا جمیعــا  النصــرةلــى ع القــادرةوأن مــن تــرك إعــانتهم ونصــرتهم مــن الــدول الإســلامیة 
اء تخـــاذلهم رین جـــرَّ فـــي حقهـــم دیـــات مـــن مـــات مـــن المحاصَـــ ووجبـــت الإثـــم عنـــد االله تعـــالى،

  .وتخلیهم مع القدرة
  :الحصار أمام هذاواجب الأمة : ثانیا

الحصــار بالطریقــة التــي یطبقهــا الكیــان الصــهیوني إذلال ومهانــة للشــعب الفلســطیني قــد  إن"
ي المواجهـــة العســـكریة، فلنـــا أن نتصـــور أمـــة أو شـــعبا یمنـــع مـــن تكـــون أعظـــم ممـــا یحـــدث فـــ

الـــدخول إلـــى وطنـــه أو الخـــروج منـــه إلـــى غیـــره، ویمنـــع الطعـــام والشـــراب والـــدواء، بـــل ویمنـــع 
فیسـمح بـین وقـت وآخـر بمـرور  غـزة لا حیـاة ولا مـوتالحدیث معـه، ویعـیش كمـا یقـول العـدو 

  .هي المهانة والذل بعض الضروریات كلما أشرفت غزة على الموت، وهذه
م بنــي آدم جمیعــا وكــان مــن مظــاهر تكــریمهم أن حملهــم فــي البــر والبحــر یتحركــون إن االله كــرَّ 

بحریـــة، ویتنقلـــون مـــن أرض لأرض طلبـــا للطیـــب مـــن الـــرزق ، ویـــوم أن یحـــرم الإنســـان مـــن 
  .)١(مظاهر التكریم التي منحها االله إیاه فیجب علیه أن یجاهد تحصیلا لها

الحصار من قبل أعداء االله الیهـود مـن موجبـات الجهـاد فـي سـبیل االله المتعـین  وعلى هذا فإن
باتفـاق العلمــاء؛ فمتــى حاصــر العــدو أرضــا للمسـلمین أو جماعــة مــنهم وجــب علــى تلــك البلــدة 
جهادهم وتعین حتى یدفعوا عنهم العدو، فإن لم یستطیعوا دفع حصاره؛ توسَّع الواجـب لیشـمل 

  .)٢(جمیعاسلمین كل من حولهم حتى یعم الم
، عنـد  تَعَـیَّنُ وقد اتفق الفقهاء أن الجهـاد ی ـفِّ ،حُضُـورِ الصَّ أَوِ اسْـتِنْفَارِ الإْمَـامِ  أَوْ حَصْـرِ الْعَـدُوِّ

حَ وَاجِبًـا صْـبَ لَهُ بِـإِعْلاَنِ النَّفِیـرِ الْعَـامِّ فَإِنَّـهُ یَسْـقُطُ الإْذْنُ، وَیَجِـبُ عَلَیْـهِ الْجِهَـادُ بِغَیْـرِ إِذْنِهِمَـا؛ إِذْ أَ 
  .)٣(فَرْضَ عَیْنٍ كونه عَلَیْهِ الْقِیَامُ بِهِ؛ لِ 

                                                                                                                                               

 ).صید الفوائد: (العنكبوتیة، موقع
جریمـــة حصـــار غـــزة فـــي الفقـــه الإســـلامي، مقـــال قصـــیر منشـــور علـــى الشـــبكة / یـــاضعطیـــة ف: انظـــر) ١(

  ).صید الفوائد: (العنكبوتیة، موقع
 ).٨/١٥١(الجامع لأحكام القرآن / القرطبي: انظر) ٢(
ــــــر / الدســــــوقي: انظــــــر) ٣( ــــــى الشــــــرح الكبی ــــــي)٢/١٧٥(الحاشــــــیة عل الجــــــامع لأحكــــــام القــــــرآن / ؛ والقرطب

المغنـي / ؛ وابـن قدامـة)٩/٢٣٢(تحفـة المحتـاج / ؛ والرملي)٢/٢٣٠(مهذب ال/ ؛ والشیرازي)١٠/٢٤٠(
 ).٣/٣٧( كشاف القناع / ؛ والبهوتي)٨/٣٥٩(



 ١٤٩

أن حالـة حصـار العـدو لبلـد لا تختلـف فـي الحكـم عـن حالـة الاحـتلال، أو  ممـا تقـدمفالواضح 
  . )١(القتل ونحوهما من حالات العدوان التي یجب فیها الدفع

  :وعلى هذا فإن الواجب على المسلمین یتمثل فیما یلي
الذي یفرض حصاره ویفسد دیـن المسـلمین ودنیـاهم إذ لا شـيء بعـد هاد العدو الصائل   :أولا

  .)٢(الإیمان باالله تعالى أوجب من دفعه ولا یشترط له شرط
أن یبذلوا ما في وسعهم لتوصیل  للبلد المحاصرعلى أهل الثغور المتاخمة  یجب شرعا :ثانیا

  .)٣(الا یعفیهم إلا هذ ما استطاعوا إلیه سبیلا لهمالاحتیاجات اللازمة 
ـــا ـــأي  هعـــدم التعامـــل معـــو العـــدو الصـــهیوني یجـــب مقاطعـــة  :ثالث ـــوعب ـــواعمـــن  ن التعامـــل،  أن

ومقاطعــة الــدول التــي تشــاركه وتدعمــه، فــلا یعقــل شــرعا ولا عقــلا أن یقــوم العــدو الصــهیوني 
ك یصـدر بذبح أطفالنا ونسائنا وشیوخنا ویهدم بیوتنا ومدارسنا ومساجدنا فوق رؤوسـنا ومـع ذلـ

لـــه الطعــــام والشــــراب، والوقــــود، وتمتلــــئ المحــــلات التجاریــــة للــــدول الإســــلامیة ببضــــائعه مــــن 
  .é �ôأقل الملابس، وأجهزة كهربائیة، وأغذیة وغیرها، وهذا 

عــــدم التــــردد فــــي كســــر الحصــــار بــــأي طریــــق تیســــر لتوصــــیل الاحتیاجــــات اللازمــــة  :رابعــــا
ى إغــــلاق المعـــابر الرســـمیة، وإذا كــــان ردا علـــفــــي غـــزة وغیرهـــا  للمحاصـــرین مـــن المســـلمین

فحرمـة المسـلم أعظـم حرمـة مـن هـذه القـرارات  ؛للتعلیمات الرسمیة للدول حرمة على مواطنیهـا
  .)٤(البیت الحرامبل هي أعظم من حرمة الكعبة 

اب تَّــــالكُ  المواجهــــة العلمیــــة والإعلامیــــة لكشــــف زیــــف وتزویــــروفــــي المقابــــل یجــــب الإنكــــار ب"
العـــدو الصـــهیوني فـــي رؤیتـــه وقراراتـــه تصـــفیة  یســـیرون فـــي فلـــكم ممـــن والإعلامیـــین ونحـــوه

لحسابات سیاسیة أو طلبا لمغنم، أو خوفا من أن تصـیبهم دائـرة، فـلا نتـرك مقالـة ولا خبـرا إلا 

                                                 

الحاشـــیة علـــى / الدســـوقي؛ و )٣ص(جریمـــة حصـــار غـــزة فـــي الفقـــه الإســـلامي، / عطیـــة فیـــاض: انظـــر) ١(
ــــــر  ــــــرآن / ؛ والقرطبــــــي)٢/١٧٥(الشــــــرح الكبی المهــــــذب / ازي؛ والشــــــیر )١٠/٢٤٠(الجــــــامع لأحكــــــام الق

كشـــاف / ؛ والبهـــوتي)٨/٣٥٩(المغنـــي / ؛ وابـــن قدامـــة)٩/٢٣٢(تحفـــة المحتـــاج / ؛ والرملـــي)٢/٢٣٠(
 ).٣/٣٧( القناع 

 ).٢٣٤ص(الاختیارات الفقهیة / ابن تیمیة: انظر) ٢(
 ).٦٠٧م٤(الفتاوى الكبرى / ابن تیمیة: انظر) ٣(
 ).٣ص(ي جریمة حصار غزة في الفقه الإسلام/ عطیة فیاض: انظر) ٤(



 ١٥٠

ونعلق علیها ردا لها ودحضا لما فیها من افتراءات، وهذا بـاب سـهل میسـور لكـل منصـف إذا 
  . الأزمة أراد أن یكون له دور فاعل في هذه

ولا نقلل من قیمة الكلمة، فشطر الكلمة التي تعین على قتل مسلم تحجب صاحبها مـن رحمـة 
  .)١(االله، ففي المقابل من أعان على إحیاء نفس بشطر كلمة شملته رحمة االله عز وجل

فضح الكیان الصهیوني إعلامیا بتسلیط الضوء علـى جرائمـه وتوثیقهـا، ونشـرها بـین " :خامسا
سلمین وغیر مسلمین ، وتردیدها بین الأولاد والناشـئة، وفـي الخطـب والـدروس، وفـي الجمیع م

المراكــز الثقافیــة المختلفــة، وإقامــة النــدوات والمــؤتمرات مــع اســتخدام المصــطلحات الصــحیحة، 
كما یجب فضحه قضائیا برفع الدعاوى القضائیة أمام جهات الاختصـاص المحلیـة والإقلیمیـة 

عــن جــدواها العملیــة، فقــد تكــون مــن بــاب تعبئــة الــرأي العــام، وقیامــا  والدولیــة، بغــض النظــر
بواجـب النصــرة للمظلــوم، وفضــحا للأخلاقیــات الصــهیونیة فلربمــا نجحــت بعــض تلــك الــدعاوى 
في حصار مجرمي الصهاینة فلا یسـتطیعون مغـادرة فلسـطین لأي بلـد آخـر خوفـا مـن قـرارات 

  . )٢("اعتقال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 ).٥/١٨٠(تفسیر القرآن العظیم / ابن كثیر: انظر) ١(
 ).٣ص(جریمة حصار غزة في الفقه الإسلامي / عطیة فیاض: انظر) ٢(



 ١٥١

  الثاني الفرع
  ك استنقاذ الأسرى من أیدي الأعداءتر 

لا یخفى على القاصي والداني ما تمر به الأمة الإسلامیة الیوم من واقع مریر ألیم حیـث     
سقوط كثیر من دیارهم في أیدي الكفرة الصائلین الحربیین، وقد تبـع ذلـك قتـل وترویـع للرجـال 

الأعـراض علـى مـرأى ومسـمع والنساء والأطفال بل حتى الجماد من حجـر وشـجر، واسـتباحوا 
من العالم كله وقاموا بأسر الكثیر من إخواننا كـان مـن بیـنهم رجـال ونسـاء وأطفـال؛ وإزاء هـذا 
الواقع فإننا سنسلط الضوء على قضیة من أهم قضایا المسلمین المعاصرة وهي قضیة اسـتقاذ 

النســیان الأســرى مــن الســجون هــذه القضــیة التــي أصــبحت عنــد كثیــر مــن المســلمین فــي طــي 
وعنـــد أخـــرین مــــنهم لا تعنـــیهم واالله المســــتعان، وفـــي هــــذه الصـــفحات نریــــد أن نبـــین الواجــــب 
الشرعي المنوط بالحكومات والشعوب تجاه أسرى المسلمین ووجوب استخلاصـهم أو مفـاداتهم 
من الخطر الذي  یتهدد نفوسهم وعقولهم فضلا عن عقیدتهم ودیـنهم وهـم فـي قبضـة الكـافرین 

  .النكوص عن ذلك فهو واالله كالتولي یوم الزحف والتحذیر من
  :الواجب الشرعي تجاه أسرى المسلمین

الكفـار علـى سـبیل الكفایـة  ياتفق الفقهاء علـى وجـوب اسـتنقاذ الأسـرى المسـلمین مـن أیـد    
تتابعت وتـواترت النصـوص  ولذلك. )١(شاء االلهوقد یتعین في بعض الحالات سیأتي بیانها إن 

وســــنة فــــي الحــــض علــــى النصــــرة والتعــــاون والــــولاء فیمــــا بــــین المــــؤمنین وذم الشــــرعیة كتابــــا 
  :الإعراض عن ذلك وعده من الخذلان والإثم فمن أدلة القرآن الكریم ما یلي

¿ Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (: ـــــــ قــــال تعــــالى١
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 ).٧/١٣(الوسیط في المهذب / ؛ والغزالي)٢/٢٢(الجامع لأحكام القرآن / القرطبي: انظر )١(
 ).٢(آیة رقم : سورة المائدة) ٢(
 ).٧١(آیة رقم : سورة التوبة) ٣(
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  .)١()n m l k j i(  :ـــــ وقال تعالى أیضا٣
تبیــین أن النصــرة والتعــاون والــولاء بــین المــؤمنین مــن  :وجــه الدلالــة مــن هــذه الآیــات وغیرهــا

مقتضیات الإیمان باالله تعالى، وأن الخذلان والنكوص عن ذلك إنما هو الإثم والعدوان، فلیس 
  .الملهوفین وما دام كذلك لزم أن یكون إثما وعدوانامن البر خذلان المسلمین 

  :وجاء في السنة
لاَ تَحَاسَـدُوا وَلاَ تَنَاجَشُـوا وَلاَ تَبَاغَضُـوا وَلاَ ((  r:قَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ  :قَـالَ  t عَنْ أَبِى هُرَیْـرَةَ ــــ ١

الْمُسْــلِمُ أَخُــو الْمُسْــلِمِ لاَ . ادَ اللَّــهِ إِخْوَانًــاتــَدَابَرُوا وَلاَ یَبِــعْ بَعْضُــكُمْ عَلَــى بَیْــعِ بَعْــضٍ وَكُونُــوا عِبَــ
  . )٢()) كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ  ..یَظْلِمُهُ وَلاَ یَخْذُلُهُ وَلاَ یَحْقِرُهُ 

ذِلَّ عِنْـدَهُ مُـؤْمِنٌ وَهُـوَ یَقْـدِرُ عَلَـى أَنْ مَنْ أُ  ((: rقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  t عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ــــ و ٢
 أَطْعَمُـهُ یَنْصُرَهُ فَلَمْ یَنْصُرْهُ أَذَلَّهُ االلهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاَئِقِ، وَمَنْ أَكَلَ بِمُـؤْمِنٍ أَكْلَـةً 

مِنٍ لُبْسَـةً أَلْبَسَـهُ االلهُ مِثْلَهَـا مِـنْ لِبَـاسِ أَهْـلِ االلهُ مِثْلَهَا مِـنْ طَعَـامِ أَهْـلِ النَّـارِ، وَمَـنْ لَـبِسَ بِمُـؤْ 
   .)٣())النَّار

إذا : الخـذل تـرك الإعانـة والنصـر، ومعنـاه" :الإمام النووي هقالما  :وجه الدلالة من الحدیثین
لا  ((: قولهاستعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه، و م یكن له عذر شرعي، و 

  .)٤("ینصرهعن أن لا یحتقره؛ فلا یُنكِر علیه، ولا یستصغره ویستقله : أي ))یحقره
ـــ وعــن ٣ ــ ((:قــال rعــن النبــي  y عبــد االلهأبــي طلحــة الأنصــاري وجــابر ابــن ـــ ــمَ ــ نِ ا مِ  رئٍ امْ
 هُ لَـذَ خَ  لاَّ إِ  هِ تِ مَ رْ êÃ ê مِ  هِ ÏY فِ  كُ هَ تَ نْ ÏY وَ  هِ ضِ رْ عِ  نْ مِ  هِ ÏY فِ  صُ قَ تَ نْ ÏY  نٍ طِ وْ مَ  فِيْ مًا لِ سْ مُ  أً رَ امْ  ÏY ذِ خْ ÏY  مٍ لِ سْ مُ 

ÏYwô  نٍ طِ وْ مَــ فِــياالله  فیــه مــن  صُ قَ تَ نْــÏY  وطنٍ مَــ فــيمًا ســلِ مُ  نصــرُ ÏY  ومــا مــن أحــدٍ  هُ تَ رَ صْــفیــه نُ  بُّ �=
   .)٥()) هتَ رَ صْ فیه نُ  بُّ ÏY ÏY  وطنٍ مَ  فياالله  هُ رَ صَ نَ  إلاَّ  هِ تِ رمَ فیه من حُ  كُ هَ تَ نْ �=ô  هِ ضِ عرْ 

                                                 

 ).٧٢(آیة رقم : سورة الأنفال) ١(
ـــارِهِ وَدَمِـــهِ وَعِرْضِـــهِ ) ٢( ـــهِ وَاحْتِقَ ـــمِ الْمُسْـــلِمِ وَخَذْلِ أخرجـــه مســـلم، كتـــاب البـــر والصـــلة والآداب، بـــاب تَحْـــرِیمِ ظُلْ

 ).٦٧٠٦(وَمَالِهِ، 
 ).١٦٠٢٨(برقم ) ٣/٤٨٧(أخرجه أحمد ) ٣(
  .یسیربتصرف ) ١٦/١٢٠(شرح صحیح مسلم / النووي) ٤(
ــــةً، )١٦٤١٥(بــــرقم ) ٤/٣٠(أخرجــــه أحمــــد  )٥( ؛ وأبــــو داوود، كتــــاب الأدب، بــــاب مَــــنْ رَدَّ عَــــنْ مُسْــــلِمٍ غِیبَ

السنن الكبـرى، كتـاب قتـال أهـل البغـي، بـاب الشَّـفَاعَةِ وَالـذَّبِّ عَـنْ / ؛ والبیهقي)٤٨٨٦(برقم ) ٤/٤٢٢(
  برقم ) ٥/١٠٥(المعجم الكبیر / براني؛ الط)١٦٦٨٢(برقم ) ٨/٤٠٩(عِرْضِ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ، 

= 



 ١٥٣

ل الاستضــعاف واجــب لمــن قــدر علیهــا وإلا اســتحق أن نصــرة المســلم فــي حــا :وجــه الدلالــة
  .الخاذل المعرض عن النصرة مع الإمكان الخذلان من االله تعالى

فهــذه نصــوص عامــة تبــین بكــل وضــوح وجــلاء أن حــق المســلم علــى أخیــه نصــرته فــي الحــق 
ولـو لـم یـرد فـي الشـریعة المطهـرة إلا ودفع الظلم عنه وإعانته وتحـریم إسـلامه وخذلـه للأعـداء 

لدلالـة علـى وجـوب نصـرة المسـلم و الـذب عـن عرضـه، و لالنصوص العامة هذه ما تقدم من 
الدفاع عنه، لكفى بها دلیلاً على وجـوب اسـتنقاذ الأسـرى وفكـاك المعتقلـین، وحـافزاً علـى بـذل 

  .الوُسع في رفع المظلمة ودفع الضیم عنهم
: كمـا فـي قولـه تعـالى  هفكیف وقد وردت نصوص ظاهرة الدلالة على وجوب هذا العمـل بعینـ

) / . - , + * ) ( ' & % $ # " !
@ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ()١(. 

واجـب علـى جماعـة المسـلمین إمـا بالقتـال  وتخلیص الأسارى" : في تفسیر الآیة قال القرطبي
واجــب علــى : قــال مالــك. وإمــا بــالأموال؛ وذلــك أوجــب لكونهــا دون النفــوس إذ هــي أهــون منهــا

  .  )٢("وهذا لا خلاف فیه. اس أن یفدوا الأسارى بجمیع أموالهمالن
  .)٤("خلاصها من الأسر .  : فكُّها"    )٣( )| {( :في قوله تعالى :قال القرطبي

 وَأَطْعِمُـوا الْجَـائِعَ   ــــَ یَعْنِـي الأَْسِـیرـــ  فُكُّوا الْعَانِيَ r:(( قَالَ رَسُولُ االلهِ  :قَالَ t عَنْ أَبِي مُوسَى و 
  .)٥()) وَعُودُوا الْمَرِیضَ 

هَـلْ عِنْـدَكُمْ شَـيْءٌ مِـنَ الْـوَحْيِ إِلاَّ مَـا فِـي كِتـَابِ االلهِ "t: قَـالَ قُلْـتُ لِعَلِـيٍّ t عَنْ أَبِـي جُحَیْفَـةَ و 
االلهُ رَجُـلاً فِـي الْقـُرْآنِ وَمَـا یُعْطِیـهِ ) فَهَمٌ (قَالَ لاَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ فَهْمًا 

                                                                                                                                               

صـحیح الجـامع بـرقم / ؛ والألبـاني)١٢١٣٨(برقم ) ٧/٥٢٧(مجمع الزوائد / ، وحسنه الهیثمي)٨٦٤٢(
)٥٦٩٠.( 

 ).٧٥(آیة رقم : سورة النساء) ١(
 ). ٢/٢٢(الجامع لأحكام القرآن / القرطبي) ٢(
 ).١٣(آیة رقم : سورة البلد) ٣(
 ).٦٨/ ٢٠(كام القرآنالجامع لأح/ القرطبي) ٤(
 ).٣٠٤٦(أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسیر، بَابُ فَكَاكِ الأَْسِیرِ، برقم ) ٥(



 ١٥٤

ــــحِیفَةِ قَـــالَ الْعَقْـــلُ  ـــحِیفَةِ قُلْـــتُ وَمَـــا فِـــي الصَّ وَأَنْ لاَ یُقْتَـــلَ مُسْــــلِمٌ  وَفَكَـــاكُ الأَْسِـــیرِ فِـــي هَـــذِهِ الصَّ
  .)١("بِكَافِرٍ 

وعلــى هــذا فــإن وجــوب فكــاك الأســرى واستخلاصــهم مــن فــروض الكفایــة بإجمــاع العلمــاء كمــا 
الإمـام مالــك، وأنـه یجـب سـلوك كـل طریــق مشـروع لـذلك، ویحـرم التخلـي عــنهم  سـبق فـي قـول

وخذلانهم مع القدرة على فكاكهم واستخلاصهم حتى لو بذل جمیع ما في بیـت مـال المسـلمین 
  :وهذه نصوص الفقهاء في ذلك

  . )٢("والمغربإن إنقاذ الأسیر واجب على الكل من المشرق : "قال ابن الهمام
تخلیص المستضعفین من أیدي الكفرة المشركین الذین یسومونهم سوء  ویجب" :وقال القرطبي

العــذاب، ویفتنــونهم عــن الـــدین؛ فأوجــب تعــالى الجهــاد لإعـــلاء كلمتــه وإظهــار دینــه واســـتنقاذ 
ولعمر االله لقد أعرضـنا نحـن  .. المؤمنین الضعفاء من عباده، وإن كان في ذلك تلف النفوس

حتـى تركنـا ! لیـت بالمسـلمین، بـل بالكـافرین! عضـنا علـى بعـضفتظـاهر ب  عن الجمیع بالفتن
ــــي  ــــاالله العل ــــیهم حكــــم المشــــركین، فــــلا حــــول ولا قــــوة إلا ب ــــا أذلاء صــــاغرین یجــــري عل إخوانن

  .)٣(!."العظیم
ــــي المــــالكي ویقــــول ــــن العرب ــــه عــــن الأســــرى المستضــــعفین مــــن  :أیضــــا اب ــــي معــــرض حدیث ف

ة لهــم واجبــة بالبــدن بــألاّ یبقــى منــا عــین تطــرف إنّ الولایــة معهــم قائمــة، والنصــر " : المســلمین
حتى نخرج إلى استنقاذهم؛ إن كان عددناَ یحتمل ذلك، أو نبذل جمیع أموالنا في استخراجهم، 
حتى لا یبقى لأحد درهم، كذلك قـال مالـك وجمیـع العلمـاء، فإنـا الله وإنـا إلیـه راجعـون علـى مـا 

بأیـدیهم خـزائن الأمـوال، و فضـول الأحـوال، حلَّ بـالخلق فـي تـركهم إخـوانهم فـي أمـر العـدو، و 
  .)٤("والعدة والعدد، والقوة والجلد

وإنقــاذ أســرى المســلمین مــن أیــدي الكفــار مــن أفضــل " :قــال العــز بــن عبــد الســلام رحمــه االله و 
إذا أسـروا مسـلماً واحـداً وجـب علینـا أن نواظـب علـى قتـالهم : القربات، وقد قال بعـض العلمـاء

  . )٥(!"م، فما الظن إذا أسروا خلقاً كثیراً من المسلمینحتى نخلصه أو نبیده

                                                 

 ).٣٠٤٧(أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسیر، بَابُ فَكَاكِ الأَْسِیرِ، برقم ) ١(
 ).٤/١٢٦(حاشیة ابن عابدین / ابن عابدین) ٢(
 ).٢/٢٢(الجامع لأحكام القرآن / القرطبي) ٣(
 ).٤٤٠/٢(أحكام القرآن /  ابن العربي) ٤(
 ).٩٧ص(أحكام الجهاد وفضائله / العز بن عبد السلام) ٥(



 ١٥٥

  .)١("وَلَوْ أَسَرُوا مُسْلِمًا فَالأَْصَحُّ وُجُوبُ النُّهُوض إلَیْهِمْ لِخَلاَصِهِ إنْ تَوَقَّعْنَاهُ : "وقال النووي
یـه ولو أسروا مسلما أو مسلمین فهل یتعین القتال كما لو استولوا على الدیار ف: "وقال الغزالي

والظــاهر أنــه یتعــین إذا أمكــن إلا حیــث یعســر التوغــل فــي دیــارهم ویحتــاج إلــى زیــادة  Ïخــلاف
  .)٢("أهبة فقد رخص فیه في نوع من التأخیر ولكن لا یجوز إهماله

الأرض التـــي یقاتـــل علیهـــا،إذا أهـــل ویجـــب فـــداء أســـرى المســـلمین علـــى " :قـــال ابـــن قدامـــةو 
   .)٣("أمكنهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 ).٥١٩ص(منهاج الطالبین / النووي) ١(
 ).٧/١٣(الوسیط في المذهب / أبو حامد الغزالي) ٢(
 ).٢٢٨/ ٩(المغني / ابن قدامة) ٣(



 ١٥٦

  الثالث الفرع
  عند الضرورة امتناع الطبیب عن إجراء عملیة جراحیة

إن الطبیــب یقــوم بمهمــة شــریفة تتعلــق بهــا نجــاة نفــوس وأعضــاء معصــومة مــن الهــلاك      
مقاصد الشریعة الإسلامیة وبناءا والتلف ومعلوم أن حفظ النفوس من التلف مقصد عظیم من 

بنــي  صــلاح الأبــدان ودفــع المضــار عــنعلــى ذلــك فــإن مهنــة الطــب إذا كــان المقصــود منهــا إ
إذا قام  )١(من المهن التي تندرج تحت فروض الكافیات في الشریعة الإسلامیةالإنسان تصبح 

ا وْ اوَ دَ تَ  (( :على التداوي فقال r، وقد حثنا النبي بها البعض بما یكفي سقط الإثم عن الباقین
  .)٢()) رمَ والهَ  وتَ مَ الْ  إلاَّ  اءً فَ ه شِ عَ مَ  نزلَ  أَ لاَّ إ داءً  G= زِ نْ G=  مْ لَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  االلهَ  نَّ إاالله فَ  ادَ بَ عِ 

وقد یتوجب على الطبیب في بعض الحالات ویتعین علیه معالجة مریضه بحیث لا یجوز لـه 
أن یمتنع عن ذلك، إذا توقف على عمله إنقاذ نفس من الهلاك ــــ فیما یغلب على الظن ـــ ولم 

یجــوز لــه أیضــا والحالــة هــذه أن یوقــف إنقــاذ المــریض المشــرف  یكــن ثمــة غیــره یقــوم بــذلك ولا
علــى الهــلاك علــى أخــذ العــوض المــادي كمــا هــو منتشــر فــي أوســاط الأطبــاء الیــوم، فإنــه مــن 
المعلــوم ضــرورة أن مصــلحة إبقــاء النفــوس وإحیائهــا مقــدم علــى مصــلحة المــال وهــذا فــي حــال 

نـاع الطبیـب عـن عـلاج المـریض الضرورة، ونحـن فـي هـذه الصـفحات سـنتحدث عـن حكـم امت
  :وما یترتب علیه من الناحیة الفقهیة

  :إن ممارسته مهنة الطبابة لدى الطبیب تقع على ضربین :أولا
الممارسة التي تقوم على أساس العقـد وهـو أن یمـارس الطبیـب مهنتـه بموجـب  :الضرب الأول

ون بموجب هذا العقـد قـد عقد ما سواء كان هذا العقد مع فرد أو جماعة أو جهة حكومیة، فیك
تعین علیه القیام بمهنته بحسب الضوابط المتفق علیها، ویدخل في ذلك ما لو كانت له عیادة 
أو مكان مختص لممارسة مهنته، وكان قد علق علیـه عریضـة بمؤهلـه المهنـي والعلمـي، فإنـه 

ذا بمجرد ذلك یكون قد وضـع نفسـه فـي موقـف مـن یعـرض الإیجـاب، وعنـد قبـول المـریض بهـ
العرض ینبرم العقد بینهما، فالمریض یطلب العلاج والعنایة من قبل الطبیب بناءا على مهنته 

  .)٣(وخبرته، والطبیب یطلب الأجر والثمن مقابلها تماما كعقد الإجارة في المنافع

                                                 

 ).١/٢٢٣(روضة الطالبین / النووي: انظر) ١(
 .وصححه الأرناؤوط في نفس المصدر). ١٨٤٧٨(برقم ) ٤/٢٧٨(رجه أحمد، أخ) ٢(
 ).١٨ص(المسولیة المدنیة للطبیب / وائل عساف: انظر) ٣(



 ١٥٧

وهو الطبیب الذي یمـارس مهنتـه بحریـة مـن غیـر عقـد فهـو یزاولهـا متـى شـاء  :الضرب الثاني
یـر إلتـزام أو مسـئولیة علیـه مـن أحـد وهـذا هـو الأصـل الـذي كـان فـي العهـود ولمن شاء مـن غ

  .)١(وقتنا هذاالسابقة وما زال موجودا إلى 
ولكــل مــن الضــربین لــه أحكامــه بنــاءا علــى مــا ســبق تأصــیله فــي أقســام جریمــة الامتنــاع وهــي 

  :مفصلة كما یلي
  :إن امتناع الطبیب عن علاج المریض یكون على ضربین: أولا
أن یقــوم الطبیــب بجــرح المــریض أو : مثالــه: امتنــاع یجتمــع معــه فعــل ایجــابي :ضــرب الأولال

فهـذه . قطع عضو منه ویترك ربط هذا الجرح الذي قام به ومداواته مما تسـبب بوفـاة المـریض
الصورة اجتمع فیها الفعل الإیجابي وهـو القیـام بجـرح المـریض وموقـف سـلبي وهـو تـرك فصـد 

  .طه حتى ماتالجرح أو تضمیده ورب
أن یصدر من الطبیب موقف سلبي محض لا علاقة له بمباشرة أو سبب في : الضرب الثاني

حصــول التلــف؛ كــأن وجــد مجروحــا یحتــاج إلــى تضــمید جــرح فــامتنع عــن تضــمیده، أو منــع 
خیطــا لــربط جائفــة ومــا شــابه ذلــك، ففــي هــذه الصــورة وأمثالهــا لــم یصــدر مــن الطبیــب تعــد أو 

لمجنــي علیــه أو المــریض؛ ولكــن وجــب فــي حقــه فعــل إیجــابي امتنــع عــن فعــل إیجــابي تجــاه ا
  .القیام به وهو التضمید والعلاج

  : الحكم على الضرب الأول
هذه الصورة تتشابه تماما مع الصورة التي ضربها الفقهاء قدیما حول قطع سُـرَّة المولـود وتـرك 

  . ربطها مدة حتى مات المولود من جرّائها
ـا إذَا حَضَـرَ نِسَـاءٌ وِلاَدَةَ ذَكَـرٍ فَقَطَعَـتْ : "ابن حجـر الهیتمـي ـــــ رحمـه االله ـــــ  الإمامسُئِلَ فقد  عَمَّ

تَهُ من غَیْـرِ رَبْـطٍ وَنَهَاهَـا الْبَاقِیَـاتُ فَمَـاتَ بَعْـدَ الْقَطْـعِ بِقَلِیـلٍ فَهَـلْ یُقْـتَلْنَ مَـثَلاً  أو هِـيَ إحْدَاهُنَّ سُرَّ
   ؟فَقَطْ 

بْطِ " :بِقَوْلِــهِ  ــــــ هُ اللَّــهُ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَىرَحِمَـــــــ فَأَجَــابَ  فَهُــوَ  یَقْتُــلُ غَالِبًــاإنْ كــان الْقَطْــعُ مــع عَــدَمِ الــرَّ
بْطِ لــو أَرَدْنَ فِعْلَـهُ  ــا إذَا لــم  Èعَمْـدٌ مُوجِــبٌ لِلْقَـوَدِ علیهــا وهــو ظَـاهِرٌ إنْ مَنَعَــتْ الْبَاقِیَــاتِ مـن الــرَّ أَمَّ

  ..   مَاتٌ أَیْضًا لأَِنَّهُ یَلْزَمُهُنَّ جمیعایُرِدْنَهُ فَهُنَّ آثِ 
ـــبْهِ الْعَمْـــدِ  ـــةُ شِ ـــى عَاقِلَتِهَـــا دِیَ ـــا فَعَلَ ـــلْ غَالِبً ـــدِ وَإِنْ لـــم یَقْتُ ـــةُ الْعَمْ ـــالٍ فَدِیَ ـــيَ عنهـــا علـــى مَ ـــإِنْ عُفِ  فَ

  ".فَصَدَ شَخْصًا وَمَنَعَ الْمَفْصُودَ من الْعَصْبِ لو : وصورته
                                                 

 ).١٣٠ص(الخطأ المهني والخطأ العادي في إطار المسؤولیة الطبیة / إبراهیم الحلبوسي : انظر) ١(



 ١٥٨

الْقَوَدَ فـي هـذه فـ یِّزٍ وَعِنْدَهُ جَمَاعَةٌ فَتَهَـاوَنُوا فـي رَبْـطِ مَحَـلِّ الْفَصْـدِ حتـى مَـاتَ لو فُصِدَ غَیْرُ مُمَ و 
لأن الفصــد فــي هــذه الحــال مهلــك، إذ الصــبي لا  علــى الْفَاصِــدِ وَحْــدَهُ دُونَ الْحَاضِــرِینَ الصــورة 

داواة نفســه فتــرك یهتــدي لــربط المحــل ولا تضــمیده بخــلاف مــا لــو جَــرَحَ بالغــا عــاقلا یســتطیع مــ
وَقَاطِعًـا لِفِعْـلِ الْفَاصِـدِ لأَِنَّ الْفَصْـدَ   بَ مـع قُدْرَتِـهِ علیـه صَـیَّرَهُ قَـاتِلاً لِنَفْسِـهِ صْـتَرْكَـهُ الْعَ ذلك فإن 

كَوْنِـهِ غیـر  لأَِنَّ نَفْسَ الْقَطْعِ هُنَـا كَالْفَصْـدِ فـيو   بِذَاتِهِ لیس هو الْقَاتِلُ وَإِنَّمَا الْقَاتِلُ تَرْكُ الْعَصْبِ 
بْطِ  مَّ لأَِنَّ الْبُــرْءَ مَوْثــُوقٌ بِــهِ لــو وَثــُفــي كــلا الصــورتین مُهْلِــكٍ فــي حَــدِّ ذَاتِــهِ وَإِنَّمَــا الْمُهْلِــكَ تــَرْكُ الــرَّ

  .)١("رُبِطَ في الْعَادَةِ الْمُطَّرِدَةِ 
عــن  وقــد ســبق بیــان أســباب التــرجیح عنــد حــدیثنا وهــو الــراجح )٢(جمهــور الفقهــاءوهــذا مــذهب 

  .علاقة الامتناع بالسببیة في الركن المادي لها
  :الحكم على الضرب الثاني

ففي هذه الحال ینظر إن تعیَّن علیه بذل العـون مـن عـلاج أو إعطـاء خـیط أو تضـمید جـرح  
لـى مـا سـبق تأصـیله فـي أو إجراء عملیـة جراحیـة أو غیـر ذلـك فتخلـف وامتنـع فتلزمـه الدیـة ع

  .هذه المسألة
  :علیه یتمثل في الآتي ووجه التعین

  .ــــ ألا یوجد في المكان غیره ممن یقوم مقامه١
  .ــــ أن یضیق الوقت عن طلب غیره وتتوقف نجاة المریض على تقدیم العون٢
  .ـــــ أن یكون قادرا على تقدیم العون٣
  .ـــــ أن یكون المجني علیه أو المریض معصوم الدم كالمسلم أو الذمي أو المستأمن٤
ـــ أن یكــون ملزمـا ببــذل العـلاج بســبب عقــد سـواء كــان عقـدا شخصــیا أو معنویـا فإنــه یتعــین ـــ٥

  .علیه في هذه الحال
إن تعاقــد الطبیــب والمــریض علــى الطبابــة إذا كــان إجــارةً فهــو  " :یقــول الــدكتور وســیم فــتح االله

لتــزام لــه مــن العقــود اللازمــة، ولا یحــل لأحــد الطــرفین فســخ العقــد بــدون رضــا الآخــر، وهــذا الإ
لأنـه قـد باشـر فـي التشـخیص والعـلاج، فإخلالـه بالعقـد   جانب سلوكي أدبي من جهة الطبیب

مظنة الضرر بالمریض، فإذا ترتب على هذا الإخلال وقـوع الضـرر وثبـت هـذا الإخـلال كـان 

                                                 

 .بتصرف یسیر) ٤/١٩٠(الفتاوى الكبرى الفقهیة / ابن حجر الهیتمي الشافعي) ١(
 .المالكیة والشافعیة والحنابلة والصاحبان من الحنفیة وقد سبق ذكر أقوالهم في الركن المادي فلینظر) ٢(



 ١٥٩

Z ( :"موجبـــاً للمســـؤولیة، وقـــد نـــص القـــرآن الكـــریم علـــى أصـــل المســـألة فـــي قولـــه تعـــالى
مـا أخـذت بـه الـنظم الطبیـة المعاصـرة، ففـي لـوائح  ، وهذا)١( )   ] \ [ ^

الطبیب الذي التزم بعقد مسـبق :" آداب الطب الصادرة عن الرابطة الطبیة الأمریكیة بیان أن 
لیس له الحق في رفض علاج المرضى الداخلین في لـوازم هـذا العقـد، وتـنص كثیـر مـن نظـم 

ل عن تأمین البدیل لمریضه إذا مـا طـرأ مـا الممارسة الطبیة المعاصرة على أن الطبیب مسؤو 
یفرض نوعاً من الخلل في الوفاء بالعقـد، وذلـك كـأن یحیـل مریضـه إلـى طبیـب آخـر أو یعـیِّن 

    .)٢("من یقدم العلاج لمریضه مؤقتاً ریثما یزول هذا الطارئ ونحوه
  :)٣(وهل یطلب إذن المریض المضطر

  :لأمرین )٤(العادیة لابد منه قرر الفقهاء أن إذن المریض في الحال  :أولا
ــه " :الأمــر الأول أنَّــه لا یحــقُّ لأي إنســان أن یتصــرّف فــي جســم إنســانٍ آخــر بغیــر إذنــه ؛ فإنّ

اعتداء علیه ، وقد قرّر الفقهاء أنّه لا یجوز لأحدٍ أن یتصرّف في ملك الغیر أو حقه بلا إذن 
  .)٥(ومنافع الإنسان وأطرافه حق له

یحصل أثنـاء هـذه العملیـة تلـف لـنفسٍ، أو عضـوٍ، أو منفعـةٍ، أو تحصـل  أنّه قد :الأمر الثاني
  .سرایة،  فإن لم یكن مأذوناً له ضمن

ــاً وقــد یكــون شــفویاً حســب العمــل المتخــذ؛  وعَمَــلُ الأطبــاء الآن علــى أنَّ الإذن قــد یكــون كتابی
ل آثـار فالإذن الكتابي یجرى في حـالات لعـلّ الجـامع لهـا هـو وجـود الخطـورة أو خشـیة حصـو 

  .)٦("جانبیة للمریض أمّا ما كان الإجراء فیه عادیاً فیكتفى فیه بالإذن الشفوي

                                                 

 ).١(سورة المائدة آیة رقم ) ١(
وهــــو بحــــث قصــــیر منشــــور علــــى الشــــبكة ). ٦ص(الخطــــأ الطبــــي مفهومــــه وآثــــاره / وســــیم فــــتح االله. د) ٢(

 .). العنكبوتیة موقع صید الفو 
الإذن في إجراء العملیات الطبیّة أحكامه / "هاني الجبیر: هذه المسالة مفصلة في بحث الدكتور: انظر )٣(

 ".صید الفوائد: "وهو بحث منشور على الشبكة العنكبوتیة موقع". وأثره
 ؛)٤/٣٥٥(الحاشیة على اشرح الكبیر  /والدسوقي ؛)٦٩/  ٦(حاشیة رد المحتار  /ابن عابدین: انظر )٤(

  .) ٣٧٧/  ٢(شرح منتهى الإرادات / والبهوتي؛ )٥/٢٤(الحاشیة على المنهج  /والجمل
 ).٣٩٠ص(وجیز في القواعد الفقهیة ال/ البورنو: انظر) ٥(
 ).٩ص(الإذن في إجراء العملیات الطبیّة / "هاني الجبیر) ٦(



 ١٦٠

ــا وفــي حــال أن یكــون المــریض مهــدداً بــالموت أو تلــف عضــوٍ مــن أعضــائه إذا لــم یــتم " :ثانی
المصابون في الحوادث المروریـة، والتهـاب الزائـدة الدودیـة إذا بلـغ إلـى : علاجه وإسعافه، مثل

فهنـــا یجـــب علـــى الطبیـــب مباشـــرة الإجـــراء الطبـــي دون . )١(مـــن انفجـــار الزائـــدة درجـــة الخـــوف
   :استئذان لإنقاذ المریض، ویدلّ لذلك ما یلي

  .)٢()) رارٌ ولا ضِ  رَ رَ لا ضَ  : ((قال rأن النبي t عن ابن عباس  -١
ففي الحدیث نهى عن الضرر، وترك تطبیب من یخشى علیه التلف، یؤدي إلى هلاكه، وهذا 

  .)٣(عظم الضرر، فیكون منهیاً عنهمن أ
، والخـوف علـى الــنفس )٤(أن القاعـدة الفقهیـة تـنص علـى أن الضــرورات تبـیح المحظـورات -٢

  .أو الطرف ضرورة تبیح للطبیب ترك الاستئذان
بین خیارین، فهو إما أن یقـدم علـى الإجـراء الطبـي دون  –ومن في حكمه  –أن الطبیب  -٣

وإمـــا أن ینتظـــر مجـــيء الـــولي وحصـــول الإذن، والخیـــار الثـــاني . أخـــذ الإذن، إنقـــاذاً للمـــریض
یتعذر الأخذ به، لغلبة الظن بهلاكه فـي حالـة التـأخر، فلـم یبـق إلا الخیـار الأول وهـو المتفـق 

  .)٥(مع أصول الشرع التي جاءت بحفظ الأنفس والحفاظ علیها
قي، فلم یفعل فمـات، من قدر على إنجاء شخص بإطعام، أو س: "قال شیخ الإسلام ابن تیمیة

  .)٦("ضمنه
أن تــدعو الحاجــة : " .. فــي معــرض كلامــه عــن التصــرفات للغیــر دون إذن: وقــال ابــن رجــب

إلى التصرف في مال الغیـر أو حقـه، ویتعـذر اسـتئذانه، إمـا للجهـل بعینـه، أو لغیبتـه، ومشـقة 
  .)٧(.."انتظاره، فهذا التصرف مباح جائز 

 
  

                                                 

 ).٢٦٢ص(احكام الجراحة الطبیة / محمد المختار الشنقیطي: انظر) ١(
؛ وابن ماجة، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما یضر )٢٨٦٥(برقم ) ١/٣١٣(رجه أحمد أخ) ٢(

 ).٨٩٦(برقم ) ٣/٤٠٨(؛ وصححه الألباني في إرواء الغلیل )٢٣٤١(برقم ) ٢/٧٨٤(بجاره 
 ).٣٠٢ص(جامع العلوم والحكم / ابن رجب: انظر) ٣(
 ).٨٥ص(الأشباه والنظائر / ابن نجیم: انظر) ٤(
 ).٢/١٤(الموافقات / طبيالشا) ٥(
 ).٣٠١ص(الاختیارات الفقهیة / ابن تیمیة) ٦(
 ).٢٧ـــ  ٢٦ص(الإذن في إجراء العملیات الطبیّة"/؛وهاني الجبیر)٤١٩ص(القواعد الفقهیة/ ابن رجب) ٧(



 ١٦١

  الرابع الفرع
برع بالدم عند التعیُّن إذا توقف علیه حیاة المریض ولم یضر الامتناع عن الت

  بالمتبرع
هذه المسألة أیضا من المسـائل المعاصـرة سـیِّما فـي المجتمعـات التـي تكثـر فیهـا الحـروب     

والكوارث وما شابهها التي تكثر الحاجة فیـه إلـى التبـرع بالـدم، لـذلك عمـدت كثیـر مـن البلـدان 
ز التبـــرع بالـــدم نظـــرا لتجـــدد حـــالات الاضـــطرار وإنقـــاذ جرحـــى أو إلـــى إنشـــاء جمعیـــات ومراكـــ

مرضى قد یهلكوا بسبب النقص الحاد في الـدم، أو یتـأخر شـفاؤهم وبـرؤهم بسـبب نقـص الـدم؛ 
فما حكم من تعین علیه التبرع بالدم كأن كانـت فصـیلة دمـه نـادرة تتطـابق مـع فصـیلة الجـریح 

والمــریض مشــرف علـــى هــلاك محقــق لــو لـــم  وكــان الــدم ســلیما مـــن الأمــراض، أو المــریض،
ف بتزویده بالدم الكـافي، ولا یوجـد فـي المكـان غیـره ولا یحتمـل الوضـع مـدة یمكـن البحـث سعَ یُ 

  فیها عن آخرین ومع ذلك لا یتضرر المتبرع لو بذل لهذا المریض من دمه؟
اجبـة والتخلـي یكون بناء على التأصیل السابق أن الإعانة في هذه الحال متعیِّنـة وو  :والجواب

  :والامتناع عنها مع ما ذكر یعد جریمة في حق الممتنع توجب الدیة لأمرین
ــــ أن حیاة المریض توقفت على تزویده بالـدم ولا یوجـد غیـره یقـوم بـذلك، بینمـا لـو لـم تتوقـف ١

  .علیه حیاة وإنما قد یتأخر البرء أو الشفاء فلا یجب والحالة هذه إنما یستحب
  .)١(ویخلفه غیرهعه بشيء من دمه لا یضر به إذ الدم كالماء الجاري یتجدد ــــ أن في تبر ٢

  .مع مراعاة الشروط السابق ذكرها في مسألة امتناع الطبیب واالله أعلم
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 ).١٧٢ص(الإضطرار إلى الأطعمة والأدویة المحرمة / عبد االله الطریقي: انظر) ١(



 ١٦٢

  
  
  

 المطلب الثالث

 جریمة الامتناع المتعلقة بحفظ العقل

  : RGLŠ فرعوفیه 

  .والإعراض عنه الامتناع عن تعلم العلم الواجب: ووه            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦٣

  فرع
  الامتناع عن تعلم العلم الواجب والإعراض عنه

إن االله تعالى فضّل الإنسان ومیَّزه بالعقل عن سـائر المخلوقـات وقـد سـخَّر لـه كـل مـا فـي     
الكون لخدمته، على أن یستخدم عقلـه فـي اسـتغلال نعـم االله تعـالى، لیكـون خلیفـة فـي الأرض 

واستخراج ثرواتها ومنافعها لجلب مصالح  الدنیا والآخرة من خلال فهم مـا شـرع االله  لإعمارها
تعــالى لعبــاده؛ إذ إن وظیفــة العقــل التــي أرادهــا االله تعــالى لــه هــي الفهــم عــن االله تعــالى وعــن 

فیمــا شــرع مــن تفاصــیل الحــلال والحـرام والمنــافع والمضــار فــي المعــاش والمعــاد، إذ  rرسـوله 
 یستقل بإدراك ذلـك مـن دون نـور الشـریعة الإلهیـة، فلـولا الرسـالة لـم یهتـد العقـل العقل وحده لا

إلــى معرفــة مــا یضــره ومــا ینفعــه علــى الوجــه الصــحیح، لــذلك كــان لابــد مــن حفــظ العقــل لأنــه 
كــل وســیلة حفــظ الرســالة التــي هــي العلــم الموصــل إلــى كــل محبــوب ومحمــود، والمباعــد عــن 

  . )١(ةفي الدنیا والآخر  مكروه وفاسد
فالعلم زاد العقول وغذاء القلوب وسـبیل الوصـول إلـى المصـالح والمنـافع علـى حقیقتهـا قـد رفـع 

، وقـد أجمعـت الأمـم rاالله تعالى شأنه وبـیّن قـدره وامتـدح أهلـه فـي كتابـه وعلـى لسـان رسـوله 
êæ النواسائر على شرفه وفضله واتفق الفقهاء على أنه أفضل ما یتقرب به إلى االله تعالى من 

  .)٢(صلحت فیه النیةعلى الإطلاق، إذا 
ومع هذا فإن الواقع المعاصر مع تیسر أسبابه من تقارب الزمان والمكان وكثرة الوسـائل التـي 
لا تدع لمتعذر اعتذار ولا لبطال دعـوى تفضـي إلـى الركـون والاتكـال؛ نجـد عـزوف كثیـر مـن 

حطـام المناصـب وطلـب المـال الخلق عن تحصیله وطلبه، وانشـغالهم بالسفاسـف والجهـالات و 
، حتى تعطلت بین الناس حقیقتـه ورسـمه، واندرسـت معالمـه وخفـت ضـوؤه، هعن بلوغه وإدراك

یتلفت الناس حولهم فلا یجدون إلا من أعیاه حفظ العلم وسهره، وجلد . وقبض رجاله وأعلامه
ـــ ـــه الســـائلون وق ل فیـــه تنقیحـــه وتحقیقـــه، قـــد تصـــدر للفتیـــا والقضـــاء فـــنحن فـــي زمـــان كثـــر فی

المعطون، وكثر فیه الخطباء وقل فیه العلماء وتعاظم فیه الغثاء، وهذ كله یوجب على عقلاء 
الأمـــة أن یـــدركوا حجـــم الخطـــر الـــذي یتهـــددهم بـــانقراض العلـــم والعلمـــاء وأن یســـتدركوا أمـــرهم 

بثـه لـه لیتفرغـوا لطلبـه و  والنجابـةویشدوا عزمهم بالنفیر إلى العلم واقتناص ذوي الفطنـة والفهـم 
وتعلُّمه وتعلیمه فهو واالله من أوجب الواجبات الیوم إذ به تحفظ العقول من الزیغ والشطط وبه 

                                                 

 ).٢٥٣ص(أهمیة المقاصد في الشریعة الإسلامیة / سمیح الجندي: انظر) ١(
 ).١/٢٠٠(جامع بیان العلم وفضله / ابن عبد البر: انظر) ٢(



 ١٦٤

تعـرف الحقـوق والحـدود والخیـر والشـر والنـافع والضـار، فصـلاح الأعمـال والأقـوال بـل والعــالم 
ه أدلـة القـرآن الكـریم والسـنة النبویـة المتتابعـة فـي الحـض علـى طلبـولقـد جـاءت . متوقف علیه

  :والسعي الحثیث إلى تحصیله ودركه نذكر منها ما یلي
  : وجوب طلب العلم وتعلمه وتعلیمه علىالأدلة 

  :الأدلة من القرآن الكریم: أولا
! " # $ % & ' ) ( * + , - (: ــ ـیقول تعالى١

 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .
 K J I H G F E D C B A @ ? >

Y X W V U T S R Q P O N M L  ^ ] \ [ Z
 n m l k j i h g f e d c b a ` _

u t s r q p o()١(.  
تفضـیل االله تعـالى لآدم واسـتخلافه لـه فـي الأرض إنمـا هـو بـالوحي والعلـم وفیـه  :وجه الدلالـة

  .)٢(إشارة إلى أن طریق العز والارتقاء والتمكین تبدأ بالعلم
ــــ ویقـــول تعـــالى٢ C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 (: ـــ

G F E D()٣(.  
بیان فضل العلم وشرف العلماء حیـث استشـهد االله أهـل العلـم دون غیـرهم وقـرن  :وجه الدلالة

شــهادته بشــهادته وشـــهادة ملائكتــه ولا یخفـــى مــا فیـــه مــن التزكیـــة والتعــدیل للعلمـــاء إذ إن االله 
   .)٤( تعالى لا یستشهد من خلقه إلا العدو 

  
  

                                                 

 .الآیات من سورة البقرة) ١(
 ).٢ص(آداب العالم والمتعلم / سلمان الدایة. د: انظر) ٢(
 ).١٨(آیة رقم : سورة آل عمران) ٣(
 ).١/٤٩٧( مفتاح دار السعادة/ ابن قیم الجوزیة: انظر) ٤(



 ١٦٥

ـــــــــــــــ ویقــــــــــــــول تعــــــــــــــالى٣ y x w v u t s  { z(: ــــ
|()١(.    

فخواص الأدلة وهي الأمثال تضرب للنـاس كلهـم ولكـن تعلقهـا وفهمهـا خـاص : وجه الدلالة  
  .)٢(الأمثالبأهل العلم فاالله تعالى حصر تعلقها في العالمین وهو قصد الشارع من ضرب 

   .)٣()/ 0 1 2 3 4(: ـــــ ویقول تعالى٤
فـي ذلـك أمتـه أن یتـزودوا مـن العلـم وأن یـدعوا  بیان أمر االله تعالى لنبیه ویدخل :وجه الدلالة

  .االله تعالى بذلك مما یدل على أهمیة العلم وشرفه
ــــ ویقـــول تعـــالى٥ ,  ! " # $ % & ' ) ( * +(: ـــ

0 / . -()٤(. 
قـال غیـر واحـد مـن أهـل العلـم إن أولیـاء االله هـم العلمـاء إذ الولایـة تسـتلزم العلـم  :وجه الدلالة

  .موما یسخطه من الأقوال والأعمال وهذا لا یدرك إلا بالعلبما یحبه االله تعالى 
  . )٥("المراد بولي االله العالم باالله المواظب على طاعته": ابن حجرالحافظ قال 

الفقهـاء هـم  ": أنهمـا قـالا -رحمهمـا االله  -وروى الخطیب البغدادي عن أبي حنیفة والشـافعي 
  .)٦("یس الله وليإن لم یكن الفقهاء أولیاء االله فلفالعاملون 

  : الأدلة من السنة: ثانیا
  .)٧()) مٍ لِ سْ مُ  لِّ ى كُ لَ عَ  ةٌ ضَ Š = فَ  مِ لْ عِ الْ  بُ لَ طَ  ((: rعن النبي  t عن أنس ــــ ١

هذا الحدیث فیه تصریح بوجوب تعلـم العلـم الواجـب سـواء كـان علـى التعیـین أو  :وجه الدلالة
  .الكفایة

                                                 

 ).٤٣(آیة رقم : سورة العنكبوت) ١(
 ).١/٧١(الموافقات / الشاطبي: انظر) ٢(
 ).  ١١٤(آیة رقم : سورة طه) ٣(
 ).٦٢(آیة رقم : سورة یونس) ٤(
 ).١١/٣٤٢(فتح الباري / ابن حجر) ٥(
 ).١/٥٥(الفقیه والمتفقه / الخطیب البغدادي) ٦(
وحسـنه ). ٢٩٠٣(بـرقم ) ٥/٢٨٣(؛ وأبـو یعلـى الموصـلي، )٢٢٠(أخرجه ابن ماجة، كتاب العلـم، بـرقم ) ٧(

 ).٢١٨(الألباني في ابن ماجة والمشكاة برقم 



 ١٦٦

مَـنْ سَـلَكَ طَرِیقًـا یَطْلُـبُ فِیـهِ عِلْمًـا  ((: یقـول rالله سـمعت رسـول ا: عن أبـي الـدرداء قـالو ــــ ٢
إِنَّ سَلَكَ اللَّـهُ بِـهِ طَرِیقًـا مِـنْ طُـرُقِ الْجَنَّـةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَـةَ لَتَضَـعُ أَجْنِحَتَهَـا رِضًـا لِطَالِـبِ الْعِلْـمِ وَ 

جَـوْفِ الْمَـاءِ وَإِنَّ فَضْـلَ  فـيرْضِ وَالْحِیتـَانُ الأَ  فـيالسَّـمَوَاتِ وَمَـنْ  فـيالْعَالِمَ لَیَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ 
نْبِیَـاءِ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِـدِ كَفَضْـلِ الْقَمَـرِ لَیْلَـةَ الْبَـدْرِ عَلَـى سَـائِرِ الْكَوَاكِـبِ وَإِنَّ الْعُلَمَـاءَ وَرَثـَةُ الأَ 

  . )١()) وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ وَإِنَّ الأَنْبِیَاءَ لَمْ یُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلاَ دِرْهَمًا 
بیــــان أن العلــــم ســــبیل موصــــل إلــــى مرضــــات االله تعــــالى وجناتــــه، وأن دعــــاء  :وجــــه الدلالــــة

المخلوقـات لطالـب العلـم إنمـا هـو للأثـر الـذي یتركـه طالـب العلـم فـي هـذه المخلوقـات فــدل أن 
أن العلمــاء ورثــة الأنبیــاء فــي حمــل العلــم وتبلیغــه والــدعوة : العلــم بــه صــلاح العــالم وفیــه أیضــا

  .إلیه والعمل به والصبر علیه
مَــنْ یُــرِدِ االلهُ بِــهِ خَیْــرًا  (( :، یَقُــولُ rسَــمِعْتُ النَّبِــيَّ : ، قَــالَ tبــن أبــي ســفیان مُعَاوِیَــةَ عــن و ـــــــ ٣

طِـي، وَلَـنْ تـَزَالَ هـذِهِ الأُمَّـةُ قَائِمَـةً عَلَـى أَمْـرِ االلهِ، لا یُفَقِّهْهُ فِي الدِّینِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَااللهُ یُعْ 
  .)٢()) یَضُرُّهُمْ مَن خَالَفَهُمْ حَتَّى یَأْتِيَ أَمْرُ االلهِ 

ــة أنــه لا یوفــق لطلــب العلــم إلا مــن شــرح االله صــدره وأراد بــه االله خیــرا وفــي ذلــك  :وجــه الدلال
  . به خیرا دلالة على أن من أعرض عن العلم لم یرد االله

یحمل هَذَا الْعلـم مـن  (( r: قَالَ رَسُول االله: قَالَ  t ن إِبْرَاهِیم بن عبد الرَّحْمَن العذريوَ عـــــ ٤
  .)٣()) كل خلف عدوله ینفون عَنهُ تَحْرِیف الغالین وانتحال المبطلین وَتَأْویل الْجَاهِلین

غیـرهم  یسع فیـه إلـى أقـوالهم، لـ).  یُ هم الذین یؤخذ العلم عـنهم، و : والأخلاف": ال أبو جعفرق
  .)٤("ممن لا یؤخذ العلم عنه

إِنَّ االله لاَ  ((: یَقُــولr سَــمِعْتُ رَسُــولَ االلهِ : قَــالَ  t عَبْــدِ االلهِ بْــنِ عَمْــرِو بْــنِ الْعَــاصِ وعــن ـــــــ ٥
  مَ بِقبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ یُبْقِ یَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا، یَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلكِنْ یَقْبِضُ الْعِلْ 

  

                                                 

؛ وأبو داوود، كتاب العلم، باب الْحَثِّ عَلَـى طَلَـبِ الْعِلْـمِ، بـرقم )٢١٧٦٣( برقم ) ٥/١٩٦(أخرجه أحمد، ) ١(
 .وصححه الألباني) ٢٦٨٢(ى الْعِبَادَةِ، برقم ؛ والترمذي، بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْفِقْهِ عَلَ )٣٦٤٣(

 ).٧١(أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من یرد االله به خیرًا یفقهه في الدین، برقم ) ٢(
/ )٢٠٧٠٠، رقـــم  ١٠/٢٠٩(الكبـــرى، كتـــاب الشـــهادات بـــاب الرجـــل مـــن أهـــل الفقـــه  / أخرجـــه البیهقـــى) ٣(

 ).٥١(وصححه الألباني في المشكاة برقم 
 ).٨/٣٧٣(مشكل الآثار/ أبو جعفر الطحاوي) ٤(



 ١٦٧

  .)١()) عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً، فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بغَیْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا
  :أقوال العلماء: ثالثا

یِّن علـى كـل امـرئ قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هـو فـرض متعـ"  :البر قال ابن عبد
فـــي خاصـــة نفســـه، ومنـــه مـــا هـــو فـــرض علـــى الكفایـــة إذا قـــام بـــه قـــائم ســـقط عـــن أهـــل ذلـــك 

یسـع الإنسـان  لا والذي یلزم الجمیـــع فرضـــه مـن ذلـك مـاواختلفوا في تلخیص ذلك، . الموضع
حـده نحو الشهادة باللسان والإقرار بالقلـب بـأن االله و  ؛جهله من جملة الفرائض المفترضة علیه

، لم یلد ولم یولـد ولـم یكـن لـه كفـوا أحـد، خـالق كـل شـيء وإلیـه �= ثَ له ولا مَ  هَ بْ لا شِ  شریك له لا
الــذي علیــه جماعــة أهــل الســنة أن یمــوت، و  مرجــع كــل شــيء، المحیــي الممیــت الحــي الــذي لا

. وىته انقضاء وهو على العرش اسـتته ابتداء ولا لآخریَّ أنه لم یزل بصفاته وأسمائه لیس لأولیَّ 
الشـهادة بـأن محمـدا عبـده ورسـوله وخـاتم أنبیائـه حـق، وأن البعـث بعـد المـوت للمجـازاة كذلك و 

بالأعمـــال، والخلـــود فـــي الآخـــرة لأهـــل الســـعادة بالإیمـــان والطاعـــة فـــي الجنـــة، ولأهـــل الشـــقاوة 
فیه حق من عنـد االله یجـب الإیمـان  بالكفر والجحود في السعیر حق، وأن القرآن كلام االله وما

لا تـتم إلا  میعه واستعمال محكمه، وأن الصلوات الخمس فـرض ویلزمـه مـن عِلْمهـا علـم مـابج
لا  یفسد صومه وما به من طهارتها وسائر أحكامها، وأن صوم رمضان فرض ویلزمه عِلْم ما

تجب فیـه الزكـاة ومتـى  یتم إلا به، وإن كان ذا مال وقدرة على الحج لزمه فرضا أن یعرف ما
، ویلزمـه أن یعلـم بـأن الحـج علیـه فـرض مـرة واحـدة فـي دهـره إن اسـتطاع تجب وفي كم تجب

ر بجهلهـا نحـو تحـریم الزنـا، والربـا، وتحـریم ذَ عْـهـا ولا یُ لِ مَ إلیه سبیلا، إلى أشیاء یلزمه معرفـة جُ 
شــوة علــى الحكــم، والشــهادة ب، والرِّ صْــالخمــر، والخنزیــر، وأكــل المیتــة، والأنجــاس كلهــا، والغَ 

یتشاح فیه ولا  موال الناس بالباطل وبغیر طیب من أنفسهم إلا إذا كان شیئاً لابالزور، وأكل أ
یرغـــب فـــي مثلـــه، وتحـــریم الظلـــم كلـــه، وتحـــریم نكـــاح الأمهـــات والأخـــوات ومـــن ذكـــر معهـــن، 
وتحریم قتل النفس المؤمنة بغیر حق، وما كان مثل هذا كله مما قد نطق الكتاب به وأجمعت 

وطلبه والتفقه فیه وتعلیم النـاس إیـاه وفتـواهم بـه فـي مصـالح دیـنهم  ثم سائر العلمÏ الأمة علیه
فإذا قام به قائم سقط فرضـه عـن البـاقین  ؛هو فرض على الكفایة یلزم الجمیع فرضهفودنیاهم 

                                                 

 ).١٠٠(أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب كیف یقبض العلم، برقم ) ١(



 ١٦٨

¿ U:)   Ä Ã Â Á Àوحجــــتهم فیــــه قــــول االله  ؛لا خــــلاف بــــین العلمــــاء فــــي ذلــــك
Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å()١( .  

والطائفــة فــي لســان  .همغیــرَ  ونَ مُــلِّ عَ لــك الــبعض دون الكــل ثــم ینصــرفون فیُ فــألزم النفیــر فــي ذ
  .)٢("العرب الواحد فما فوقه

  : إلى أقسام ثلاثینقسم العلم وبین الإمام النووي ــــ رحمه االله ــــ أن 
   .فرض عینــــ قسم هو ١
   .فرض كفایةــــ وقسم هو ٢
   .نفلالـــــ وقسم هو من قبیل ٣

  :االلهفقال رحمه 
ن علیـه فعلـه إلا ى الواجب الذي تعـیَّ لا یتأدَّ  ما المكلَّفِ  مُ وهو تعلُّ  :فرض العین :الأولالقسم "

وعلیـه حمـل جماعـات الحـدیث المـروي فـي مسـند أبـي   ككیفیة الوضوء والصلاة ونحوهما. به
وهـذا . )٣()) مٍ لِ سْ مُ  لِّ ى كُ لَ عَ  ةٌ ضَ ==é فَ  مِ لْ عِ الْ  بُ لَ طَ  ((: rعن النبي  t یعلى الموصلي عن أنس

وأمــا أصـــل   وحملــه آخـــرون علــى فــرض الكفایـــة )الحــدیث وإن لــم یكـــن ثابتــاً فمعنــاه صـــحیح
واعتقـاده  rجاء بـه رسـول االله  واجب الإسلام وما یتعلق بالعقائد فیكفي فیه التصدیق بكل ما

ن، هـذا یتعین على من حصل له هـذا تعلـم أدلـة المتكلمـی اعتقاداً جازما سلیما من كل شك ولا
هـــو الصـــحیح الـــذي أطبـــق علیـــه الســـلف والفقهـــاء والمحققـــون مـــن المتكلمـــین مـــن أصـــحابنا 

ن ومـن یذكرنـاه، وكـذلك الخلفـاء الراشـد لم یطالب أحـداً بشـيء سـوى مـا rفإن النبي . وغیرهم
  .. سواهم من الصحابة فمن بعدهم من الصدر الأول

وء والصــلاة وشــبههما إلا بعــد وجــوب ذلــك یلــزم الإنســان تعلــم كیفیــة الوضــ لا) فـــــرع(: ثــم قــال
الشيء فإن كان بحیـث لـو صـبر إلـى دخـول الوقـت لـم یـتمكن مـن تمـام تعلمهـا مـع الفعـل فـي 

بــه غیــره أنــه یلزمــه تقــدیم   الوقــت فهــل یلزمــه الــتعلم قبــل الوقــت؟ تــردد فیــه الغزّالــي والصــحیح 
ثم إذا كان الواجـب علـى الفـور   قتمنزله قبل الو  دَ عُ التعلم كما یلزم السعي إلى الجمعة لمن بَ 

                                                 

 ).١٢٢(آیة رقم : سورة التوبة) ١(
 ).٣٦٩ــ ٣٥٧ص(الرسالة / الشافعي: وانظر؛ )٥٧ــــ  ٥٦/ ١(جامع بیان العلم / بن عبد البرا) ٢(
وحسـنه ). ٢٩٠٣(بـرقم ) ٥/٢٨٣(؛ وأبـو یعلـى الموصـلي، )٢٢٠(قم أخرجه ابن ماجة، كتاب العلـم، بـر ) ٣(

 ).٢١٨(الألباني في ابن ماجة والمشكاة برقم 



 ١٦٩

ثــم الــذي یجــب   وإن كــان علــى التراخـي كــالحج فعلــى التراخـي  كـان تعلــیم الكیفیــة علـى الفــور
فــإن وقــع وجــب الــتعلم  ؛یطــرأ نــادراً  مــن ذلــك كلــه مــا یتوقــف أداء الواجــب علیــه غالبــاً دون مــا

وأصـحهما فـرض كفایـة   یـةكفا :فرض عـین والثـاني :وفي تعلم أدلة القبلة أوجه أحدها  حینئذ
  .إلا أن یرید سفراً فیتعین لعموم حاجة المسافر إلى ذلك

 :یجــب أصــله فقــال إمــام الحــرمین والغزالــي وغیرهمــا أمــا البیــع والنكــاح وشــبههما ممــا لا) فــرع(
لا یقال یتعین بل یقال یحرم الإقدام علیه إلا  :وقیل. یتعین على من أراده تعلم كیفیته وشرطه

شرطه وهذه العبارة أصـح، وعبارتهمـا محمولـة علیهـا، وكـذا یقـال فـي صـلاة النافلـة  بعد معرفة
  .یحرم التلبس بها على من لم یعرف كیفیتها ولا یقال یجب تعلم كیفیتها

غنـى  یحـــرم من المأكول والمشروب والملبوس ونحوها ممـا لا یحل وما یلزمه معرفة ما) فــرع(
إن كــان لــه زوجــة، وحقــوق الممالیــك إن كــان لــه . النســاء لــه عنــه غالبــا، وكــذلك أحكــام عشــرة

  :ثم قال ..مملوك ونحــو ذلك
: أمــا علــم القلـــب وهــو معرفــة أمــراض القلــب كالحســد والعجــب وشــبههما فقــال الغزالــي) فــرع(

إن رُزِق المكلَّـف قلبـا سـلیما : معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عین، وقـال غیـره
ظـر إن تمكـن مـن یلزمـه تعلـم دوائهـا، وإن لـم یسـلم نُ  المحرمـة كفـاه ذلـك ولامن هذه الأمـراض 

تطهیـر قلبـه مـن ذلـك بــلا تعلـم لزمـه التطهیـر كمــا یلزمـه تـرك الزنـا ونحــوه مـن غیـر تعلـم أدلــة 
 .الترك، وإن لم یتمكن من الترك إلا بتعلم العلم المذكور لزمه ذلك حینئذ واالله أعلم

لابــد للنــاس منــه فــي إقامــة دیــنهم مــن العلــوم  وهــو تحصــیل مــا: فــرض الكفایــة :القســم الثــاني
ومعرفـة   الشرعیة كحفظ القرآن والأحادیث وعلومها والأصول والفقه والنحـو واللغـة والتصـریف

وفــرض الكفایة المراد به تحصیل ذلك الشـيء مـن : ثم قال.. رواة الحدیث والإجماع والخلاف
بـه الكفایـة سـقط  ô= صُـحْ المخـاطبین بـه فـإذا فعلـه مـن تَ المكلفین أو بعضهم ویعم وجوبه جمیـع 

وإذا قــام بــه جمــع تحصــل الكفایــة ببعضــهم فكلهــم ســواء فــي حكــم القیــام   الحــرج عــن البــاقین
فالكــل یقــع فــرض  ثــم جمــعٌ  ثــم جمــعٌ  فــإذا صــلى علــى جنــازة جمــعٌ   بــالفرض فــي الثــواب وغیــره

لـه ممـن علـم ذلـك وأمكنـه القیـام بـه أو  كفایة، ولو أطبقوا كلهم على تركه أثم كل مَـن لا عـذر
یـأثم مـن لـم یـتمكن لكونـه غیـر  بحیـث ینسـب إلـى تقصـیر ولا  لم یعلم وهو قریـب أمكنـه العلـم

واعلـم أن للقـائم بفـرض الكفایـة مزیـة علـى القـائم بفـرض العـین لأنـه : ثـم قـال.. أهل أو لعذره 
  .أسقط الحرج عن الأمة
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الـذي یحصـل  رِ دْ في أصول الأدلة، والإمعان فیما وراء القَـوهو كالتبحر  :النفل :القسم الثالث
  .)١("به فرض الكفایة

ممــا ســبق مــن هــذه النصــوص یتبــین لنــا أهمیــة العلــم وضــرورته وأن النجــاة فــي الــدنیا والآخــرة 
متوقفة علیـه، ومـن المقـرر فـي الشـریعة، أن شـرط التكلیـف بـأمر مـن الأمـور علـم المكلـف بـه 

ان طلـــب العلـــم فریضـــة وبخاصـــة العلـــم بالمســـائل التـــي یتحقـــق بهـــا حقیقـــة أو حكمـــا، لهـــذا كـــ
الإیمــان والنجــاة مــن الكفــر وكــذلك مــا یــؤدي علمــه إلــى إبــراء الذمــة تجــاه مــا أوجبــه االله مــن 

  .)٢(حقوق عبادهالواجبات في حقه تعالى أو 
س بهـا ومن ذلك فـإن العبـد قـد یتعـیَّن علیـه معرفـة أشـیاء لا یعـذر بالجهـل فیهـا، بحیـث لـو تلـبَّ 

ووقــع فیهــا یــأثم وقــد یكفــر ویخــرج مــن دیــن االله تعــالى، ولا تقبــل دعــواه فیهــا بالجهــل إن كــان 
مكلفــا قــادرا علــى الــتعلم ویســكن فــي دار الإســلام، مــن هنــا نــدرك خطــورة الجهــل وآثــاره الســیئة 
والمـدمرة، فـإن ضـلال مـن ضـل عـن صــراط االله تعـالى إنمـا كـان بسـبب الجهـل، ومـا زاغ أحــد 

مســلمین عــن طریـق الحــق والســنة إلا بالجهـل، ومــا تنتشــر البـدع والضــلالات والخرافــات مـن ال
المعاصي بریـد الكفـر فكـذلك : إلا عند اندراس العلم وأهله، فالجهل آفته خطیرة ولإن كان یقال

وقــال . )٣() á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ( :تعــالى الجهــل بریــد الكفــر، یقــول

Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  Æ Å Ä Ã(: أیضــــــــــــــــــــا
Ë Ê É È Ç()ــــالحق ســــبب إعراضــــهم  .)٤ فــــانظر كیــــف كــــان الجهــــل ب

 :ولــذلك حــرَّم االله كــتم العلــم وأمــر بتبلیغــه وتبیِّینــه، فقــال ســبحانه .وتكــذیبكم بــاالله وآیاتــه ورســله
) ¡ � ~ } | { z y x w v u t s r q p

! " # $ % & ( :وقــــــــــــــال تعـــــــــــــــالى. )٥( )¢ £ ¤ ¥ ¦

                                                 

 ).٢٧ــ  ٢٤/ ١(المجموع / النووي) ١(
 ).٢٢٩ص(الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه / عبد الرزاق معاش: انظر) ٢(
 ).٢٤(آیة رقم : سورة الأنبیاء) ٣(
 .)٣٩(آیة رقم : سورة یونس) ٤(
 ).١٥٩(آیة رقم : سورة البقرة) ٥(
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وضـــابط مـــا یعفـــى عنـــه مـــن الجهـــالات، الجهـــل الـــذي یتعـــذر الاحتـــراز عنـــه : " یقـــول القرافـــي
  .)٣("عنهلا یتعذر عنه ولا یشق لم یعف  وما )٢(عادة

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 

 ).١٨٧(آیة رقم : سورة آل عمران) ١(
كأن یكون حدیث عهد بالإسلام أو نشأ ببادیة لا یلوح علیهـا علـم العلـم وبلقعـا مـن العلمـاء أو البقـاء فـي ) ٢(

أرض الكفـــر لتعـــذر الهجـــرة منهـــا إلـــى دار الإســـلام أو لعـــدم علمـــه بوجـــوب الهجـــرة منهـــا أو أن یكـــون 
للتوسـع : الـخ وانظـر..جهل في أمور لا یدركها إلا العلماء أو تصدر من غیر مكلف كالصبي وغیـره ال

 ).٢٢٩ص(عبد الرزاق معاش / الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه: كتاب
 ).٢/١٥٠(الفروق / القرافي) ٣(



 ١٧٢

 

 

 

 

الرابع مطلبال  

 جریمة الامتناع المتعلقة بحفظ العرض

  :ثلاثة أفرعوفیه 

  .لمرادة للفاحشة الدفاع عن عرضهاامتناع المرأة ا: الفرع الأول

    امتنـــاع ولـــي الأمـــر الـــدفاع عـــن مولیتـــه التـــي تتعـــرض لهتـــك : الفـــرع الثـــاني

  .عرضها

  .ظلمايء المقذوف الامتناع عن الإدلاء بالشهادة التي تبرِّ : الفرع الثالث
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  الأول فرعال
  امتناع المرأة المرادة للفاحشة الدفاع عن عرضها

ـــى الأعـــراض بالاغتصـــاب؛ ســـواء وقـــع  نتســـامع    ـــداء عل ـــا وقـــوع بعـــض حـــالات الاعت أحیان
الاغتصاب من مسلم فاسق على امرأة مسلمة، أو من كافر علیها، ففي هذه الحال ماذا یجب 

  من الناحیة الشرعیة والأخلاقیة؟ أن تفعلعلى المرأة المعتدى علیها 
أن تمتنع عن المطاوعة وجوبا في حـال  أجمع الفقهاء على أن المرأة إذا أریدت على الفاحشة

الاختیار؛ أي یجب علیها أن تمنع نفسها من أي صائل على عرضها بدفعه وقتاله، ولو أدى 
ذلك إلى قتل المعتـدي الصـائل إن لـم ینـدفع شـره إلا بـذلك، فـإن مـات مـن جـرّاء المدافعـة عـن 

بقیـت فنـال منهـا مـا یریـد عرضها فدمه هَدَرٌ، وإن ماتت هي من جـرّاء ذلـك فهـي شـهیدة، وإن 
بــالإكراه ســقط الحــد عنهــا إجماعــا، وأجمعــوا علــى أنهــا لــو طاوعتــه دون مدافعــة عــن عرضــها 
وهي قادرة علیه مختـارة، فإنهـا تحـد حـد الزنـا، ویجـب علـى كـل مـن رأى صـائلا مـن مثـل هـذا 
ه علــى عرضــه أو عــرض غیــره أن یدفعــه بمــا اســتطاع إن كــان قــادرا بنفســه وإلا اســتعان بغیــر 

عنـه ممن یقدر علـى دفعـه فـإن لـم ینـدفع إلا بقتلـه فَهَـدَرٌ، وإن مـات المعتـدى علیـه أو المـدافع 
  .)١(فهو شهید

 وَ هُـفَ  هِ مِـدَ  ونَ دُ  �° تِـقُ  نْ مَـوَ  دٌ �° هِ شَـ وَ هُـفَ  هِ الِـمَ  ونَ دُ  �° تِ قُ  نْ مَ  ((: rوالدلیل على هذا قول النبي 
  .)٢()) دٌ �° هِ شَ  وَ هُ ه فَ لِ هْ أَ  ونَ دُ  تلَ قُ  نْ مَ وَ  QŠå هِ شَ  وَ هُ ه فَ نِ �° دِ  دونَ  تلَ قُ  نْ مَ وَ  دٌ �° هِ شَ 

 -أي عــرض  -فــي الــدفع عــن بضــع  :أي" )) دٌ �° هِ شَــ وَ هُــه فَ لِــهْ أَ  ونَ دُ  تــلَ قُ  نْ مَــوَ  (( : rقولـه
  .)٣("حلیلته أو قریبته

وعلى هذا فلو امتنعت المرأة عن المدافعة عن عرضها من قبل الصائل وهي قادرة على ذلـك 
مختارة فهي زانیة؛ إذ إن امتناعها هذا هو المكون لجریمة الزنـا وعلیـه فتسـتوجب وكانت بذلك 

  :العقوبة الحدیة على النحو التالي
  :إن كانت غیر محصنة فحدها الجلد مائة جلدة، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع :أولا

                                                 

؛ ابــن )٣/٣٩٧(المنثـور فــي القواعــد / ؛ بــدر الــدین الزركشــي)١٢/٣٢٢(فــتح البـاري / ابــن حجــر: انظـر) ١(
 ).٨/١٨٧(المغني / قدامة

؛ والترمـذى بـرقم )٤٧٧٢(؛ وأبـو داود، بـرقم )١٦٥٢(رقـم ) ١/١٩٠( tأخرجه أحمـد، عـن ابـن عبـاس ) ٢(
  .حسن صحیح ووافقه الألباني: وقال) ١٤٢١(

 ).٦/٢٥٣(فیض القدیر شرح الجامع الصغیر / المناوي) ٣(
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  .)٢(عامابجلده مائة وتغریبه  rب ــــ ودل على ذلك أیضا حدیث العسیف الذي قضى النبي 
ة عاقلـ ةبالغـ ةحـرَّ  ة إذا ارتكبـت جریمـة الزنـا وكانـتمحصـنالغیـر ج ــــ أجمع الفقهاء أن البِكـر 

  .)٣(فحدها الجلد مائة
  :على ذلك الكتاب والسنة والإجماعإن كانت محصنة فحدُّها الرجم حتى الموت دل  :ثانیا
إنَّ االله ":خطـب النـاس فكـان ممـا قـال  tأن عمر بـن الخطـاب  tعبد االله بن عباسعن أـــ 

آیةُ الـرَّجم، : بالحقِّ، وَأنْزَلَ علیه الكتابَ، فكان ممَّا أَنزلَ االله علیه rعزَّ وَجَلَّ بَعَثَ محمدا 
، ورجمنا بعده، فأخْشـى إن طَـالَ بالنَّـاسِ rجَمَ رسولُ االله عَیْنَاهَا، ورَ وَ لناها، وَ قَ فقرأناها، وعَ 

: وااللهِ مَا نَجِدُ آیَةَ الرجم في كتاب االله، فَیَضِلُّوا بتركِ فریضةٍ أَنْزَلَهـا االله: زمانٌ أنْ یقولَ قائلٌ 
مَـتِ البیِّنَـةُ،أو إذَا قَا فَالرَّجْمُ في كتاب االلهِ حَقٌّ على مَنْ زَنى إذا أُحْصِنَ من الرجالِ والنساءِ،

  .)٤("الخ..أو الاعترافُ  كان الحَبَلُ،
 :قولــــه تعــــالى الكــــریم أیضــــا فــــيالــــرجم مــــن القــــرآن حــــد  tوقــــد اســــتنبط ابــــن عبــــاس  ب ــــــــ
) E D C B A @ ? > = <

 Q P O N M L K J I H G F
S R( )٥( Q åقال t" :فمن كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حیث لا یحتسـب" 

  .)٦("واكان الرجم مما أخفَ : "یة وقالثم تلا هذه الآ

                                                 

 ).٢(آیة رقم : سورة النور) ١(
؛ )٢٥٤٩(ري، كتـاب الصـلح، بـاب إذا اصـطلحوا علـى صـلح جـور فالصـلح مـردود، بـرقم البخـا: أخرجه) ٢(

نَا برقم   ).٤٥٣١(ومسلم، كتاب الحدود، باب مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّ
 ).٦/٦(تفسیر البغوي المسمى معالم التنزیل / البغوي: انظر) ٣(
؛ )٦٨٣٠(بـرقم ) ١٣/٣١٥(مـن الزنـى إذا أحصـنت البخاري، كتاب الحـدود، بـاب رجـم الحبلـى : أخرجه) ٤(

 ). ١٦٩١(برقم ) ٣/١٣١٧(ومسلم، كتاب الحدود، باب رجم الثیب الزاني، 
 ). ١٥(آیة رقم : سورة المائدة) ٥(
الســنن الكبــرى، كتـــاب الــرجم، بـــاب / ؛ والنســـائي)٨٠٦٨(بــرقم ) ٤/٣٥٩(المســـتدرك، / الحــاكم: أخرجــه) ٦(

 ).٧١٢٤(برقم ) ٤/٢٧٥(تثبیت الرجم، 
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ـــ ) )٢(والغامدیــة) )١(tمــاعز ). بــ r النبــيأمــر قــد ف والســنة النبویــة الفعلیــة قاضــیة بــذلك ج ـ
وأمــر  بــرجم المــرأة المحصــنة التــي زنــى بهــا العســیف إذا هــي أقــرت واعترفــت، tوأمــر أنســا 

  .)٣(بجلد العسیف البكر وتغریبه عاما
ـــ ــدِ اللَّــهِ عَــ: الســنة القولیــة د ــ ــرِئٍ  (( r:قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ  :قَــالَ  tبــن مُــرَّة نْ عَبْ لاَ یَحِــلُّ دَمُ امْ

ــ ــبُ الزَّانِ ــلاَثٍ الثَّیِّ ــدَى ثَ ــهِ إِلاَّ بِإِحْ ــولُ اللَّ ــى رَسُ ــهُ وَأَنِّ ــهَ إِلاَّ اللَّ ــهَدُ أَنْ لاَ إِلَ ــلِمٍ یَشْ ــنَّفْسُ  يمُسْ وَال
  .)٤()) الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ  بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِینِهِ 

فیـه أن هـذه الـثلاث خصـال هـي حـق الإسـلام : "قال الحافظ ابن رجـب الحنبلـي ــــ رحمـه االله ــــ
والقتـل بكـل واحـدة مـن  .التي یستباح بهـا دم مـن شـهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا رسـول االله

  .)٥("هذه الخصال الثلاث متفق علیه بین المسلمین
ـــ ٣ ــاعـ ــل الإجم ـــ :دلی ـــ رحمــه االله ــ ــ: "قــال الحــافظ ابــن رجــب الحنبلــي ــ ب فــأجمع فأمــا زنــا الثیِّ

  .)٦("حتى یموت ه الرجمُ المسلمون على أن حدَّ 
  
  
  

  

  

  

  
                                                 

؛ )٦٤٣٨(البخـاري، كتــاب الحـدود، بـاب هــل یقـول الإمــام للمقـر لعلـك لمســت أو غمـزت، بــرقم : أخرجـه) ١(
نَا، برقم   ).٤٥٢٠(ومسلم، كتاب الحدود، باب مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّ

نَا، برقم: أخرجه) ٢(  ).٤٥٢٧( مسلم، كتاب الحدود، باب مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّ
؛ )٢٥٤٩(البخـاري، كتـاب الصـلح، بـاب إذا اصـطلحوا علـى صـلح جـور فالصـلح مـردود، بـرقم : أخرجه) ٣(

نَا، برقم   ).٤٥٣١(ومسلم، كتاب الحدود، باب مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّ
 ).٤٤٦٨(برقم ) مسلم، كتاب القسامة والمحاربین، باب مَا یُبَاحُ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ : أخرجه) ٤(
 ).١٢٤ص(جامع العلوم والحكم / ابن رجب الحنبلي) ٥(
 ).١٢٤ص(المرجع السابق ) ٦(
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  الفرع الثاني
  امتناع ولي الأمر الدفاع عن مولیته التي تتعرض لهتك عرضها

لا یبـالي و لخیانـة والخبـث فـي أهلـه ا الرجـل یقـروهـي أن : اتفق الفقهاء على حرمـة الدیاثـة    
 .)١(ةتــه علــى عرضـه فــلا یمنــع مـن یریــدهم بســوء وفاحشــغیر  انعــدمت علــیهم، حیـثمـن دخــل 

ثَلاَثـَةٌ لاَ یَنْظُـرُ  (( r:قَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ : قَـالَ  tبـن عمـر ا لحـدیث )٢(عدوها من كبائر الـذنوب
لَـةُ وَالـدَّیُّوثُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَ  (( :وفـي روایـة )٤()))٣(ةِ الْعَاقُّ لِوَالِدَیْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّ

  .)٥()).))الدَّیُّوث: وذكر منهم..  ثَلاثةٌ لاَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ 
واتفقــوا أن مــن امتنــع عــن الــدفاع عــن عرضــه مــع القــدرة علیــه دیاثــة، یعــزر علیــه بــالأدب     

  .)٦(حتى یتوب إلى االله تعالى كذلكما دام  °ولا تقبل شهادته  جوز الصلاة خلفهلا تالوجیع، و 
  .)٦(تعالى

ثــم المســلمون متفقــون علــى ذم الدیاثــة، ومــن ": -رحمــه االله  -قــال شــیخ الإســلام ابــن تیمیــة 
 . )٧("تزوج بغیا كان دیوثا بالاتفاق

الرَّجُـل عَلَـى زَوْجَتِـهِ أَوْ  غَیْـرَةَ مـن هنـا نعلـم أن  ؛دَیُّوثاً مَنْ لاَ یَغَارُ عَلَى أَهْلِهِ وَمَحَارِمِهِ یُسَمَّىف 
  .)٨(الدیاثة محرمة، والجنة محرمة على الدیوثوأن . واجب شرعا وطبعا مَحَارِمِهِ 

  وَفِي  ))..أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَیْرَةِ سَعْدٍ؟ لأَنَا أَغْیَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْیَرُ مِنِّي(( : rقَال النَّبِيُّ وقد 
                                                 

 ).٣/٤٣٠(فیض القدیر / المناويو  ؛)٢٠٥ص(المصباح المنیر / الفیومي: انظر )١(
 ).٦/٤٤٩(كشاف القناع / ؛ البهوتي)٢/٨١(الزواجر عن اقتراف الكبائر / الهیتمي: انظر )٢(
و الرجل الذي یقر الخیانة والخبث في أهله الذي لا یبالي من دخل على أهله ولا غیرة له ه" :الدیوث) ٣(

  ". علیهم
  . هي استحسان الرجل على غیر أهله :والقوادة

حاشیة العطار / حسن العطار. هي أن یذهب بشخص إلى ظالم لیؤذیه بما یقوله في حقه: والسعایة
 ).٢/١٨٧(على جمع الجوامع 

  .وصححه الأرناؤوط في نفس المصدر) ٦١١٣(؛ برقم )٢/٦٩(". أخرجه أحم )٤(
 .الذهبي، ووافقه من حدیث عبد االله بن عمر، وصححه ).١/٧٢(أخرجه الحاكم  )٥(
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون / القاضي عبد رب النبي الأحمد نكري: انظر) ٦(

 ).١٠/١٦٥(الإنصاف / ؛ المرداوي)٤/٧١(حاشیة ابن عابدین / ؛ ابن عابدین)٢/٨٥(
 ).٣/١٥٢(الفتاوى الكبرى / ابن تیمیة )٧(
 ).٣/١٨٥(تار خالم ردال/ الحصكفي: انظر) ٨(



 ١٧٧

  
  . )١())وَاللَّهُ أَغْیَرُ مِنِّي. إِنَّهُ لَغَیُورٌ، وَأَنَا أَغْیَرُ مِنْهُ  ((: رِوَایَةٍ 

وَهُـوَ مِــنْ مَقَاصِـدِ الشَّــرِیعَةِ، وَلَــوْ تَسَـامَحَ النَّــاسُ بِــذَلِكَ  -لِحِفْــظِ الأْنْسَــابِ  -وَإِنَّمَـا شُــرِعَتِ الْغَیْـرَةُ 
ـــیَانَةُ فِـــي : لاَخْتَلَطَـــتِ الأنْسَـــابُ، لِـــذَا قِیـــل ـــةٍ وُضِـــعَتِ الْغَیْـــرَةُ فِـــي رِجَالِهَـــا وُضِـــعَتِ الصِّ كُـــل أُمَّ

ـــائِهَا ـــذلك َ . )٢(نِسَ ـــنْ عِرْضِـــهِ ل ـــدِّفَاعِ عَ ـــبِیل ال ـــي سَ ـــل فِ ـــنْ قُتِ ـــارِعُ مَ ـــرَ الشَّ ـــي كـــان اعْتَبَ ـــهِیدًا، فَفِ شَ
  .)٣())مَنْ قُتِل دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ  ((: الْحَدِیثِ 

  :الدیاثةلى ععقوبة ال
علـى نفسـه بالدیاثـة، وجـب تعزیـره تعزیـرا بلیغـا بالجلـد والحـبس،  مـن أقـرَّ : "قال ابن عابدین   

  .)٤("ما لم یستحلها قتلُ حسبما یراه القاضي، ولا یُ 
  یاثــة أو عــرف بهــا لا یقتــل مــا لــم یســتحلأقــر علــى نفســه بالدِّ  إذا": المختــار رِّ قــال فــي الــدُّ و 

  .)٦(")٥(لاعنویبالغ في تعزیره أو ی
الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الدِّیَاثَةَ مِنْ مُقْتَضَیَاتِ الطَّـلاَقِ وَأَسْـبَابِه، عَلَـى اخْـتِلاَفٍ فِـي الْحُكْـمِ  عامة ذَهَبَ و 

  .)٧(؛ وكذلك هي سبب لرد الشهادةمِنْ حَیْثُ الْوُجُوب أَوِ النَّدْب
ــةً الدِّیاثــة فَــإِنْ كَانَــتْ  وبالتــالي عقوبتهــا عقوبــة المفســد فــي  .ادِ فِــي الأرْضِ مِــنَ الإْفْسَــ فهــيعَامَّ

   .الأرض

                                                 

، والروایة من حدیث المغیرة بن شعبة) ٢/١١٣٦(ومسلم  ؛) ١٧٤/  ١٢فتح الباري ( أخرجه البخاري ) ١(
 .الأخرى لمسلم

 ).٣/١٦٨(إحیاء علوم الدین : انظر) ٢(
 .حدیث حسن صحیح : من حدیث سعید بن زید، وقال) ٤/٣٠(أخرجه الترمذي  )٣(
 .بتصرف یسیر) ٤/٧١(حاشیة ابن عابدین  :نظرا )٤(
الطرد : د من الاثنین الأخر، وأصل اللعنإذا لعن كل واح: عانالاعن لِ   درمص: "الملاعنة هي) ٥(

قائمة مقام حد القذف في حق نة باللعن یمان مقرو أشهادات مؤكدات ب: وهي في الاصطلاح. والأبعاد
 ).٤٧٣ص(معجم لغة الفقهاء / محمد رواس قلعةجي ."، ومقام حد الزنا في حق المرأةالرجل

 ).٤/٧١(الدر المختار / الحصكفي )٦(
ابن  ؛)٣٣٤/  ٣(مغني المحتاج / الشربیني ؛)٣/٣٢٧(أسنى المطالب / زكریا الأنصاري: انظر) ٧(

 .)٧/٩٧(المغني / قدامة



 ١٧٨

إِنَّ الْحِرَابَةَ فِي الْفُرُوجِ أَفْحَشُ مِنْهَا فِـي الأمْـوَال، وَإِنَّ النَّـاسَ " :قَال الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ 
بَیْنِ أَیْـدِیهِمْ وَلاَ یُحْـرَبَ الْمَـرْءُ مِـنْ زَوْجَتِـهِ أَوْ بِنْتِـهِ، كُلَّهُمْ لَیَرْضَوْنَ أَنْ تَذْهَبَ أَمْوَالُهُمْ وَتُحْرَبَ مِنْ 

  .)١(وَلَوْ كَانَ فَوْقَ مَا قَال اللَّهُ عُقُوبَةٌ، لَكَانَتْ لِمَنْ یَسْلُبُ الْفُرُوجَ 
یتلخص مما سبق أن الدیوث مرتكب لكبیرة من الكبائر، وأنه یجب تعزیره، ولا یجوز تزویجه، 

  .)٢(خ الزوجیة منه إن استمرأها، وأنه مردود الشهادةوینبغي فس
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 الكبائر /لذهبيا ؛)٤/٤٩١(الشرح الصغیر  /لدردیرا: وانظر ؛)٢/٥٩٤(أحكام القرآن  /ابن العربي )١(
 ).٢٧٠(رقم ، كبیرة )١٠٠ص(

روضة الطالبین / ؛ النووي)٨٩ – ٨/٨٨(حاشیة الخرشي /؛ الخرشي )٣/١٨٤(حاشیة ابن عابدین  )٢(
 ).٨/٢٢٣(المغني / ؛ ابن قدامة)٨/٣١٣(



 ١٧٩

  

  

  الفرع الثالث
  الامتناع عن الإدلاء بالشهادة التي تبرِّيء المقذوف ظلما

من الأدلة التي یعتمد علیهـا فـي إثبـات الحـدود والحقـوق ورد الشَّهَادَةَ اتفق الفقهاء على أن    
ــرْضُ واتفقــوا علــى أنهــا .المظــالم ــةٍ لــى العفَ فــي حــال وجــود عــدد مــن  )١(فــي حقــوق العبــادكِفَایَ

  .الباقینعن فرضها إذَا قام بها الْبَعْضُ سَقَطَ الشهود؛ 
بحیــث لــو نكصــا وامتنعــا لترتــب علــى ذلــك تَتَعَــیَّنُ إذَا لــم یَكُــنْ إلاَّ شَــاهِدَانِ اتفقــوا أیضــا أنهــا َ و 

  .)٣(أو الأَْدَاءِ  )٢(سَوَاءٌ كانت لِلتَّحَمُّلِ ضیاع حقوق أو حصول ضرر، 
واتفقوا أیضا أن الامتناع عن أدائها یعد كبیرة من الكبائر إذا ترتب علیه قلب حقائق وتضییع 

  . )١()>   = < ? @    (: لقوله تعالى ؛ةحقوق وهدر نفوس معصوم

                                                 

د هي التي تقبل الإسقاط من قبلهم وهي قائمة على المشاحة لكونهم یتضرروا بفواتها وحقوق العبا )١(
لأنه  في الجملة؛ بخلاف حقوق االله وهي التي لا تقبل الإسقاط ولكنها قائمة عند االله على المسامحة

المنثور في / الزركشي: انظر. تعالى لا یلحقه بفواتها ضرر فهو سبحانه عزیز قیوم غني عن خلقه
  ).٢/٣٧٥(الموافقات / ؛  والشاطبي)Éåôôå=?/١(الفروق / ؛ والقرافي)�åô°�/٢(القواعد 

أما حقوق االله تعالى كالحدود بعد اقترافها فإنها لیست بواجبة ولا . والشهادة فرض في حقوق العباد*   
متهتكا  إلا إن كان الجاني. مستحبة لعموم أحادیث الستر على المسلم وإقالة ذوي الهیئات عثراتهم

مستمرئا للمنكر أو یُخشى أن یستطیر شره أو كان مجاهرا بالمنكر أو علم بحصول المنكر في 
المستقبل، أو أثناء وقوع المنكر وقبل انقضائه ولم یتمكن من تغییره إلا بإعلام الجهات المختصة من 

ن جرائهم من قبل السلطان، فإن الشهادة على هؤلاء مستحبة وقد تكون واجبة بحسب ما یترتب م
جامع / ؛ ابن رجب الحنبلي)١٦/١٣٥(شرح مسلم / النووي: انظر. فساد وهذا محل اتفاق بین الفقهاء

 ).٦/٥٥٨(المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم / ؛ القرطبي)٢/٣١٣(العلوم والحكم 
ـــهَادَة: " تحمـــل الشـــهادة) ٢( ـــظَ الشَّ ـــهَدَ وَیَحْفَ ـــخْصُ لِیَشْ ـــدْعَى الشَّ ـــي".َ أَنْ یُ ـــ " :وأداؤهـــا یعن ـــدْعَى الشَّ خْصُ أَنْ یُ

 ).٢٠٥ص(تبصرة الحكام / ابن فرحون: انظر .وكلاهما فرض كفایة وقد یتعینا ".لِیَشْهَدَ بِمَا عَلِمَهُ 
التــاج / القاســم العبــدري المــالكي أبــي؛ ابــن )٧/٥٧(البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق / ابــن نجــیم: انظــر) ٣(

المغنـــي / ؛ ابـــن قدامــة)١٥٤ص(منهــاج الطــالبین / ؛ النـــووي)٣/٣٤٨(شــرح مختصـــر خلیــل  والإكلیــل
)١٢/٢.( 



 ١٨٠

  
  
  .)٢(علیه أداؤهایجب لأنها أمانة حصلت عنده فو

  :القرآن والسنةواستدلوا على وجوب الشهادة في هذه الحال ب   
  :دلیل القرآن الكریم: أولا

ــــــــه تعــــــــالى ــــــــة  )٣()8 9 : >   = < ? @(: قول ــــــــد الآی تفی
الكریمــة نهــي الشــاهد عــن إخفــاء الشــهادة وعــدم إظهارهــا، فیكــون أمــرا بالإظهــار، لأن النهــي 
یستلزم الأمر بالضد الذي لا یتحقق الامتناع إلا به وهو الإظهار، والأمر یفید الوجوب، وبما 

ن الوعیــد الشــدید المقتــرن بــالنهي عــن الكتمــان لا یكــون إلا عنــد الــدعوة إلــى الشــهادة لإحیــاء أ
  .)٤(الحق، أو عند الخوف من فوات الحق، لذا كان الأمر مفیدا للوجوب عند هاتین الحالتین

: أیضا ، وقال"على الشاهد أن یشهد حیثما استشهد، ویخبر حیثما استخبر: "وقال ابن عباس 
  .)٥(خبر بها عند الأمیر بل أَخبر بها لعله یرجع أو یرعوىôÏ h ولا تق"

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ( : أي فــــاجر قلبــــه، وهــــذه كقولــــه تعــــالى: ومعنــــى آثــــم قلبــــه
¦()٦(.  

 .(٧) )8 9 :(:قوله تعالى ابن عطیة في تفسیر نقلا عن قال القرطبيو 

نـدوبون إلـى معونـة والآیة كما قال الحسن جمعت بین أمرین علـى جهـة النـدب، فالمسـلمون م"
إخوانهم، فإذا كانت الفسحة لكثـرة الشـهود والأمـن مـن تعطیـل الحـق فالمـدعو منـدوب، ولـه أن 

                                                                                                                                               

 ).٢٨٣(آیة رقم  :البقرةسورة  )١(
 ؛)٢٠/٢٢٣(المجمــوع / النــوويو ؛ )٢/١٩٤(الزواجــر عــن اقتــراف الكبــائر / ابــن حجــر الهیتمــي: انظــر) ٢(

 ).٤/٤٥٠(مغني المحتاج / والشربیني
 ).٢٨٣(آیة رقم  :البقرةسورة  )٣(
وهو بحث منشور في مجلة البحوث الإسلامیة ) ١٩ص(حكم الشهادة تحملا وأداء / د االله الزینعب) ٤(

 ).٢٤٩ص(العدد السابع . الصادرة عن اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودیة
 ).٣/٤١٥( الجامع لأحكام القرآن /القرطبي )٥(
 ).١٠٦(سورة المائدة آیة رقم ) ٦(
 .)٢٨٣(آیة رقم  :البقرةسورة  )٧(



 ١٨١

وإن كانــت الضــرورة . یتخلــف لأدنــى عــذر، وإن تخلــف لغیــر عــذر فــلا إثــم علیــه ولا ثــواب لــه
وخیــف تعطــل الحــق أدنــى خــوف قــوي النــدب وقــرب مــن الوجــوب، وإذا علــم أن الحــق یــذهب 

ما إن كانـت محصـلة وكـان تـأخر الشـاهد عـن الشـهادة فواجـب علیـه القیـام بهـا، لا سـیّ ویتلف ب
  .)١("إلى أدائها، فإن هذا الظرف آكد، لأنها قلادة في العنق تقتضي الأداء الدعاء

  : من السنةالأدلة  :ثانیا
طاعـة علـى السـمع وال rبایعنـا رسـول االله (( : عبادة بن الولید عن أبیه عـن جـده قـال ــــ عن١

والیســر والمنشــط والمكــره وعلــى أثــرة علینــا، وألا ننــازع الأمــر أهلــه، ونقــول الحــق  فــي العســر
  .)٢())حیث كنا لا نخاف في االله لومة لائم 

أن هذا الحدیث الشریف یفید التزام الصحابة رضي االله عـنهم بالتزامـات سـامیة  :وجه الدلالة 
دة بـالحق قـول بـه ســواء كـان ذلـك عنـد تحملهــا أو منهـا الالتـزام بـالقول الحـق وتبلیغــه ، والشـها

  .عند أدائها 
ي تِ أْ ŠŠ=G يْ ذِ ، الَّـداءِ هَ الشُّـ رِ (( خَ بِ  مْ ركُ بِـخْ  أُ ألاَ  ((: قـال rعـن زیـد بـن خالـد الجهنـي أن النبـي و  ــــ٢
  .)٣()) اهَ لَ أَ سْ ((  نْ أَ  (( بْ قَ  هِ تِ ادَ هَ شَ بِ 

وأشــهرهما تأویــل مالــك وأصــحاب أصــحهما : وفــي المــراد بهــذا الحــدیث تــأویلان: "قــال النــووي
الشــافعي، أنــه محمــول علــى مــن عنــده شــهادة لإنســان بحــق ولا یعلــم ذلــك الإنســان أنــه شــاهد، 

  .فیأتي إلیه فیخبره بأنه شاهد له
  .أنه محمول على شهادة الحسبة وذلك في غیر حقوق الآدمیین المختصة بهم: الثاني

لغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله كما أنه محمول على المجاز والمبا: وحكي تأویل ثالث
  .)٤("أي یعطى سریعا عقب السؤال من غیر توقف. الجواب یعطى قبل السؤال: یقال
 ففــيیــدل علــى ذم الشــهادة قبــل الســؤال یعــارض ظــاهر الحــدیث الســابق ممــا لكــن روي مــا    

قَرْنِـي، ثـُمَّ الَّـذِین یَلُـونَهُمْ، ثـُمَّ  خَیْرُكُمْ  ((: rقال رسول االله : قال t عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ  حدیث
   :r، بَعْدُ، قَرْنَیْنِ أَوْ ثَلاَثَةً، قَالَ النَّبِيُّ rلاَ أَدْرِي، أذَكَرَ النَّبِيُّ : قَالَ عِمْرَانُ  ))الَّذِین یَلُونَهُمْ 

                                                 

 ).٣/٣٩٨( الجامع لأحكام القرآن /القرطبي )١(
 .)١٧٠٩( برقم الإمارةكتاب  )مسلم؛ و )٦٦٤٧(برقم الفتن كتاب   البخاري أخرجه )٢(
 .)١٧١٩( برقم الأقضیة ، كتابمسلم أخرجه )٣(
 ).١٢/١٧(شرح صحیح مسلم / النووي) ٤(



 ١٨٢

، وَیَنْــذِرُونَ وَلاَ یَفُــونَ، سْتَشْــهَدُونَ وَیَشْــهَدُونَ وَلاَ یُ إِنَّ بَعْــدَكُمْ قَوْمــاً یَخُونُــونَ وَلاَ یُؤْتَمَنــونَ،  ((
  . )١())وَیَظْهَرَ فِیهِمُ السِّمَنُ 

ذكر مـن یـؤدون الشـهادة قبـل أن تطلـب مـنهم، وهـو أمـر مكـروه مـا  rأن النبي  :وجه الدلالة
  .لم تدع الحاجة إلیه خشیة فوات أو ضیاع الحق

سألها لآدمي هو عالم بها قبل أن یُ  الجمع بینهما أن الذم في ذلك لمن بادر بالشهادة في حقٍ "
صــاحبها، وأمــا المــدح فهــو لمــن كانــت عنــده شــهادة لآدمــي ولا یعلــم بهــا صــاحبها فیخبــره بهــا 

ویلحــق بـه مــن كانـت عنــده شـهادة حســبة، وهـي الشــهادة . لیستشـهده بهـا عنــد القاضـي إن أراد
وهــذا ممــدوح إلا إذا بحقــوق االله تعــالى فیــأتي القاضــي ویشــهد بهــا بــدون أن یطلــب منــه ذلــك، 

   .)٢("كانت الشهادة بحد
إذا لــم یكــن علیــه ضــرر وكانــت شــهادته مفیــدة نافعــة، فــإن كــان علیــه  :ومحــل إثــم الممتنــع  

ولقـول : )٣()¾ ¿ Â Á À(: ضرر في التحمل أو الأداء لم یلزمـه لقولـه تعـالى
  .)٤()) رٌ ارَ  ضِ ولاَ  رَ رَ لا ضَ  ((: rالنبي 

وإذا كـان ممـن لا تقبـل شـهادته لـم یجـب علیـه؛  .)٥(فسـه لنفـع غیـرهولأنه لا یلزمه أن یضـر بن 
  .)٦(لأن مقصود الشهادة لا یحصل منه

  : وهل یضمن ما أتلف بسبب كتمانه الشهادة
مثـل أن وذلـك  ؛ضـمنهفإنـه یبطل بهـا حـق مسـلم لیكتم شهادة  ذهب فریق من الفقهاء أن من 

وكمـا  .داء فكتم الشهادة حتى یغرم ذلك الحـقوقد أداه حقه وله بینة بالأ ةینبیكون علیه حق ب
ولــو قــال أنــا أعلمهــا ولا أؤدیهــا    لــو كانــت وثــائق لرجــل فكتمهــا أو جحــدها حتــى فــات الحــق

 مومِـن هــذا البـاب لـو كـان فـي القریــة أو المحلـة أو البلـدة رجـل ظــال.. فوجـوب الضـمان ظـاهر

                                                 

 ).٢٦٥١(ور إذا أشهد برقم أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب، لا یشهد على شهادة ج )١(
 ).٤/١٩٦٤(شرح مسلم / النووي )٢(
 ).٢٨٣(آیة رقم  :البقرةسورة  )٣(
؛ وابن ماجة، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما یضر )٢٨٦٥(برقم ) ١/٣١٣(أخرجه أحمد  )٤(

وصححه الألباني في إرواء الغلیل . t عن ابن عباسكلاهما ؛ )٢٣٤١(برقم ) ٢/٧٨٤(بجاره 
 ).٨٩٦(برقم ) ٣/٤٠٨(

 ).١٢/٢(المغني / ابن قدامة: انظر) ٥(
 ).٣٩٩/ ٦(كشاف القناع  /لبهوتيا ؛)٧/٥٧(البحر الرائق شرح كنز الدقائق / ابن نجیم: انظر )٦(



 ١٨٣

دلالتـه علیـه بخـلاف مـا لـو كـان  فسأل الوالي أو الغریم عن مكانه لیأخذ منه الحق فإنه یجـب
فعلــى هــذا إذا كتمــوا ذلــك حتــى تلــف الحــق ضــمنوه ویملــك الســلطان   قصــده أكثــر مــن الحــق

¾ ¿ Á À (: وفـي هـذا یقـول تعـالى .)١(تعزیر من ثبت عنـده أنـه كـتم الخبـر الواجـب
Â()لا یضــــر الكاتــــب والشــــهید بمــــن یــــدعوه، فیمتنــــع مــــن إجابتــــه مــــن غیــــر : "أي. )٢

  .)٣("عذر
  
  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 

؛ )١٢/٢(المغني / وابن قدامة. بتصرف یسیر )٦٠٢ص(الاختیارات الفقهیة / ابن تیمیة: انظر )١(
 .)٦/٤٠٤(كشاف القناع / البهوتي

 ).٢٨٣(آیة رقم  :البقرةسورة  )٢(
 ).٢/٣٤٧(جواهر العقود ومعین القضاة والموقعین والشهود / شمس الدین الأسیوطي )٣(



 ١٨٤

 

 

 

 المطلب الخامس

 جرائم الامتناع المتعلقة بحفظ المال

  : أفرع ثلاثةوفیه 

  . جریمة ترك الزكاة بخلا أو عنادا: الأول الفرع

  . منع المیراث عن مستحقیه: الثاني الفرع

منع الجار جاره أن یغرس خشبه في جداره بمـا لا یعـود ضـررا : الثالث الفرع

  .على المالك

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨٥

  الأول الفرع
  جریمة ترك الزكاة بخلا أو عنادا

صورة مؤلمة وواقع مریر وإحسـاس متبلـد مـن قبـل كثیـر مـن أصـحاب رؤوس الأمـوال مـن     
المســلمین الــذین نكصــوا عــن إخــراج زكــاة أمــوالهم مــع مــا تعانیــه غالبیــة أمــتهم مــن ذل الفقــر 

لــة وغیرهــا مــن الأســباب، أمــوال تكــدس فــي ومســیس الحاجــة بســبب الحــروب والكــوارث والبطا
بنــوك بریطانیــا وانجلتــرا وسویســرا فیهنــأ بهــا الكــافر ویتلظــى بهــا المســلم الــذي تربطنــا بــه رابطــة 

لو أنكم أخرجتم زكـاة أمـوالكم لمـا بقـي فـي أرض الإسـلام : الدین والعقیدة إلى مثل هؤلاء نقول
ما یقـر العـین ویفـرح الفـؤاد، فضـلا عمـا  فقیر ولا محتاج، ولحصل في الأمة من التقدم والرقي

Ò Ñ ( : یحصل لكم من البركة وطمأنینة البال وطهارة النفس وصدق االله تعالى إذ یقول
× Ö Õ Ô Ó()١(.  

لقـــد جـــاءت الآیـــات والأحادیـــث تتـــرى فـــي بیـــان فرضـــیة الزكـــاة ووجـــوب إخراجهـــا عنـــد تـــوفر  
هــا أو جحودهــا مــن هنــا ســنبین شــروطها والتحــذیر أشــد التحــذیر عــن تأخیرهــا فضــلا عــن ترك

   .عقوبة تارك الزكاة التي هي حق االله تعالى في المال
  :عقوبة تارك الزكاة

قد أجمع الفقهاء على كفر جاحد الزكاة كما أجمعوا على حرمة تأخیرها عن وقتها المحدد     
قوتلوا من غیر عذر معتبر، وعلى أنه لو اجتمع أهل بلدة أو طائفة من المسلمین على تركها 

حتى تؤخذ مـنهم عنـوة، وكـذا لـو نصـب واحـد الحـرب عـن بـذلها قوتـل علیهـا وتؤخـذ منـه عنـوة 
، وأجمعـوا كـذلك علـى أن تركهـا كبیـرة )٢(بذلككذلك، واتفقوا أیضا أن من منعها بخلا لا یكفر 
  .من الكبائر، وأن تاركها فاسق یستوجب العقوبة
  :إذا لم ینصب علیها قتال على قولین واختلفوا في جنس عقوبة تاركها بخلا أو عنادا

  
  

                                                 

 ).٩(آیة رقم : سورة الحشر) ١(
 ).٤٣٠/ ٢(المغني / ؛ وابن قدامة)١/٢٠٤(الأم / الإمام الشافعي: انظر) ٢(



 ١٨٦

من منع زكاة ماله من غیر عذر معتبر إنما بخلا وعنادا تؤخذ منه عنوة وزیادة : القول الأول
  .)٢(وأحمد في روایة )١(وإلیه ذهب الشافعي في القدیم علیها شطر ماله

  : واستدلوا إلى ما ذهبوا إلیه بالسنة
فِـي : فِـي كُـلِّ سَـائِمَةِ إِبِـلٍ  (( r:قَالَ رَسُولُ اَللَّـهِ : عَنْ جَدِّهِ قَالَ   بِیهِ عَنْ أَ   عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِیمٍ ف

قُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا أَرْبَعِینَ بِنْتُ لَبُونٍ  وَمَـنْ مَنَعَهَـا : مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهُ : لاَ تُفَرَّ
  .)٣()) عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لاَ یَحِلُّ لآِلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ  فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ 

وبـین أن هـذه العقوبـة  )) وَمَنْ مَنَعَهَـا فَإِنَّـا آخِـذُوهَا وَشَـطْرَ مَالِـهِ (( : rفي قولـه : وجه الدلالة
  .)٤(الحق والواجبعزیمة من عزائم االله تعالى والعزیمة ضد الرخصة وهي 

أنها تؤخذ منه عنوة ویعاقب عقوبة تعزیریـة ولكـن لـیس بالمـال فـلا یحـل للإمـام : قول الثانيال
ــــادة ــــى  أخــــذ زی ــــدر الواجــــب العل ــــةفــــي ق ــــى هــــذا ذهــــب جمهــــور الفقهــــاء الحنفی  )٥(الزكــــاة، وإل

  .)٨(وأحمد في أظهر أقواله )٧(والشافعي في الجدید )٦(والمالكیة
  :واستدلوا بالسنة والأثر والقیاس

  : دلیل السنة :أولا
  .)٩()) كاةُ وى الزَّ سِ  في المال حقٌ  لیسَ  ((: قال rــــ عن فاطمة بنت قیس أن النبي١

                                                 

 ).٥/٣٠٠(المجموع / النووي: انظر) ١(
 ).٢/٤٢٨(المغني / ن قدامةاب: انظر) ٢(
) ٢/١٠١(؛ وأبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكـاة السـائمة، )٢٠٠٣٠(؛ برقم )٤) ٥/٢(أخرجه أحمد، ) ٣(

؛ وابـن أبـي )٢٤٤٩(بـرقم ) ٥/٢٥(بـاب سـقوط الزكـاة : الكبـرى كتـاب الزكـاة/ ؛ والنسـائي)١٥٧٥(برقم 
صــحیح : ؛ وقــال الحــاكم)١/٣٩٨(الحــاكم ؛ و )٤/١٠٥(الســنن الكبــرى "، والبیهقــي فــي )٣/١٢٢(شــیبة 

الإسناد ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في سنن أبي داوود والنسائي وكذا صححه الدكتور مـاهر الفحـل 
 ).٦٠٥(في تحقیقه على بلوغ المرام حدیث رقم 

 ).٣/٢٣٢(النهایة / ابن الأثیر: انظر) ٤(
 ).٣/٨(للعیني "البنایة على الهدایة / الرامفوري الحنفي: انظر) ٥(
 ).١/٣٩٠(الإشراف على نكت مسائل الخلاف / القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي: انظر) ٦(
 ).٥/٣٠٠(المجموع / النووي: انظر) ٧(
 ).٢/٤٢٨(المغني / ابن قدامة: انظر) ٨(
 .في نفس المصدر) منكر ضعیف: (وقال الألباني)  ١٧٨٩(برقم ) ١/٥٧٠(أخرجه ابن ماجه ) ٩(



 ١٨٧

دل الحدیث علـى أنـه حـق االله فـي المـال محصـور فـي الزكـاة وبالتـالي فـإن أخـذ  :وجه الدلالة
  .شطر المال من الممتنع لیس حقا شرعیا وما لیس بحق شرعي فهو باطل

  :ناعترض علیه من وجهی
فقــد ضـعفه أئمـة الفـن وعلـى رأسـهم الحــافظ  rأن الحـدیث لا یصـح عـن النبـي : الوجـه الأول

  .)١(والترمذي وغیرهمابن حجر والبیهقي 
أنــه لا یصــح إطــلاق القــول بــأن لــیس فــي المــال حــق ســوى الزكــاة؛ فقــد أثبــت  :الوجــه الثــاني

لنفقة الواجبة واتفق الفقهاء واالمضطر  وإطعامالأسیر  الشرع حقا في المال غیر الزكاة؛ كفداء
علــى جــواز المقاتلــة لمــن منــع طعامــه وشــرابه مضــطرا لاســتنقاذ نفســه بشــرط ألا یكــون المالــك 

  .)٢(الثمن والعوضمضطرا إلیه وألا یملك المضطر 
مــن أهــل نجْــدٍ ثــائرُ الــرأسِ  rجــاءَ رجــلٌ إِلــى رســولِ االلهِ : قــالtطَلْحَــةَ بــن عُبَیْــد االله ــــــ عــن ٢

 :rدوِيُّ صوتِهِ ولا یُفْقَهُ ما یقول، حتى دنا فإِذا هو یسأَل عن الإسلام؛ فقال رسول االله  یُسْمَعُ 
قـال  )) لا إِلاَّ أَنْ تَطَـوَّعَ  (( :قـال هـل علـيّ غیرُهـا: فقـال )) خمسُ صـلواتٍ فـي الیـومِ واللیلـةِ  ((

  قال،  )) أَن تَطَوَّعَ  لا إِلاَّ  (( :هل عليّ غیره قال: قال )) وصیامُ رمضانَ  (( :rرسول االله 
ــوَّعَ  (( :هــل علــيَّ غیرُهــا قــال :الزكــاةَ قــال rوذكــر لــه رســول االله  فــأَدبر  :قــال )) لا إِلاَّ أَنْ تَطَ

  .)٣()) أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ  ((:rرسول االله  قال واالله لا أزید على هذا ولا أَنْقصُ : الرجل وهو یقول
(()٣(.  

بي أنه لا یزید على هذه الأركـان ومنهـا الزكـاة، فأخـذ لقسم الأعرا rإقرار النبي : وجه الدلالة
  .شيء من مال الممتنع زیادة على حق الزكاة فهي على ذلك مردودة

أن الحدیث لیس مسوقا لبیان حكـم المتنـع عـن أداء الزكـاة؛ وإنمـا لبیـان أدائهـا  :اعترض علیه
  .)٤(الطواعیة والاختیارحال 
  ولم ینقل عنه ولا عن  tكاة قد حصل في زمن أبي بكرقالوا بأن منع الز : دلیل الأثر: ثانیا

  .)٥(بذلكأنهم أخذوا من مانع الزكاة أكثر من الواجب ولا یوجد لأحدهم قول  yالصحابة

                                                 

 ).١٦٠ــــ  ٢/١٤٩(تلخیص الحبیر / ابن حجر العسقلاني: انظر) ١(
 ).٧/٧١(شرح صحیح مسلم / النووي: انظر) ٢(
 ).٤٦(برقم ) ١/١٨(أخرجه البخاري، كتاب الإیمان، باب الزكاة من الإسلام، ) ٣(
 ).١١١ص(مصارف الزكاة وتملیكها في ضوء الكتاب والسنة / خالد العاني: انظر) ٤(
 ).٢/٤٢٨(المغني / ن قدامةاب: انظر) ٥(



 ١٨٨

فلا یلتفت إلى غیره  rأن العبرة بصحة الحدیث فإذا صح الحدیث عن النبي  :اعترض علیه
  .ÉÃÙوقد صح الحدیث في أخذ شطر المال من الممتنع عقوبة وز 

حیث أفادوا بأن الزكاة تقاس على سائر العبادات الأخرى فـإن مـن امتنـع  :دلیل القیاس: ثالثا
عــن فــرض معــین لا یؤخــذ منــه شــطر مالــه أو یطالــب بضــعفه وكــذا لــو ســرق أو غصــب أو 

  .)١(هفِ عْ ضِ امتنع عن سداد الدین فإنه لا یطالب برد 
صـح الحـدیث فـي أخـذ شـطر المـال مـن وقد  rبأن العبرة بما ثبت عن النبي  :اعترض علیه

  .الممتنع كما سبق بیانه وسیأتي أیضا في القول الثاني
  :القول الراجح

القاضي بعقوبة الممتنـع عـن بـذل زكـاة مالـه أن تؤخـذ منـه    عند التأمل نجد أن القول الأ   
ولا شــك عنــد كــل مــؤمن أن الحــدیث النبــوي إذا صــح   ومعهــا شــطر مالــه لصــحة الحــدیث فیــه

ده وسلم من النسخ المؤكد في المسألة، فقد وجب المصـیر إلیـه، وحـدیث بهـز بـن حكـیم قـد سن
ــ Éلــة مــن العلمــاء وأخــذوا بــه وردُّوا علــى مــن ذهــب إلــى تضــعیفهصــححه جِ  فمــدار  ى هــذاوعل

  .الأمر علیه واالله أعلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 ).١/٣٩٠(الإشراف على نكت مسائل الخلاف / القاضي عبد الوهاب البغدادي: انظر) ١(



 ١٨٩

  الثاني الفرع
  منع المیراث عن مستحقیه

عــالى قســمة الفــرائض والمواریــث بنفســه بــین عبــاده ممــا یتركــوه لقــد تــولى االله ســبحانه وت      
واضـحات وذلـك حسـما لهـذا ویخلفوه وراءهم من متاع أو مال، وبـین ذلـك فـي آیـات محكمـات 

، حیــث بــین وحــدد الورثــة الــذین یســتحقون المیــراث وحصــرهم فــي القرابــة  البــاب وقطعــا للنــزاع
شروط التوریث وغیر ذلك، وحسبك بقسمة رجالا ونساءا، وبین كذلك نصیب كل وارث منهم و 

االله الحكم العدل الذي یعلم من خلق وهـو اللطیـف الخبیـر، لقـد جـاءت آیـات المواریـث جامعـة 
مانعــة معجــزة فــي مبناهــا ومعانیهــا؛ تبــین الحقــوق والحــدود فــي غایــة الإحكــام والدقــة والعــدل 

كـن جمـع االله العلـیم القـدیر فیهـا والحكمة، إنها آیات معدودات لا تتجاوز أصابع الید الواحدة ل
من جوامع البیان وتفاصـیل الحـدود الحقـوق بمـا یكـون فصـل الخطـاب فـي ذلـك، وبمـا لا یـدع 

Ö Õ Ô Ó Ò (:لصــــــاحب مقــــــال مقــــــالا ولــــــذلك ختمهــــــا ســــــبحانه وتعــــــالى بقولــــــه
R Q P O ( :، وقـــال تعـــالى)٢()¢ £ ¤ ¥( :وقـــال تعـــالى  .)١()×

Y X W V U T S()٣(.  
ـــوب وعقـــول كثیـــر مـــن ورغـــم هـــذا البیـــ ـــة مـــا زالـــت تضـــرب بأطنابهـــا فـــي قل ان إلا أن الجاهلی

المســلمین فیمنعــون الإنــاث مــن بنــاتهم وأخــواتهم حقــوقهن التــي فرضــها االله لهــن فــي المیــراث، 
یدفعهم بذلك الطمع والجشع وعبـادتهم للـدرهم والـدینار، بـل قـد یصـل الأمـر ببعضـهم إلـى قتـل 

تــه أو زوجتــه لكونهــا أكرهــت علــى الإمضــاء للتنــازل عــن حقهــا أبیــه لیرثــه أو بقتــل أخیــه أو أخ
مــن قبــل إخوانهــا الــذین تغلغــل فــیهم حــب الــدنیا والجشــع والطمــع ، ولــو علــى حســاب حقــوق 

بـأن یسـجل أملاكـه باسـم أبنائـه دون بناتـه  قبل موتـه، ه وقد یتحایل المورث لإسقاطالآخرین، 
والبنـت إنمـا تأخـذ مالهـا لتعطیـه   لرایـة مـن بعـدهفهم أولى بحمل ا أن الذكور امتداد له،معتبرا 

أو  لزوجها الذي هو في نظر بعض الآباء غریب عن الأسرة، لیس له في المال من نصـیب،
یجبر ابنته أو أخته بسـیف الحیـاء علـى التنـازل عـن حقهـا، وقـد یعطـیهن عوضـا مالیـا زهیـدا، 

                                                 

 ).١١(آیة رقم : سورة النساء) ١(
 ).١٢(آیة رقم : سورة النساء) ٢(
 ).١٧٦(آیة رقم : سورة النساء) ٣(



 ١٩٠

وكـل هـذا مـن  .)١()) لِمٍ إِلاَّ بِطِیـبِ نَفْـسٍ مِنْـهُ لاَ یَحِلُّ مَالُ امْـرِئٍ مُسْـ ((: rوقد قال رسـول االله 
e d c (:فقــد قــال ســـبحانه الظلــم الــذي نهــى االله ورســوله عنــه عمــل الجاهلیــة ومــن

k j i h g f( )فــــانظر كیــــف شــــمل بالخطــــاب الــــذكر والأنثــــى  ..)٢
فالواجب على  )٣()) لاَدِكُمْ اتَّقُوا االلهَ وَاعْدِلُوا بَیْنَ أَوْ  (( :rرسول االله  وقالصغیرا كان أو كبیرا، 
والإنســان لا یــدري أیــن   ن االله قــد أعطــى كــل ذي حــق حقــهإفــ تعــالى الآبــاء تحقیــق أمــر االله

Ê É È Ç Æ Å (: قــال االله تعــالىالخیــر فــي الــذكور أم فــي الإنــاث، 
Í Ì Ë()فـلا ه و یحنـوا علیـه ویرحمـ وأه و ع مـرارة عقـوق الـذكور ولـم ینفعـوكم من أب تجـرَّ  )٤

جاءت الآیات محـذرة مـن تعـد حـدود االله تعـالى فـي المیـراث،  ولذلك الحانیات،  البناتإلایجد 
¦ § ¨ © ª » ¬ ® (: فقــــال تعــــالى فــــي ختــــام آیــــات المواریــــث

 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯
 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »

Ê É È Ç()٥(.  
منعهــا أو نقصــانها  فبــیَّن ربنــا ســبحانه أن المواریــث مــن حــدود االله تعــالى لا یجــوز إبطالهــا أو

عما قدَّرها االله تعالى، فإن ذلك كله من التعدي على حدوده سبحانه الـذي یوجـب دخـول النـار 
والخلــود فیهــا وزیــادة علــى هــذا العــذاب عــذاب مهــین مــن نــوع آخــر لا یعلمــه إلا االله، كمــا هــو 

  .منطوق الآیات

                                                 

ــي حَــرَّةَ ال)٢٠٦٩٥( بــرقم ) ٣٤/٢٩٩(أخرجــه أحمــد، ) ١( ــهِ ، عَــنْ أَبِ قَاشِــيِّ عَــنْ عَمِّ الســنن       / ؛ والبیهقــيtرَّ
بـرقم ) ٦/١٠٠(الكبرى، كتاب الغصب، باب مَـنْ غَصَـبَ لَوْحًـا فَأَدْخَلَـهُ فـي سَـفِینَةٍ أَوْ بَنَـى عَلَیْـهِ جِـدَارًا، 

، وصـــححه الألبـــاني فـــي صـــحیح الجـــامع بـــرقم )٩١(الســـنن، كتـــاب البیـــوع / ؛ والـــدارقطني)١١٨٧٧(
)٧٦٦٢.( 

 ).١١(آیة رقم : سورة النساء) ٢(
، مــن حــدیث النعمــان بــن عــامر )٢٥٨٧(أخرجــه البخــاري، كتــاب الهبــة، بــاب الإشــهاد فــي الهبــة، بــرقم ) ٣(

 .tعن النعمان بن بشیر
 ).١١(آیة رقم : سورة النساء) ٤(
 ).١٤(آیة رقم : سورة النساء) ٥(



 ١٩١

سـواء  r تابـه وبینـه رسـولهفـي ك سـبحانه وعلى هذا فیجب توزیع التركـة علـى مـن عیَّـنهم ربنـا
 :كانـــت التركـــة قلیلـــة أو كثیـــرة، ولـــو شـــبرا مـــن الأرض أو درهمـــا مـــن المـــال فـــاالله تعـــالى یقـــول

) . - , + * ) ( ' & % $ # " !
 )2 3 4 - . / 0 1(: وتأمــل فـــي قولـــه تعـــالى  .)١()/ 0 1 2 3 4

  .م قل المال أو كثرأي فلا تستقلوه فتمنعوه أو تستكثروه فتنقصوه بل هو كما فرض االله لك
وأفرد سبحانه ذكـر النسـاء بعـد ذكـر الرجـال، ولـم یقـل للرجـال،  ": ــــ رحمه االلهــــ قال الشوكاني 

والنســاء نصــیب، للإیــذان بأصــالتهنّ فــي هــذا الحكــم، ودفــع مــا كانــت علیــه الجاهلیــة مــن عــدم 
دق علیـه مسـمى القرابـة توریث النساء، وفي ذكر القرابة بیان لعلة المیراث مع التعمیم لما یص

  . )٢("من دون تخصیص
وأخـــصّ النـــاس بـــذلك النســـاءُ فـــإنّهن یجـــدن ضـــعفاً مـــن أنفســـهنّ، : "وقـــال الطـــاهر بـــن عاشـــور

دّة لهنّ من حوادث ن انحراف الأزواج، فیتّخذن رضى أولیائهنّ عُ ویخشین عار الضیعة، ویتّقیْ 
 نصـیبا ر عقبـه بـأمرهم بـأن یجعلـوا للرجـالالدهر، فلمّا أمرهم االله أن یؤتوا الیتـامى أمـوالهم، أمـ

فإیتاء مال الیتیم تحقیق لإیصال نصیبه ممّا ترك   لنساء نصیباً ممّا ترك الوالدان والأقربونلو 
لــه الوالـــدان والأقربــون، وتوریـــث القرابــة إثبـــات لنصـــیبهم ممّــا تـــرك الوالــدان والأقربـــون، وذُكـــر 

  .)٣("النساءُ هناك تمهیداً لشرع المیراث
   .)٤()) ةأَ رْ مَ الْ وَ  مِ =É تِ =É ن الْ =É فَ =É عِ الضَّ  قَّ =É  جُ رِّ =É أُ  يْ نِّ إِ  مَّ لهُ الَّ  ((: قال rعن النبي tأبي هریرة  عن

YNأُ  (ومعنــى ": قــال النــووي �Š ِّمــن ذلــك  رُ ذِّ حَــهمــا، وأُ ع حقَّ مــن ضــیَّ لوهــو الإثــم  جَ رَ الحَــ قَ حِــلْ أُ )  جُ ر
  .)٥("تحذیراً بلیغاً، وأزجر عنه زجراً أكیداً 

ووصــفهما بالضــعف اســتعطافاً وزیــادة فــي التحــذیر والتنفیــر فــإن الإنســان كلمــا " :قــال المنــاوي
  .)٦("كان أضعف كانت عنایة االله به أتم وانتقامه من ظالمه أشد

                                                 

 ).٧(آیة رقم : سورة النساء) ١(
 ).١/٦٤٤(فتح القدیر/ الشوكاني) ٢(
 ).٤/٢٤٧(التحریر والتنویر/ ابن عاشور) ٣(
ـــرقم ) ٢/٤٣٩(أخرجـــه أحمـــد، ) ٤( ـــا، )٩٦٦٤(ب ـــى زَوْجِهَ ـــاب حَـــقُّ الْمَـــرْأَةِ عَلَ ؛ وابـــن )٩١٠٤(؛ والنســـائي، ب

 ).٣٦٧٨(ماجة، باب حق الیتیم 
 ).١٩٣ص(ریاض الصالحین / النووي) ٥(
 ).١/١٦٦(فیض القدیر / المناوي) ٦(



 ١٩٢

وعلى القاضي أن یجبر المضارین بالورثة ویلزمهم بحكم االله تعالى، فـإن أبَـوا فتشـرع عقـوبتهم 
حكـم االله تعـالى كمـا یشـرع لـه عقوبـة المماطـل والممتنـع عـن  عقوبة تعزیریة حتـى یرجعـوا إلـى

  .)١()) لَيُّ اَلْوَاجِدِ یُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (( : rسداد دینه لقوله
  .)٢()) مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْیَتَّبِعْ  ((: أیضا rوقوله
قَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِینَ  مَنْ  ((: أیضاr  وقوله   .)٣()) ظَلَمَ قِیدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّ

  .وردُّ الحقوق والمظالم من أعظم المهمَّات المنوطة بالولایة والقضاء
الحـال التـي حـذَّر  فـي ــــــ واالله أعلـم ـــــ صـاحبهیحتمـل أن یـدخل وهذا الـذنب وهـو منـع المیـراث 

هَاجَـــتْ رِیـــحٌ  : "عَـــنْ یُسَـــیْرِ بْـــنِ جَـــابِرٍ قَـــالَ ف )٤(ةن أشـــراط الســـاععَـــدُّوها مـــو  yمنهـــا الصـــحابة 
یــرَى ـــ أي دأب وشــأن وحاجــة ــــــ  حَمْــرَاءُ بِالْكُوفَــةِ فَجَــاءَ رَجُــلٌ لَــیْسَ لَــهُ هِجِّ إِلاَّ یَــا عَبْــدَ اللَّــهِ بْــنَ  ـــ

ــاعَةُ  ــاعَةَ لاَ تَقُــومُ حَتَّــى لاَ یُقْسَــمَ  (( :قَــالَ فَقَعَــدَ وَكَــانَ مُتَّكِئًــا فَ  :قَــالَ . مَسْــعُودٍ جَــاءَتِ السَّ إِنَّ السَّ
  .)٥()) مِیرَاثٌ وَلاَ یُفْرَحَ بِغَنِیمَةٍ 

فینبغي على العلماء والدعاة إلـى االله تعـالى أن یبیِّنـوا خطـورة هـذه المعصـیة فـي الـدنیا وآثارهـا 
لعـذاب المهـین نسـأل االله المدمرة على الروابط الأسریة والمجتمع عموما، وفي الآخرة الوعیـد با

  .العافیة
  
  
  
  
  

                                                 

ـــاب الأقضـــیة، بـــاب الحـــبس فـــي الـــدین حـــدیث )٤/٣٨٨( أخرجـــه أحمـــد،) ١( بـــرقم ) ٤/٤٥(؛ وأبـــو داود كت
ـــــي، / والنســـــائي) ٣٦٢٨( ـــــاب مطـــــل الغن ـــــوع، ب ـــــاب البی ـــــرى، كت ـــــاب )٧/٣١٦(الكب ـــــن ماجـــــة، كت ؛ واب

 ).٢٤٢٧(برقم ) ٢/٨١١(الصدقات، باب الحبس في الدین والملازمة 
 ).٢٢٨٧(هل یرجع في الحوالة، برقم أخرجه البخاري، كتاب الحوالة، باب في الحوالة و ) ٢(
 ).٣٠٢٣(برقم ) ٣/١١٦٧(أخرجه البخاري، كتاب المظالم، باب أثم من ظلم شیئًا من الأرض، ) ٣(
وهــو منشـور علـى الشــبكة . نــایف بـن أحمـد الحمـد. للـدكتور) لصــوص المواریـث ( مقـال بعنـوان : انظـر) ٤(

 ".صید الفوائد " العنكبوتیة موقع 
الِ، بــرقم أخرجــه مســلم) ٥( ومِ فِــى كَثْــرَةِ الْقَتْــلِ عِنْــدَ خُــرُوجِ الــدَّجَّ ، كتــاب الفــتن وأشــراط الســاعة، بــاب إِقْبَــالِ الــرُّ

)٧٤٦٣.( 
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  الثالث الفرع
  منع الجار جارَه أن یغرس خشبه في جداره بما لا یتضرر المالك بها

 )) جَارٌ جَـارَهُ أنْ یَغْـرِزَ خَشَـبَةً فـي جِـدَارهِِ  لاَ یَمْنَعُ  (( :قَـالَ  rأن رَسُول االله  tعن أَبي هریرة ف
  .)١("وَااللهِ لأرْمِیَنَّ بِهَا بَیْنَ أكْتَافِكُمْ ! أرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضینَ مَا لِي :"  tثمَُّ قال أَبُو هریرة 

بمــا لا  أن یغــرس خَشَــبَهُ علــى جــداره جــاره النهــي عــن منــع الجــار: وجــه الدلالــة مــن الحــدیث
  .یتضرر هو منه

  :اختلف الفقهاء في حكم النهي الوارد في الحدیث على قولین
الشافعي فـي القـدیم وأحمـد، أنـه لا یجـوز أن یمنـع جـار جـاره مـن وإلیه ذهب  :القول الأول   

غــرز خشــبه فــي جــداره ، مــا دام هنــاك حاجــة لــه فــي ذلــك؛ كــأن احتــاج إلــى إســقاف بیتــه ولا 
یمكنه ذلك إلا بوضع خشبه على جدار صاحبه، ولا یتضرر صاحب الجدار بذلك، حتى وإن 

ویتضـرر ه إن امتنع لأنـه حاجـة وضـرورة كره صاحب الجدار، ولا یشترط إذنه، وللحاكم إجبار 
  .)٢(بالمنع

وإلیــه ذهــب الحنفیــة والمالكیــة والشــافعي فــي الجدیــد، إلــى أن إذن صــاحب  :القــول الثــاني  
الجدار شـرط واجـب، وأنـه لا یجبـر إذا امتنـع، وحملـوا النهـي فـي الحـدیث علـى التنزیـه، جمعـا 

لاَ یَحِـلُّ مَـالُ امْـرِئٍ مُسْـلِمٍ إِلاَّ بِطِیـبِ  ((: rبینه وبـین الأدلـة العامـة المعارضـة لـه؛ مثـل قولـه 
   .)٣()) نَفْسٍ مِنْهُ 

  .)٤(tویؤیده إعراض من أعرض في زمن أبي هریرة 

                                                 

ـــدَارِهِ،) ١( ـــرِزَ خَشَـــبَةً فـــي جِ ـــع جـــار جـــاره أنْ یَغْ ـــاب المظـــالم، بـــاب لا یمن ) )٢٧٢:ص(أخرجـــه البخـــاري، كت
، بـــرقم )٦٥٦:ص(الخشـــب فـــي جـــدار الجـــار، ومســـلم، كتـــاب المســـاقاة، بـــاب غـــرز ).  ٢٤٦٣(بـــرقم

)١٦٠٩.( 
 ).٥٠٢/ ٤(المغني في الفقه / ، وابن قدامة المقدسي)٥/٦٨(فتح الباري / ابن حجر العسقلاني: انظر) ٢(
ــهِ )٢٠٦٩٥( بــرقم ) ٣٤/٢٩٩(أخرجــه أحمــد، ) ٣( ، عَــنْ عَمِّ قَاشِــيِّ الســنن       / ، والبیهقــيt، عَــنْ أَبِــي حَــرَّةَ الرَّ

بـرقم ) ٦/١٠٠(كتاب الغصب، باب مَـنْ غَصَـبَ لَوْحًـا فَأَدْخَلَـهُ فِـى سَـفِینَةٍ أَوْ بَنَـى عَلَیْـهِ جِـدَارًا؛  الكبرى،
، وصححه الألباني فـي صـحیح الجـامع بـرقم )٩١(السنن، كتاب البیوع، برقم / ؛ والدارقطني)١١٨٧٧(
)٧٦٦٢.( 

/ )٥/٢٢٠(المغنـــــي فـــــي الفقـــــه / مقدســـــي، وابـــــن قدامـــــة ال)٤/٣٩٣(نهایـــــة المحتـــــاج / الرملـــــي: انظـــــر) ٤(
 ).٥/٢٦٠(نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار/ والشوكاني



 ١٩٤

بـأن هـذا یحمـل  )) لاَ یَحِـلُّ مَـالُ امْـرِئٍ مُسْـلِمٍ إِلاَّ بِطِیـبِ نَفْـسٍ مِنْـهُ  ((: وقد یجاب على حـدیث
والضرورة ــ كأن لم یمكن الاستتار من البرد أو الحـر إلا على الحال العادیة، أما عند الحاجة 

  .بوضع خشبه على الجدار لذلك ــ فلا یحل له منعه من ذلك
كــان  tبأنــه لا یســلم أن أبــا هریــرة   tویجــاب عــن إعــراض مــن أعــرض زمــن أبــي هریــرة

فربمــا كــان الخطــاب للتــابعین الــذین لــم یــبلغهم هــذا الحكــم بعــد،  yیخاطــب بــذلك الصــحابة 
ظنــا  ضفإنــه ربمــا لــم یعلمــوا بــالحكم فوصــفهم بــالإعرا yوعلــى فــرض أنــه یخاطــب الصــحابة 

وهـــم اللـــذین تحققـــت فـــیهم أروع معـــاني الأخـــوة  yمنـــه بعلمهـــم بـــه وهـــذا هـــو اللائـــق بمقـــامهم 
علــیهم الحجــة، وجعــل لنفســه  tوالإیثــار فیمــا بیــنهم كمــا وصــفهم االله تعــالى فأقــام أبــو هریــرة 

أن یقسـم بـاالله علـى أمـر لـیس   tبین أظهرهم، ولا یمكن لأبي هریـرةالحق في وضع الخشب 
  .من له فیه حق فكیف والنص معه واالله أعلم
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  المبحث الثاني

العادیة والمعاصرة طرق إثبات جریمة الامتناع  

  :مطلبانوفیه 

  .المبادئ التشریعیة في إثبات جرائم الامتناع: الأول طلبالم     

  الواقــــع المعاصـــر وأثــــره فــــي إثبـــات جــــرائم الامتنــــاع العادیــــة : الثــــاني طلـــبالم     

  .المعاصرةو 
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الأول طلبالم  
 المبادئ التشریعیة في إثبات جرائم الامتناع

  : أفرع ثلاثةوفیه 

  .تعریف الإثبات لغة واصطلاحا: الأول فرعال

  .أهمیة الإثبات في القضاء الإسلامي: الثاني فرعال

  .المبادئ التشریعیة في إثبات جرائم الامتناع: الثالث فرعال

   : مسألتانوفیه 

  .وسیلة الإقرار في إثبات جرائم الامتناع: ىالأول لمسألةا

  .الشهادة في إثبات جرائم الامتناعوسیلة : ةالثانیمسألة ال
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الأول فرعال  

 تعریف الإثبات لغة واصطلاحا

المبــادئ التشــریعیة فــي إثبــات جــرائم الامتنــاع أن نعــرف  مــن المناســب قبــل الحــدیث عــن
  .الإثبات ونبین أهمیته ثم نعرج على مقصودنا إن شاء االله

  : تعریف الإثبات لغة واصطلاحا: أولا
مـن ثبَـت الشـيءُ ثبُوتـا إذا دام واسـتقر وتأكـد، والتثبـت التبـین والتحقـق، وأثبـت : الإثبات لغـة  

  .ن هنا یعلم أن الإثبات معناه إقامة الحجة والبینة على أمر مام. )١(حجته أي أقامها وبینها
هـو إقامـة الحجـة أمـام القضـاء بـالطرق التـي حـددتها الشـریعة علـى حـق ": الإثبات اصطلاحا 

  .)٢("أو واقعة تترتب علیها آثار شرعیة
   :شرح التعریف 
اء كان عقلیا أو نقلیـا أو أي تقدیمه أمام الغیر وهو عام یشمل كل دلیل سو  :ــــ إقامة الدلیل١

  .تاریخیا الخ
وهو قید ضروري إذ إن الإثبـات یلجـأ إلیـه عنـد التنـازع الـذي یوجـب فصـله : ــــ أمام القضاء٢

بالقضــاء والفصــل بــین المتنــازعین أو توكیــد حــق مــا عنــد إنشــائه ســواء بالإشــهاد أو الــرهن أو 
  .الكتاب أو غیره من الوسائل

  .وهو قید یخرج الطرق غیر الشرعیة :الشریعةــــ بالطرق التي حددتها ٣
وهـذا القیـد هـو محـل الإثبـات الحقـوق والوقـائع والحقـوق سـواء كانـت : ــــ على حق أو واقعـة٤

  .حقا الله أو للعباد
وهــو الغایــة والهــدف مــن الإثبــات وهــو الكشــف عــن الحقیقــة : ــــــ تترتــب علیهــا آثــار شــرعیة٥

  .)٣(وصدور الأحكام
  
  
  

                                                 

 ).٨٠ص(المصباح المنیر / ؛ الفیومي)٢/٧٩(لسان العرب / ابن منظور: انظر) ١(
 ).١/٢٣(وسائل الإثبات في الشریعة الإسلامیة / محمد الزحیلي) ٢(
وســـائل / ؛ شـــحادة الســـویركي)١/٢٣(شـــریعة الإســـلامیة وســـائل الإثبـــات فـــي ال/ محمـــد الزحیلـــي: انظـــر) ٣(

 ).١٣٠ص(الإثبات في الشریعة 
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الثاني فرعلا  

 أھمیة الإثبات في القضاء الإسلامي

للإثبات أهمیة قضائیة حیث إن الإثبـات یعنـي إقامـة الأدلـة أمـام القضـاء علـى حـق مـا       
أو واقعة وجریمة یمكـن إسـنادها للغیـر، إذ بـدون هـذه الأدلـة لا تثبـت هـذه الجـرائم ولا إسـنادها 

عقوبــة علیــه، ونظــام الإثبــات فــي للمــتهم، وبالتــالي لا یمكــن إصــدار حكــم فــي حقــه أو إنــزال ال
الشریعة الإسلامیة قائم علـى تحقیـق العـدل ورفـع الظلـم بحیـث لا تنسـب الجنایـة لغیـر الجـاني 

  . والتأكد التام من صحة المعلومات والتثبت من الجاني وهكذا
بیـان دعـواه یسـأل المـدعى  )١(فإذا رفع المدعي دعواه فإن القاضي بعد أن یطلب مـن المـدعي

عما یدعیه المدعي فإن أقرَّ به ثبت بإقراره الحـق الـذي یدعیـه المـدعي وصـدر الحكـم  )٢(علیه
وإذا أنكر المدعى علیه ما یدعیه المدعي، طلب القاضي من المدعي أن یقدم بینته التي . به

یثبت بها ما یدعیه، كالشـهود العـدول مـثلا، فـإن قـدم البینـة ثبتـت الـدعوى وصـدر الحكـم بهـا، 
عي عــن تقــدیم البینــة عــرض علیــه القاضــي حــق تحلیــف خصــمه الیمــین، فــإن وإن عجــز المــد

طلــب تحلیفــه وحلــف المــدعى علیــه رد القاضــي الــدعوى، وإن نكــل المــدعى علیــه عــن الیمــین 
اعتبره القاضي مقرَّا ضمنا وثبت علیه الحق الذي یدعیه المدعي وصدر الحكم به إما بمجـرد 

لفــه وهكــذا تســیر مســألة الإثبــات فــي الــدعوى وبهــذا نكولــه أو بعــد رد الیمــین علــى المــدعي وح
  .)٣(تبرز أهمیتها في القضاء الإسلامي

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 .المدعي بكسر العین اسم فاعل، وهو الذي یدعي أن له حقا على آخر) ١(
 .المدعى علیه اسم مفعول، وهو المتهم الذي یطالب برد الحق للمدعي) ٢(
 ).١٣٣ص(نظام القضاء / عبد الكریم زیدان: انظر) ٣(



 ١٩٩

الثالث فرعال  

 المبادئ التشریعیة في إثبات جرائم الامتناع

إن وسائل إثبات الحق الذي یدعیه المدعي قد تكون إقرار المدعى علیه أو بینة المدعي      
وهنالـك . ى علیـه عـن حلـف الیمـین علـى خـلافٍ فـي الأخیـركشهوده العـدول، أو نكـول المـدع

وســائل أو دلائــل أخــرى لإثبــات الــدعوى والحــق المــدعى بــه، وإن كــان فیهــا بعــض الاخــتلاف 
بــین الفقهــاء فــي مــدى حجیتهــا فــي الإثبــات، وهــي علــم القاضــي، القــرائن، القســامة، القیافــة، 

لإثبـات أن یكـون جـل تركیـزهم علـى القرعة، وقد جـرت سـنة الفقهـاء عنـد حـدیثهم عـن وسـائل ا
الجرائم الإیجابیة، ولكنهم مع ذلك لم یغفلوا الوسـائل التـي تثبـت بهـا الجریمـة بالامتنـاع، وذلـك 
من خلال حدیثهم عن النفقات الواجبة وأحكام الـدائن والمـدین ومـا شـابهها، فـإذا امتنـع المـدین 

المدعي البینة على دعواه من عقد  عن رد دینه ورُفع أمرهما إلى القضاء فإن القاضي یطالب
أو إشهاد أو وثیقة أو غیرها، فإذا لم یجـد شـیئا یثبـت بـه المـدعي حقـه علـى المـدعى علیـه رد 

وكــذلك المــرأة إن ادعــت امتنــاع زوجهــا النفقــة علیهــا وهــي تســكن القاضــي الــدعوى وأبطلهــا، 
الإثبـات فـي جریمــة  هـل تختلـف وسـائل: هـذا كلـه قـد تحـدث عنـه الفقهـاء، والسـؤال هنـامعـه، ف

الامتنـــاع عنهـــا فـــي جریمـــة الفعـــل الایجـــابي أم أنهـــا واحـــدة؟ والجـــواب أنـــه بالتأمـــل فـــي صـــور 
الجریمــة بالامتنــاع نجــد أن الوســائل هــي هــي ولكــن قــد لا تنطبــق بعــض الوســائل التــي یعتمــد 

تمــد الوســائل تع تلــكعلیهـا فــي إثبــات جــرائم الفعــل الإیجــابي فــي إثبـات جریمــة الامتنــاع لكــون 
  .على أثر حسي متوفر كبصمات أو آثار أقدام وما شابه ذلك مما سیأتي بیانه إن شاء االله

وعلى هذا فإن الوسائل سواء المتفق علیهـا أو المختلـف فیهـا تمثـل المبـادئ التشـریعیة لإثبـات 
نــات الحجــج والبیِّ وســیلتین مــن وســائل جــرائم الامتنــاع، ونحــن فــي هــذا المبحــث ســنتحدث عــن 

وهمــا وســیلتان متفــق علیهمــا عنــد الفقهــاء . )١(بــت بهــا جــرائم الامتنــاع ولهــا متعلــق فیهــاالتــي تث
  :فرعین علنهما في سنجعل الحدیثولذلك 

  .وسیلة الإقرار في إثبات جرائم الامتناع: الفرع الأول
  .الشهادة في إثبات جرائم الامتناعوسیلة : الفرع الثاني

وأثـر الواقـع  كوسیلة من وسائل الإثبـات عن القرائن ثم نتطرق في المبحث الثاني إلى الحدیث
  .اكتشافها وتطویرهافي 

  
                                                 

 ).١٣٣ص(نظام القضاء / عبد الكریم زیدان: انظر) ١(



 ٢٠٠

  ىالأول مسألةلا
  وسیلة الإقرار في إثبات جرائم الامتناع

  :الإقرار لغة واصطلاحا: أولا
  .)١(هو الإذعان والاعتراف بالحق وهو ضد الجحود والإنكار :الإقرار لغة  
  .)٢("بحق علیه لآخر اعتراف الشخص"هو  :الإقرار اصطلاحا  

وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على اعتبار الإقـرار فـي إثبـات الـدعاوى والوقـائع بـل وجعلهـا 
  .الشرع من أقوى وسائل الإثبات

 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �( :قولــه تعــالى :ــــــ دلیــل الكتــاب١
ª « ¬ ® ¯ ° ±()٣(.  

ل إقرارهم بأخذ االلهِ المیثاقَ علـیهم فـدل أن االله تعالى أقام الحجة علیهم من خلا :وجه الدلالة 
  .)٤(على أن الإقرار حجة تثبت بها الحقوق ویصح الإلزام بها

  : وهي كثیرة منها :ـــــ دلیل السنة٢
ـــ بیــان  فیــه امتنــاع الثلاثــة الــذین تخلفــوا عــن الغــزو فــي ســبیل االله فــي معركــة تبــوكحــدیث  أـــ

عبیــد االله وكــان أعلــم قومــه وأوعــاهم لأحادیــث للإقــرار علــى جریمــة الامتنــاع، فعــن معقــل بــن 
سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ یُحَدِّثُ حَدِیثَهُ حِینَ تَخَلَّـفَ عَـنْ رَسُـولِ اللَّـهِ : قال rأصحاب رسول االله 

r  َــا بَلَغَنِــى أَنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ : إلــى أن قــال... فــي غَــزْوَةِ تَبُــوك ــهَ قَــافِلاً مِــ rفَلَمَّ نْ تَبُــوكَ قَــدْ تَوَجَّ
 حَضَرَنِى بَثِّـى فَطَفِقْـتُ أَتـَذَكَّرُ الْكَـذِبَ وَأَقـُولُ بِـمَ أَخْـرُجُ مِـنْ سَـخَطِهِ غَـدًا وَأَسْـتَعِینُ عَلَـى ذَلِـكَ كُـلَّ 

ــى ــا قِیــلَ لِ ــى، فَلَمَّ ــنْ أَهْلِ ــى الْبَاطِــلُ حَ  rإِنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ : ذِى رَأْىٍ مِ ــا زَاحَ عَنِّ ــدْ أَظَــلَّ قَادِمً تَّــى قَ
قَادِمًا وَكَانَ إِذَا قَدِمَ  rعَرَفْتُ أَنِّى لَنْ أَنْجُوَ مِنْهُ بِشَىْءٍ أَبَدًا فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ وَصَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ 

مُخَلَّفـُونَ فَطَفِقـُوا مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِیهِ رَكْعَتَیْنِ ثمَُّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِـكَ جَـاءَهُ الْ 
ــنْهُمْ رَسُــولُ اللَّــهِ  ــلَ مِ ــانِینَ رَجُــلاً فَقَبِ ــانُوا بِضْــعَةً وَثَمَ ــهُ وَكَ ــونَ لَ ــهِ وَیَحْلِفُ ــذِرُونَ إِلَیْ ــتَهُمْ  rیَعْتَ عَلاَنِیَ

لَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسُّـمَ الْمُغْضَـبِ ثـُمَّ وَبَایَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ، حَتَّى جِئْتُ فَلَمَّا سَ 

                                                 

 ).٤٩٧ص(المصباح المنیر / الفیومي: انظر) ١(
 ).٨٣ص(معجم لغة الفقهاء، حرف الهمزة / محمد رواس قلعه جي) ٢(
 ).٨١(آیة رقم : سورة آل عمران) ٣(
 ).٢١٧ص(وسائل الإثبات في الشریعة الإسلامیة / شحادة سویركي: انظر) ٤(



 ٢٠١

أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْـتَ  مَا خَلَّفَكَ  ((: ليفَجِئْتُ أَمْشِى حَتَّى جَلَسْتُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَقَالَ  .)) تَعَالَ  ((: قَالَ 
نْدَ غَیْرِكَ مِنْ أَهْـلِ الـدُّنْیَا لَرَأَیْـتُ أَنِّـى یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِ : قُلْتُ : قَالَ . )) ظَهْرَكَ 

 حَـدِیثَ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ وَلَقَدْ أُعْطِیتُ جَـدَلاً وَلَكِنِّـى وَاللَّـهِ لَقَـدْ عَلِمْـتُ لَـئِنْ حَـدَّثْتُكَ الْیَـوْمَ 
لَىَّ وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِیثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَىَّ فِیهِ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّى لَیُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ یُسْخِطَكَ عَ 

ى حِـینَ إِنِّى لأَرْجُو فِیهِ عُقْبَى اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا كَانَ لِى عُذْرٌ وَاللَّهِ مَا كُنْـتُ قَـطُّ أَقْـوَى وَلاَ أَیْسَـرَ مِنِّـ
  .)١()) ا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتَّى یَقْضِىَ اللَّهُ فِیكَ أَمَّا هَذَ  ((: rقَالَ رَسُولُ اللَّهِ . تَخَلَّفْتُ عَنْكَ 

فهذا الحدیث العظیم فیه دلالة على أن الإقرار على جریمة الامتناع وهي التخلف عن الجهاد 
اسـتنفر النـاس لغـزوة تبـوك  rالمفروض في سبیل االله معتبر ویترتب علیه آثاره، إذ إن النبي 

كیف أقرَّ علـى نفسـه بكامـل الصـدق أنـه تـرك الجهـاد  tكعب فكان الجهاد واجبا فانظر إلى 
من غیر عذر أبـدا فكـان سـبب صـدقه هـذا أنْ مَـنَّ االله علیـه بالتوبـة عـن امتناعـه وتخلفـه عـن 

  .في الجهاد في سبیل االله  rرسول االله
واغـدُ یـا أنـیس إلـى امـرأة هـذا  ((: rحدیث العسـیف الـذي زنـى بـالمرأة فقـال لـه النبـي  ب ـــــ

  .)٢()) فإن اعترفت فارجمها
یجابیـة وهـي الزنـا إلا أن الإقـرار لا یخـتص بنـوع واحـد إفهذا الـدلیل وإن ثبـت فـي حـق جریمـة 

   .من أنواع الجرائم بل هو أصل عام في كل أنواع الجرائم الإیجابیة منها والسلبیة
ـــ ٣ أدلــة الإثبــات  قــد انعقــد الإجمــاع علــى صــحة الإقــرار واعتبــاره دلــیلا مــن :دلیــل الإجمــاعـــ

  .)٣(یؤاخذ المتهم به وتترتب علیه آثاره
  :شروط صحة الإقرار

  .البلوغ والعقل: ــــ التكلیف١
  .ألا یكون مكرها. ــــ الاختیار٢
  .)٤(ــــ ألا یكون المقر محجورا علیه وهذا الشرط متعلق بالحقوق المالیة٣

                                                 

 ).٧١٩٢(سلم، كتاب التوبة، باب حَدِیثِ تَوْبَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَصَاحِبَیْهِ، برقم أخرجه م) ١(
؛ )٢٥٤٩(أخرجــه البخــاري، كتــاب الصــلح، بــاب إذا اصــطلحوا علــى صــلح جــور فالصــلح مــردود، بــرقم ) ٢(

نَا برقم   ).٤٥٣١(ومسلم، كتاب الحدود، باب مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّ
 ).٥/٨٧(المغني / بن قدامةا) ٣(
 ).٧/٦٣١(حاشیة الروض / ابن قاسم : انظر) ٤(



 ٢٠٢

تنــاع إذا تــوفرت فیــه الشــروط مــن خــلال مــا ســبق یتبــین لنــا أن الإقــرار تثبــت بــه جریمــة الام
السابقة وطریقه الإقـرار فـي جـرائم الامتنـاع أن یقـر الممتنـع عـن أداء الحـق أو التسـبب بالقتـل 

  .السلبي على نفسه بذلك
أن یقــر : فصـورة الإقــرار فــي جــرائم الامتنـاع التــي یجتمــع فیهــا فعــل إیجـابي وآخــر ســلبي هــي 

كان بالإمكان أن ینجیه منهـا، لكنـه امتنـع عـن  على نفسه مثلا بإلقاء المجني علیه في مهلكة
ذلك لیتسبب في قتل المجني علیه، أو كأن یقر الجاني الممتنع على نفسه بأنه حبس شخصا 

  .ومنع عنه الطعام والشراب مدة طویلة حتى مات
وطریــق الإقــرار فــي جــرائم الامتنــاع المحــض أن یقــر رجــل الإنقــاذ أو الإطفــاء أو مــن یلزمــه 

مهلكــة وكــان الى نفســه أنــه رأى رجــلا یستصــرخه لإنقــاذه مــن الغــرق أو الحــرق أو الانجــاء علــ
  .قادرا على ذلك ولكنه امتنع من تلبیة نداء المضطر وإغاثته قاصدا موته

فهــذه صــور الإقــرار علــى اقتــراف جریمــة الامتنــاع وهــي كافیــة فــي إنــزال العقوبــة علــى الجــاني 
  .د الإضرارالممتنع لإقراره على نفسه بالامتناع بقص
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ةالثانی المسألة  

الشھادة في إثبات جرائم الامتناعوسیلة   

  : تعریف الشهادة لغة واصطلاحا: أولا
أشـهد بكـذا، أي : شهد على كـذا مـن بـاب سـلم، وقـولهم: هي خبر قاطع تقول :الشهادة لغة  

شـــهادة متعـــدد لكـــن فمعنـــى ال. )١(أحلـــف، والمشـــاهدة المعاینـــة، وشـــهده أي حضـــره فهـــو شـــاهد
  .مضمونه واحد فهو الخبر القاطع والحلف على الشيء والمعاینة له وحضوره

هــي الإخبــار بحــق شــخص، علــى غیــره بمشــاهدة وعیــان، لا عــن ظـــن : الشــهادة اصــطلاحا
  .)٢(وتخمین

  : شرح التعریف
  .جنس یشمل الاختبارات الصحیحة والكاذبة: ــــ الإخبار١
  .الدعوى، لأنها إخبار لحق له على غیرهقید أخرج : ـــــ بحق شخص٢
  .قید ثان أخرج الإقرار لأنه إخبار لحق الغیر علیه: ـــــ على غیره٣
  .أي برؤیة وحضور وهو قید یخرج به نقل الخبر عن الغیر: ـــــ بمشاهدة وعیان٤
 فـلا تقبـل الشـهادة إلا بعلـم قـاطع كرؤیـة وحضـور وسـماع مباشـر ولا: ــــ لا عن ظن وتخمین٥

  .)٣(تصح بالشك ولا بما یغلب على الظن معرفته وقد یلحق الظن الغالب بالیقین للضرورة
ـــار  ـــى اعتب ـــاب والســـنة والإجمـــاع عل ـــاتالإ مـــن وســـائل الشـــهادةوقـــد دل الكت ـــدعاوى  فـــي ثب ال

  .وأنها لا تقل في الأهمیة عن وسیلة الإقراروالوقائع 
  : ــــ دلیل الكتاب١

^ _ ` Z Y c b a ] \ [ (:قــــال تعــــالى أــــــــ
g f e d((٤).   

                                                 

 ).١٦٩ص(مختار الصحاح / الجوهري: انظر) ١(
 ).٢٥٦ص(معجم لغة الفقهاء / قلعه جي: انظر) ٢(
 ).١٣٧ص(وسائل الإثبات في الشریعة الإسلامیة / شحادة سویركي: انظر) ٣(
 ).٢٨٢(آیة رقم : سورة البقرة) ٤(



 ٢٠٤

أن االله تعــالى أقــام الشــهادة وســیلة مــن وســائل حفــظ وإثبــات الحقــوق ففــي الآیــة : وجــه الدلالــة
الأولــى جــاء الأمــر فیهــا بالإشــهاد علــى عقــد البیــع والــدین، تثبیتــا لحفــظ الحقــوق ومنعهــا مــن 

  .الضیاع
  .)١()Z Y X ] \ [ ^( :وقال تعالى ب ــــ    

أن االله أمر بالإشـهاد علـى الطـلاق والرجعـة حتـى لا یقـع التجاحـد أو الخصـومة : وجه الدلالة
  .)٢(في الحقوق

  :وهي كثیرة منها: ــــ دلیل السنة٢
بِئْـرٍ فَاخْتَصَـمْنَا  فـيخُصُـومَةٌ یَهـُودِيٍّ كَانَ بَیْنِـي وَبَـیْنَ رَجُـلٍ : "قال tحدیث الأشعث بن قیس 

  .)٣()) شَاهِدَاكَ أَوْ یَمِینُهُ  (( :فَقَالَ  rإِلَى رَسُولِ اللَّهِ 
علـــى مشـــروعیة الشـــهادة وأنهـــا حجـــة شـــرعیة تثبـــت بهـــا  ةأجمعـــت الأمـــ: ـــــــ دلیـــل الإجمـــاع٣

  .)٤(ىالحقوق والدعاو 
  :شروط صحة الشهادة

  .البلوغ والعقل: ـــــ التكلیف١
  .ـــــ الإسلام فلا تصح شهادة الكافر عند الجمهور خلافا للحنفیة٢
  .فلا تقبل شهادة الأخرس عند الجمهورـــــ النطق ٣
  . ـــــ الحفظ والعدالة٤
  .ـــــ الذكورة في الحدود والقصاص٥
ـــــ أن یبلغوا النصاب ففي الزنا أربعة شهود وفیما سوها من الحدود والقصاص رجلین عدلین ٦

  .باتفاق الفقهاء الأربعة
  : صورة إثبات جریمة الامتناع تكون على ضربین

إثبــات الجریمــة الــذي یجتمــع فیهــا فعــل إیجــابي وموقــف ســلبي وهــذه الصــورة  :æالضــرب الأو
تجــري علیهــا جمیــع وســائل الإثبــات لكونهــا وقعــت بفعــل إیجــابي، مثالهــا أن یشــهد شخصــان 
فأكثر علـى رجـل أنـه حـبس رجـلا مـا فـي مكـان مـا ومنـع عنـه الطعـام والشـراب مـدة حتـى رأوه 

                                                 

 ).٢(آیة رقم : رة الطلاقسو  )١(
 ).١٥٩ــــ ١٨/١٥٧(الجامع لأحكام القرآن / القرطبي: انظر) ٢(
 ).٢٦٦٦(أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، بَابُ سُؤَالِ الْحَاكِمِ الْمُدَّعِيَ هَلْ لَكَ بَیِّنَةٌ قَبْلَ الْیَمِینِ، برقم ) ٣(
 ).٤/٤٢٦(مغني المحتاج / الخطیب الشربیني: انظر) ٤(



 ٢٠٥

رجلا ألقى بآخر في ماء مغرق فجعل یستصـرخ بـه فلـم أو یروا . بعد ذلك میتا من شدة الجوع
أو یشهد نسـوة علـى قابلـة أنهـا قطعـت سـرة المولـود ولـم تربطهـا . ینجه وتركه یغرق حتى مات

وكـــذا أن یشـــهد رجـــلان علـــى طبیـــب أنـــه قـــام بجـــرح . ومنعـــتهم مـــن الـــربط حتـــى مـــات الطفـــل
  .المریض وتركه ینزف حتى الموت

غریقـا یستصـرخ رجـل الإنقـاذ الـذي كـان یسـمعه ویـراه یغـرق  كـأن یـرى رجـلان :الضرب الثاني
ـــاب بیـــت مـــن شـــدة الجـــوع . فتركـــه حتـــى غـــرق ومـــات ـــى ب أو أن یـــرى رجـــلان آخـــر میتـــا عل

والعطش؛ مما یشیر إلى أنـه قـد یكـون استسـقى أهـل البیـت أو اسـتطعمهم فـأبوا وامتنعـوا حتـى 
متنـاع بقسـمیها وعلـى هـذا تترتـب وهكذا نجد أن الشهادة تصلح دلـیلا لإثبـات جریمـة الا .مات

  .علیها آثارها
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٠٦

  

  

الثانيطلب الم  
  المعاصرةو الواقع المعاصر وأثره في إثبات جرائم الامتناع العادیة 

  : فرعانوفیه 

  .وسائل للإثبات كتشاف وتطویراالمعاصر وأثره في الواقع : الأول فرعال

  .متناع عموماوسائل معاصرة في إثبات جرائم الا: الثاني فرعال

  :ةÏôNÏ مسألةویشتمل على 

  .وأثره في إثبات جرائم الامتناع التصویر: يوه               
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



 ٢٠٧

الأول فرعال  

تفي اكتشاف وتطویر وسائل للإثبا هأثرو المعاصر الواقع  

إن التشـــریع الإســـلامي قـــد فـــتح البـــاب أمـــام المجتهـــدین للاســـتفادة ممـــا اســـتجد فـــي حیـــاة      
لبشر من وسائل یتحقق بها مقصد التشریع في حفظ مصالح العبـاد وتحصـیلها ودرء المفاسـد ا

  .عنهم وتقلیلها وذلك في دینهم ونفوسهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم
ولذلك فإن وسائل الإثبات المستحدثة الیوم إنما یصار إلیها بعد فقد الأمـل فـي إثبـات الحقـوق 

تعـد مـن قبیـل القـرائن التـي تحـدث الفقهـاء عـن  ولـذلك )١(الشـهادةأو الوقائع بطریق الإقـرار أو 
مثلها كوجود شيء من دم المقتـول فـي ثیـاب رجـل كـان بـالقرب منـه، أو وجـود سـكین معـه أو 
ســـم؛ وكوجـــود رائحـــة الخمـــر فـــي الفـــم، ومـــا شـــابه ذلـــك، ولهـــذا كـــان للقـــرائن أهمیـــة بالغـــة فـــي 

ة إلــى القــرائن مــا دام یمكــن أن تقــوم مقامهــا الإثبــات، فقــد یظــن كثیــر مــن النــاس أنــه لا حاجــ
وسائل الإثبات الأخرى كالیمین مثلا فإذا لم یسـتطع المـدعي الإتیـان بالبینـة ولـم یقـر المـدعى 
علیــه بــالحق، توجــه إلیــه بــالیمین، وهكــذا تحســم القضــیة، ولكــن یمكــن أن نتصــور أن المــدعي 

ى علیــه، والمـدعي واثــق مــن حقــه عجـز عــن إقامــة البینـة علــى المــدعى علیــه، ولـم یقــر المــدع
تمام الثقة  والمدعى علیه مصر على امتناعه وجحـوده للحـق وهـو مـع ذلـك یتیـه طربـا ونشـوة 
ولا یجد حرجا في نفسه الأمارة أن یحلف باالله كذبا، فهل یتركه القضاء هكـذا مـع وجـود قـرائن 

ظلمـه ونتـرك الحـق وأمارات قویة ناطقة بالحق للمدعي وكـذب المـدعى علیـه، وهـل نقـره علـى 
  !!.؟)٢( یضیع هدرا

یُعــرض عــن هــذا ویســكت  rوالحــق أننــا لا نظــن عــاقلا آتــاه االله نــور الفهــم عنــه وعــن رســوله 
فمن أهدر الأمارات والعلامات في الشرع بالكلیة فقد عطل كثیرا : " عنه ولذلك یقول ابن القیم

  .)٣("قمن الأحكام وضیع كثیرا من الحقو 
یــد أن نتعــرف علــى القــرائن ومــدى أثــر الوقــع فــي ذلــك، وحجیتهــا ومــدى وبعــد هــذا التمهیــد نر 

صــلاحیتها كوســائل للإثبــات فــي جــرائم الامتنــاع مــن الناحیــة الفقهیــة، وســنبدأ بتعریــف القــرائن 
  .لغة واصطلاحا وحجیتها وأنواعها المعاصرة

  
                                                 

 ).٢/٥١٩(وسائل الإثبات / محمد الزحیلي: انظر) ١(
 ).٢٤٧ص(وسائل الإثبات / شحادة السویركي: انظر) ٢(
 ).١٤٥ص(الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة / ابن قیم الجوزیة) ٣(



 ٢٠٨

  :معنى القرینة لغة واصطلاحا: أولا
ـــ القرینــة فــي اللغــة١ لمصــاحبة یقــال فــلان قــرین لفــلان أي مصــاحب لــه، هــي المقارنــة وا: ـــ

  .)١(وصلته بهویقال قرنت الشيء بالشيء إذا 
  .)٢("فتدل علیهكل أمارة ظاهرة تقارن شیئا خفیا " :القرینة اصطلاحا

  : ویفهم من هذا التعریف أنه لابد في القرینة من أمرین
  .ــــ أن یوجد أمر ظاهر معروف یصلح أساسا للاعتماد علیه١
ـــــ أن توجـد صــلة بـین الأمــر الظـاهر الثابــت، والأمـر الخفـي المــراد إثباتـه وهــي القرینـة التــي ـ٢

  .)٣(والاستنباطعرفناها بالنظر والفراسة 
  : حجیة القرائن: ثانیا

مــن المهــم قبــل الحــدیث عــن الوســائل المعاصــرة أن نبــین حكــم الأصــل الــذي تنبثــق منــه هــذه 
  .إثبات الجرائمالوسائل وهو مدى حجیة القرائن في 

تفیـد فـي الوصـول إلـى الجریمـة وملابسـاتها؛ سـیما إذا كانـت القـرائن اتفقوا علـى أن القـرائن    
و قویة وذلك عند فقد أدلة الإقرار والشهادة؛ حیث إنه لا یلجـأ إلیهـا إلا عنـد فقـد أدلـة الإقـرار أ

  .)٤(الشهادة
أ ین المـدعى علیـه أو المجـرم فهـل یلجـفإذا لم یتوفر الإقرار أو الشهادة وظهرت قرائن قویة تـد

  ؟كوسائل للإثبات في مثل هذه الحالة إلى القرائن
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولین    

حیـث ذهبـوا إلـى عـدم ارتقـاء القـرائن كوسـیلة مـن  )٥(وهو مـذهب جمهـور الفقهـاء :القول الأول
جـــرائم لا تثبـــت إلا بـــالإقرار أو  فهـــذه دون التعـــازیر، وســـائل الإثبـــات فـــي الحـــدود والقصـــاص

  .)٦(الشهادة فقط

                                                 

 ).٥/٧٦(معجم مقاییس اللغة / ابن فارس: انظر) ١(
 ).٢/٩١٨(المدخل الفقهي العام / مصطفى الزرقا ) ٢(
 ).٢/٤٨٩(وسائل الإثبات / محمد الزحیلي: ظران) ٣(
 ).٢/٤٩٤(وسائل الإثبات / محمد الزحیلي: انظر )٤(
 ).٤/٦٥(الفروق / ؛ القرافي)٣/١٧١(أحكام القرآن / الجصاص: انظر )٥(
 ).٢/٥٣٣(وسائل الإثبات / محمد الزحیلي: انظر )٦(
 



 ٢٠٩

وسـیلة مـن  إلـى اعتبـار القـرائن )٣(وبعض الفقهاء )٢(القیموتلمیذه ابن  )١( ابن تیمیةبینما ذهب 
المــرأة مــثلا إذا كانــت القــرائن قویــة؛ ففــي الجــرائم همومــا فــي الحــدود وغیرهــا، وســائل الإثبــات 

ات الحمل فهي زانیة وإن لم تقر بذلك أو یشهد علیهـا التي لا زوج لها إذا ظهرت علیها علام
  .ومن بعدهمأربعة من الشهود وبهذا قضى الصحابة 

  : القرائن المستحدثة: ثالثا
إن الواقـع المعاصـر یشـهد ثـورة تكنلوجیـة رهیبـة فـي جمیـع المجـالات وكافـة الاتجاهـات ولـذلك 

ئم، ولعـل هـذا التطـور أیضـا أثمـر استحدثت وسائل مثیرة وكثیرة یمكن من خلالها إثبـات الجـرا
في مقابله تطورا رهیبا لأسالیب الجرائم وتنوع وقوعها حتى كاد یعجز الباحث أو القاضي عن 
إقامــة الــدلیل علیهــا بالوســائل التقلیدیــة، ولــذلك كانــت أهمیــة اســتخدام الوســائل العلمیــة الحدیثــة 

كونها كثیرة ومتنوعة حتى في  في الإثبات الجنائي، ولكن قد یعترض هذه الوسائل عقبة وهي
الجانــب الواحــد، وقــد تكــون معقــدة فــي بعــض الأحیــان ولــذلك حســبنا أن نتحــدث عــن الوســائل 

  .الحدیثة المشهورة منها ومدى إمكانیة استخدامها كوسائل لإثبات جرائم الامتناع 
  :وهذه الوسائل هي

  .ــــ آثار بصمات الأصابع١
  .ــــ آثار الأقدام٢
  .الدم ـــــ تحلیل٣
  .ـــــ الكلب البولیسي٤
  .ـــــ فحص الشعر٥
  .ـــــ فحص السلاح٦

إذا تأملنــا فــي هــذه الوســائل جمیعــا ســنجد أنهــا لا مجــال لهــا فــي إثبــات جــرائم الامتنــاع لأنهــا 
جمیعا تسـتلزم عمـلا إیجابیـا وعلـى هـذا یبطـل العمـل بهـا فـي جـرائم الامتنـاع؛ فهـي تصـلح أن 

  .م المباشرة دون السبب فضلا عن جرائم الامتناعتكون وسائل لإثبات الجرائ
  

                                                 

 ).١١٠ص(السیاسة الشرعیة / ابن تیمیة: انظر) ١(
  ).٨ص(الطرق الحكمیة / بن القیما: انظر) ٢(
 ).٧/٢٠٥(البحر الرائق / ابن نجیم: انظر) ٣(
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  الثاني فرعال
  )١(عموماوسائل معاصرة في إثبات جرائم الامتناع 

  :وأثره في إثبات جرائم الامتناع التصویر    
إن وسـائل الإثبـات المعاصــرة كثیـرة ومتعــددة والحـدیث فیهـا یطــول وقـد خصــص الفقهـاء لهــا   

ه الصـــفحات بحـــث مســـألة واحـــدة لهـــا تعلـــق بإثبـــات جریمـــة فـــي هـــذ ، وحســـبنا)٢(مســـتقلةكتبـــا 
وسـنقوم " مسـألة التصـویر: "الامتناع أكثر مـن غیرهـا مـن وسـائل الإثبـات المعاصـرة، ألا وهـي

بتنزیـل هـذه الوسـیلة كعامـل إثبـات یمكـن الاعتمــاد علیهـا فـي جـرائم الامتنـاع، وسـنبدأ الحــدیث 
مدى إمكانیة إثبات جرائم الامتناع من خلالها كالعادة عن التعریف بالتصویر ثم عن أنواعه و 

  .وهكذا
  :تعریف الصورة لغة واصطلاحا: أولا
هیئتــه هــي نقــل حقیقــة الشــيء وهیئتــه وصــفته، یقــال صــورة الفعــل كــذا أي : التصــویر لغــة   

  .)٣(وصفته
 هو العلـم والفـن المَعْنِیَّـان بتكـوین وتثبیـت صـورة علـى شـریط، أو لـوح": التصویر اصطلاحا   

  .)٤("للضوءصنع حساسا 
وعلى هذا فالتصویر له أنواع متعددة ومختلفة وكثیرة ونحن سیتركز حدیثنا عن نوع واحد مـن 

  :أنواع التصویر وهو التصویر الآلي وهو على نوعین كما في التعریف السابق
تصـــویر عـــن طریـــق تثبیـــت الصـــورة المتحركـــة والصـــوت كمـــا هـــو علـــى شـــریط : النـــوع الأول
ویــدخل فــي هــذا النــوع عدســات المراقبــة التــي ). الفیــدیو(ذه الصــورة تعــرف بصــورة التثبیــت وهــ

  .تعمل ضمن دوائر تلفزیونیة مغلقة

                                                 

كنت قد دمجت المبحث الثالث الأصلي من هذا الفصل والخـاص بإثبـات جـرائم الامتنـاع المعاصـرة فـي ) ١(
 .المبحث الذي قبله إذ لا فرق بینهما من جهة الإثبات وحتى لا یكون الحدیث مكررا

وســائل الإثبــات فــي "طلعــت علیــه فــي هــذا الموضــوع الكتــاب الشــهیر بــین طلبــة العلــم؛ ومــن أفضــل مــا ا) ٢(
أصـول : "ویـأتي بعـده كتـاب. محمد الزحیلـي، حفظـه االله، ط مكتبـة المؤیـد/ للدكتور" الشریعة الإسلامیة

: بثـم كتـا. محمد العمـر، حفظـه االله، ط دار النـوادر/ للدكتور" التحقیق الجنائي في الشریعة الإسلامیة
 .للدكتور أیمن العمر، حفظه االله، ط دار ابن حزم" المستجدات في وسائل الإثبات"

 ).٤/٤٧٣(لسان العرب / ابن منظور: انظر) ٣(
 ).٦٧ــــ  ٦٥ص(أحكام التصویر في الفقه الإسلامي / محمد واصل) ٤(
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التصــویر عــن طریــق تثبیــت الصــورة علــى ألــواح ذات حساســیة للضــوء ویســمى  :النــوع الثــاني
  .)١(الضوئیةأو الصورة ) الفوتوغرافیة(هذا بالصورة  

صویر وهو المعروف بتصویر الفیدیو وكمیرات المراقبة یمكـن أن إن النوع الأول من أنواع الت
لاتــه مجــال توثیــق جریمــة الامتنــاع؛ حیــث إن هــذا النــوع مــن التصــویر یتمیــز ایــدخل فــي مج

بتصویر الحركة الكاملة للمكان أو الشخص المـراد مراقبتـه أو تصـویره صـوتا وصـورة ویـتمكن 
قوال والأفعال الصـادرة عـن الأشـخاص الـذین المشاهد لها أن یقف على أدق التفاصیل من الأ

جرى تصویرهم، فهذا كله یمكن للقضاء الاعتماد علیه كقرینة قویة في الإثبات، یؤكد ذلك أن 
هــذا النــوع مــن التصــویر فــي الغالــب یســاعد علــى ســرعة الإیقــاع بــالمتهمین ویســهل الوصــول 

یعكـر علـى هـذا  ولكـن. )٢(تحـدث أنإلیهم وربما أدى إلى منع وقوع الجریمة وتلافیها من قبـل 
النــوع والــذي یلیــه أیضــا أن هــذا كلــه لا یقــوم مقــام المشــاهدة المباشــرة فــي الواقــع، مــع إمكانیــة 
التزویــر فیهــا ســیِّما فــي هــذا الوقــت التــي ظهــرت فیــه مــن الوســائل والتقنیــات مــا یســهل عملیــة 

عة هـذه التقنیـات، وربمـا التزویر بل ویعقدها، حتى لا یتم كشفها، كما یقول المختصون بصـنا
یوجد ذلك مكتوبا فیما یسمى بالكتالوج إلى إمكانیة الحذف والتغییر والتعدیل ومـا یعـرف الیـوم 
ببرامج المونتاج، ثم إن هناك أجهزة الكترونیة خاصة بعملیات التزییف والتغییر والتزویـر ممـا 

ویر الحادث فیهـا، كـل یجعل الشبهة قائمة؛ خاصة مع صعوبة الكشف عن هذا التزییف والتز 
هذا یشكك ولو بشـيء نسـبي فـي التعـاطي مـع هـذه الوسـیلة كوسـیلة قطعیـة فـي إثبـات الجـرائم 

وبالتـــالي لا یمكـــن القـــول بجـــواز الاعتمـــاد علیهـــا . والوقـــائع ســـواء منهـــا الحـــدود أو القصـــاص
بهة كوســـائل إثبـــات وإدانـــة فـــي جـــرائم الحـــدود والقصـــاص؛ إذ إن الحـــدود تـــدرأ بالشـــبهات والشـــ

ولكن مع هذا فهذه الوسائل یمكن التعامل معها كقرائن استئناسـیة فـي . قائمة في هذه الوسائل
إثبــات جــرائم التعزیــر ولكــن بشــروط ســنذكرها، ویمكــن كــذلك التعامــل مــع هــذه الوســائل كقــرائن 

   .)٣(وما أشبههقویة في النفي كنفي وقوع التزویر 
  
  
  

                                                 

 ).٦٧ــــ  ٦٥ص(أحكام التصویر في الفقه الإسلامي / محمد واصل: انظر) ١(
 ).١٣٠ـــ  ١٢٩ص( المرجع السابق: رانظ) ٢(
 ).٣٥٢ص(المستجدات في وسائل الإثبات / أیمن العمر: انظر) ٣(
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  :ت في جرائم التعزیرشروط العمل بالتصویر كوسیلة إثبا     
ـــ أن تصــدر هــذه الصــور مــن جهــات أمینــة موثــوق بهــا لــیس فیهــا تهمــة تمنــع الأخــذ بهــا؛ ١ ـــ

كوجــود دوافــع شخصــیة أو عدائیــة لمــن قــام بــإجراء التصــویر مــن أجــل الإیقــاع بمــن یــدعیهم 
  .أعداء أو مكروهین لدیه

م مــن اكتشــاف التزویــر أو ــــــ أن تكــون هــذه الجهــات عنــدها مــن الخبــرة والمعرفــة مــا تمكــنه٢
  .التزییف

ـــ یشــترط قیــام الشــبهة القویــة فــي حــق الشــخص المــراد تصــویره حــال ارتكابــه لجرمــه وإلا لا ٣ ـــ
یصــح تصــویره لمــا فیــه مــن تعــد علــى حرمــات الآمنــین والتطلــع إلــى عــورات المســلمین التــي 

  .)١(التجسسالأصل فیها الستر وحرمة 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 ).٣٥٣ص(المستجدات في وسائل الإثبات / أیمن العمر: انظر) ١(
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الثالث مبحثال  

 عقوبة جریمة الامتناع 

  :طلبانوفیه م

   .عقوبة جریمة الامتناع في الحق الخاص: الأول  طلبالم

  .عقوبة جریمة الامتناع في الحق العام: الثاني  طلبالم
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الأول طلبالم  
 عقوبة جریمة الامتناع في الحق الخاص

حقـت  :، تقـولت والوجـوبله معان كثیرة ومنهـا الثبـو و نقیض الباطل  :الحق في اللغة
هــــو الثابــــت الــــذي لا یســــوغ : "فــــه الجرجــــاني بقولــــهوعرَّ . )١(علیــــه العقوبــــة أي وجبــــت وثبتــــت

  .)٢("إنكاره
فــه الــدكتور عبــد الكــری: الحــق اصــطلاحا ضــفى مــا ثبــت بــإقرار الشــرع وأ" : زیــدان بقولــه معرَّ

  .)٣("حمایته
عــن أقســام الحــق مــن  تحدثن ســنالحقــوق تنقســم إلــى أقســام متعــددة ونحــعلــى هــذا فــإن و      

  :حیث العموم والخصوص والعقوبة المترتبة على كل نوع كما یلي
صـــح إســـقاطه بحیـــث یدون العمـــوم  عبـــادهـــو مـــا تعلقـــت بـــه مصـــلحة ال: الحـــق الخـــاص :أولا

ولكن لا یعني كونه حقا للعباد ألا یكون حقـا الله تعـالى؛ فإنـه مـا مـن حـق  .)٤(موالعفو من قبله
 فیه حق، ولكن قد یغلب حق االله تعالى وقد یغلب حق العبد، لأن االله تعـالى هـو للعبد إلا والله

الــذي أثبــت الحقــوق لأصــحابها وأمــرهم بالقیــام بهــا وإیصــالها لأهلهــا ویثیــبهم علــى ذلــك، فــإن 
امتنعوا عن إیصـالها أو جحـدوها عـنهم أثمـوا واسـتحقوا العقوبـة مـن االله تعـالى علـى ذلـك، وقـد 

  .)٥(اة في الآخرةالنجتتوقف علیها 
أَرَأَیْــتَ إِنْ قُتِلْــتُ فِــى یــا رســول االله : قــال رجــل tكمــا جــاء فــي حــدیث الشــهید عــن أبــي قتــادة 

نَعَمْ وَأَنْتَ صَـابِرٌ مُحْتَسِـبٌ مُقْبِـلٌ غَیْـرُ  (( :rفَقَالَ رَسُولُ اللَّـهِ  Gسَبِیلِ اللَّهِ أَتُكَفَّرُ عَنِّى خَطَایَاىَ 
ــالَ لِــى ذَلِــكَ  نَ إِلاَّ الــدَّیْ مُــدْبِرٍ  ــلاَمُ قَ ــإِنَّ جِبْرِیــلَ عَلَیْــهِ السَّ عَــنْ عَبْــدِ اللَّــهِ بْــنِ عَمْــرِو بْــنِ و  .)٦()) فَ
  .)٧()) یُغْفَرُ لِلشَّهِیدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّیْنَ  (( :قَالَ  rأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  t الْعَاصِ 

                                                 

 ).١١/٢٣٢(لسان العرب / ابن منظور: انظر) ١(
 ).٤٨ص(التعریفات / الجرجاني) ٢(
 ).٢٩٦ص(عة الإسلامیة نظرات في الشری/ عبد الكریم زیدان) ٣(
 ).١/١٤٠(الفروق / القرافي: انظر) ٤(
 ).٢/٣٣٣(الموافقات الشاطبي : انظر) ٥(
 ).٤٩٨٨(أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب مَنْ قُتِلَ فِى سَبِیلِ اللَّهِ كُفِّرَتْ خَطَایَاهُ إِلاَّ الدَّیْنَ، برقم ) ٦(
 ).٤٩٩١(فِى سَبِیلِ اللَّهِ كُفِّرَتْ خَطَایَاهُ إِلاَّ الدَّیْنَ، برقم  أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب مَنْ قُتِلَ ) ٧(



 ٢١٥

ض الأمثلة علـى العقوبـة التـي فرضـها بعد أن عرفنا المقصود بالحق الخاص نرید أن نبین بع
الشــرع علــى الامتنــاع عــن الحــق الخــاص، والتــي قــد تكــون قصاصــا وقــد تكــون دیــة وقــد تكــون 
تعزیــرا، وحتــى لا یحصــل التكــرار فقــد ســبق لنــا الحــدیث عــن جــرائم الامتنــاع التــي تســتوجب 

داعـــي  قصاصـــا ودیـــة وذلـــك فـــي الفصـــل الأول عنـــد حـــدیثنا عـــن أقســـام جریمـــة الامتنـــاع فـــلا
لتكــراره هنــا، لیبقــى الحــدیث عــن صــور الامتنــاع التــي تســتوجب التعزیــر فــي الحــق الخــاص، 

  : وصورها كثیرة نذكر منها ما یلي
 لیس فیه حد ولا قصاص أن فیه التعزیر أو فعل محظورا أن من ترك واجبااتفق الفقهاء على 

  :ومثلوا لترك الواجبات بأمثلة منها
، أو أداء الأمانـات مثـل الودائـع وأمـوال الأیتـام ومـا تحـت أیـدي RÏô�úالترك قضـاء الـدیون مـن 

وكذا الامتناع من رد الغصوب والمظـالم والمهـور مـع القـدرة . الوكلاء والمقارضین، وشبه ذلك
على أداء ذلـك كلـه عنـد أربابـه، فإنـه یعاقـب علـى ذلـك كلـه حتـى یـؤدي مـا یجـب علیـه إن لـم 

لو امتنع قـوم عـن تسـلیم  كمالك الامتناع مما یجب فعله، وكذ. یمكن ردها لأهلها إلا بالعقوبة
إن لـم یمكـن ذلـك إلا بالعقوبـة، كـل هـذا   أو مجرم لحد أو قصـاص أو عقـاب ثٍ دِ حْ أو مُ  معتد

منعا للظلم وحفظا للحقوق وردا للأمانات كما أمـر في الحق الخاص یشرع للإمام فیه التعزیر 
  .)١(تعالىأمر االله ناس بما لین الاالله تعالى، وإقامة للقسط والعدل 

ـــهُ : "قـــال الشـــافعيو  ـــمْ یَنْهَ ـــا، وَلَ ـــأْمُرْهُ بِسَـــقْیِهَا، وَلاَ عَلَفِهَ ـــمْ یَ ـــةَ فَلَ وَإِذَا اسْـــتَوْدَعَ الرَّجُـــلُ الرَّجُـــلَ الدَّابَّ
  )٢(لِفَـتْ فَتَلِفَـتْ فَهـُوَ ضَـامِنٌ فَحَبَسَهَا الْمُسْتَوْدَعُ مُدَّةً إذَا أَتَتْ عَلَى مِثْلِهَا وَلَمْ تَأْكُـلْ، وَلَـمْ تَشْـرَبْ تَ 

 .)٣("كَهَاوَإِنْ كَانَتْ تَلِفَتْ فِي مُدَّةٍ قَدْ تُقِیمُ الدَّوَابُّ فِي مِثْلِهَا، وَلاَ تَتْلَفُ فَتَلِفَتْ لَمْ یَضْمَنْ مَنْ تَرَ 
ى عَـامِرُ بْـنُ رَأَ : قَـالَ  t عَـنْ أَبِـي أُمَامَـةَ وكذا إن امتنع العائن المـتهم مـن الاغتسـال للمعیـون ف

وَاللَّــهِ مَــا رَأَیْــتُ كَــالْیَوْمِ وَلاَ جِلْـدَ مُخَبَّــأَةٍ فَلُــبِطَ سَــهْلٌ مَكَانَــهُ، : رَبِیعَـةَ سَــهْلَ بْــنَ حُنَیْــفٍ یَغْتَسِــلُ فَقَـالَ 
رسـول االله  سَـهُ فَقَـالَ هَلْ لَكَ فِي سَهْلِ بْنِ حُنَیْفٍ؟ وَاللَّهِ مَا یَرْفَـعُ رَأْ : فَقِیلَ لَهُ  rفَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ 

r: )) نَتَّهِمُ عَامِرَ بْنَ رَبِیعَةَ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ : قَالُوا )) ؟هَلْ تَتَّهِمُونَ لَهُ أَحَدًاr  َعَامِرًا فَتَغَـیَّظ

                                                 

تبصـرة / ؛ وابـن فرحـون )٣/٢٤٦(بدایـة المجتهـد / ؛ وابـن رشـد)٤/١٨٢(تبیین الحقائق / الزیلعي: انظر) ١(
الطـرق / ؛ ابـن القـیم)٤/٥٠٢(المغنـي / ؛ وابـن قدامـة)٢/٢٩٤(المهـذب / ؛ والشیرازي)٢/٢١٨(الحكام 

 ).١٠١ص(لحكمیة ا
 .لأنه مفرط) ٢(
 ).٥/٢٩١(لأم / الشافعي) ٣(



 ٢١٦

لَـهُ عَـامِرٌ وَجْهَـهُ وَیَدَیْـهِ  فَغَسَـلَ  )) عَلاَمَ یَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ أَلاَ بَرَّكْتَ فَاغْتَسِلْ لَـهُ  ((: قَـالَ و عَلَیْهِ 
عَ النَّــاسِ وَمِرْفَقَیْــهِ وَرُكْبَتَیْــهِ وَأَطْــرَافَ رِجْلَیْــهِ وَدَاخِلَــةَ إِزَارِهِ فِــي قَــدَحٍ، ثــُمَّ صَــبَّ عَلَیْــهِ فَــرَاحَ سَــهْلٌ مَــ

  .)١("لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ 
مـن الوضـوء قضـى القاضـي ــــ ـــــ یعنـي العـائن ـفـإن امتنـع : "ابـن فرحـون نقـلا عـن القرافـي قال

وكــان وضــوء العــائن یبــريء عــادة ولــم یَــزُلْ الهــلاك عنــه إلا  Âعلیــه إن خشــي المعیــون الهــلاك
یُجبر على : وقال أیضا. بهذا الوضوء، لأنه من باب إحیاء النفس كبذل الطعام عند المجاعة

لا یفعله غیره به عند الوضوء إن امتنع منه وأبى أن یفعله بالأدب الوجیع حتى یفعله بنفسه، و 
امتناعه، فإن الشفاء منوط بفعله، كما أن المرض النازل كان بسـببه فـلا ینـدفع مـا نـزل بسـببه 

  .)٢("إلا بفعله
إنه وإن لم یأت في ذلك أدلة صریحة إلا أنه أمر ضروري فـي اسـتیفاء النـاس :" قال ابن رشد

ذي یقتضــي المصــلحة وهــو وهــذا دلیــل علــى القــوال بالقیــاس الــ. حقــوقهم، بعضــهم مــن بعــض
  .)٣("أنه حبس رجلا في تهمة  rوقد روي عن النبي. المسمى بالقیاس المرسل

واتفقوا على إجبار الأم الممتنعة عن إرضاع ولدها إذا تعین علیها ذلك؛ كأن كان لا یقبل إلا 
ثــدیها أو لا توجــد مــن ترضــعه بــأجر أو بغیــر أجــر، أو كــان الصــغیر وأبــوه معســرین لا مــال 

ما لاستئجار مرضعة أو شـراء اللـبن لـه، ففـي هـذه الحـالات یتعـین علـى الأم إرضـاع ولـدها له
   .)٤(أجبرها وعزرهالأنه حال ضرورة وفیه حفظ نفس محترمة فإن امتنعت 

فهذه طائفة من الأمثلة على الامتناع عن الحق الخـاص التـي تسـتوجب التعزیـر مـن الإمـام   
أو لــم یكــن  حاب الحقــوق عــن حقــوقهم بــالعفو والمســامحةلا إن تنــازل أصــإفــي حــال المطالبــة 

  .الحق أو الواجب متعینا علیهم واالله أعلم
  

                                                 

الكبـــــرى / ؛ والنســـــائي)١٦٠٢٣(بـــــرقم ) ٣/٤٣٦(؛ وأحمـــــد، )١٦٧٨(بـــــرقم ) ٢/٩٣٨(أخرجـــــه مالـــــك، ) ١(
 ).٧٥٧٢(برقم ) ٧/١٠٢(

 ).٢/٢١٦(تبصرة الحكام في أصول الأقضیة والأحكام / ابن فرحون المالكي) ٢(
بـرقم ) ٧/١٩٢(الأوسـط / والحـدیث أخـرج الطبرانـي. بتصـرف یسـیر) ٣/٢٤٦( بدایـة المجتهـد/ ابن رشـد) ٣(

ـــى وانظـــر). ٧٢٤٧( ـــن حـــزم فـــي المحل تلخـــیص / ابـــن حجـــر: وضـــعفه الهیثمـــي فـــي المجمـــع وكـــذا اب
 ).٤/٢١٥(الحبیر

 ).٦٢٩ـــ  ٧/٦٢٨(المغني / ؛ ابن قدامة)٣/٣١٨(كشاف القناع / البهوتي: انظر) ٤(



 ٢١٧

الثاني طلبالم  
 عقوبة جریمة الامتناع في الحق العام

ــامتعریــف : أولا      وتســمى أیضــا بحقــوق االله، هــو مــا تعلقــت بــه مصــلحة عامــة :الحــق الع
سـواء عـن نفسـه  أو هـدر إسـقاطب اأحـد علیهـ أیتجر ولئلا  االله تعالى تعظیما لشأنها وتنسب إلى

فیضروه ضره  فینفعوه ولاغني عن العالمین ولا یبلغ العباد نفعه تعالى وإلا فاالله   غیرهعن أو 
Y . ١(والعقوبات وماشابهه العبادات والكفاراتیمثل لها بو(.  

قد یستوجب فكل فعل أو ترك یخل بالمصلحة العامة للمجتمع فهو معصیة قد یستوجب حدا و 
  :قصاصا أو تعزیرا وهو الأكثر نذكر من ذلك صورتین

  : ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الصورة الأولى
إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر قطـب رحـى الـدین وبـه صـلاح العـالمین، بـه اكتسـبت 

تــرك الأمــر  الأمــة الإســلامیة خیریتهــا وعلــى أساســه یكــون النصــر والتمكــین، وعلــى هــذا فــإن
بالمعروف والنهي عن المنكر والتخلي عنه یؤدي إلى فساد العباد وخـراب الـبلاد حیـث ینـتفش 
الباطـــل ویضـــعف الحـــق، ویكثـــر الشـــر وتـــوأد الفضـــیلة وتـــرتكس الفطـــرة وتعـــم الفـــتن وتظهـــر 
المحن، وبتركه أیضا یحق العـذاب والسـخط والوبـال، كیـف لا وترْكـه هـو سـبیل مـن لعـنهم االله 

9 : ; > (: إسرائیل من المغضـوب علـیهم والضـالین فقـال سـبحانه من بني
 J I H G F E D C B A @ ? > =

K  W V U T S R Q P O N M L( )٢(.  
:  وقال أیضا مبینا أن خیریة هذه الأمة تبقى ما بقي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فیهـا

) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .
9()٣(.  

                                                 

 ).٢٥٠ص(اصول الفقه علم / عبد الوهاب خلاف) ١(
 ).٧٩ـــ  ٧٨(آیة رقم : سورة المائدة) ٢(
 ).  ١١٠(آیة رقم : سورة آل عمران) ٣(



 ٢١٨

d c b a  i h g f e(: وبقـــــول ســـــبحانه
 u t s r q p o n m l k j

| { z y x w v()١(.  

q p o n m l k j i h g f (: ویقــــــــــــــول ســــــــــــــبحانه
u t s r()٢(.  

وأن عــن المنكــر  هٍ امــر بــالمعروف ونــبأنــه آأهــم خصــائص المجتمــع المســلم  هــذه الآیــات تبــرز
  .)٣(من مقتضى الإیمان وقد أمر االله به أمر وجوب هذا

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْیُغَیِّـرْهُ  ((: rقال رسول االله : قال tالخدري  وفي السنة عن أبي سعید
  .)٤()) بِیَدِهِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِیمَانِ 

یســع المـؤمن إلا الإنكــار بحســب فیــه بیـان مراتــب إنكــار المنكـر الثلاثــة وأنـه لا : وجـه الدلالــة
  .الاستطاعة

 وْ أَ  رِ كَـنْ المُ  نْ عَ  نَّ وُّ هَ نْ تَ ولَ  روفِ عْ مَ الْ بِ  نَّ رُ مُ أْ تَ لَ  هِ دِ ôÏ بِ  يْ سِ فْ ي نَ ذِ الْ وَ  (( :tوعن حذیفة ابن الیمان 
  .)٥()) مكُ لَ  ابُ جَ تَ سْ لا یُ فَ  هُ ونَ عُ دْ تَ  مَّ ثُ  هُ نْ مِ  قاباً م عِ كُ ôÏ لَ عَ  ثَ عَ بْ ôÏ  أنْ  االلهُ  نَّ كَ شِ وْ ôÏ لَ 

بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر سـبب مـن أسـباب نـزول  الأمـرفیه بیـان أن تـرك : وجه الدلالة
  .العذاب وحجب الدعاء

كیـف تصـنع بهـذه الآیـة ؟  :ثعلبـة الخشـني فقلـت لـه أباأتیت ": قال يّ انِ بَ عْ الشَّ  ةَ وعن أبي أمیَّ   
; > = < ? @ E D C B A (:ه تعــــالىقولُــــ: ؟ قلــــتُ آیــــةٍ  أیــــةُ  :قــــال

G F( )٦(.  

                                                 

 ).٧١(سورة التوبة آیة رقم ) ١(
 ).١٠٤(آیة رقم : سورة آل عمران) ٢(
 ).١/٤١٢(في ظلال القرآن / سید قطب: انظر) ٣(
 ).٤٩(برقم ) ١/٦٩(أخرجه مسلم، ) ٤(
   حیث حسن: وقال) ٢١٦٩(برقم ) ٤/٤٦٨(؛ والترمذى )٢٣٣٤٩(برقم ) ٥/٣٨٨(أخرجه أحمد، ) ٥(

 .ووافقه الألباني
 ).١٠٥(آیة رقم : سورة المائدة) ٦(



 ٢١٩

 روفِ عْ مَ الْ ا بِـوْ رُ مُـ ôÏ بَـ (( :فقـالr االله  عنها رسولَ  ، سألتُ  عنها خبیراً  أما واالله لقد سالتَ  :قال
 يْ ذِ  كـلِّ  جـابَ وإعْ  رةً ثَ ؤْ ا مُـôÏ نْ ودُ  اً عَـبَ تَّ مُ  ىً وَ وهَـ اعـاً طَ مُ  اً حَّ شُـ ى إذا رأیـتَ تَّـ° �å كَـنْ المُ  نْ ا عَ وْ اهَ نَ تَ وَ 

 ôÏ ثْـمِ  فیهنَّ  برُ الصَّ  اماً م أیَّ كُ ن ورائِ مِ  إنَّ ام فَ وَ العَ  رَ مْ أَ  كَ نْ عَ  عْ دَ وَ  كَ سِ فْ نَ  ةِ اصَّ بخَ  كَ ôÏ لَ عَ فَ  هِ ° �å بِ  رأيٍ 
قیــل یــا  )) مكُــلِ مَ عَ  ôÏ ثْــمِ  ونَ لُــمَ عْ ôÏ  لاً جُــرَ  êŸÈ سِــمْ خَ  رِ جْــأَ  ôÏ ثْــمِ  نَّ هِ ôÏ فِــ ôÏ امِــعَ لِ ر لِ مْــى الجَ لَــعَ  ضِ بْ القَــ

  .)١()) مكُ نْ مِ  êŸÈ سِ مْ خَ  رُ جْ أَ  ôÏ بَ  ((: ا أو منهم قالرسول االله أجر خمسین منَّ 
  .فیه بیان أن من مستلزمات الهدایة الأمر بالهدى والنهي عن الضلال: وجه الدلالة

وهــو فـي قبـة مــن أدم حمـراء فــي  rانتهیــت إلـى النبـي : قـال tوعـن عبـد االله بــن مسـعود    
 مْ كُ نْ مِـ لـكَ ذَ  كَ درَ أَ  نْ مَـفَ  ونَ بُ �R صِـمُ  ونَ ورُ صُـنْ م مَ تُ أنْ وَ  مْ كُ لَ  وحٌ تُ فْ مَ  هُ إنَّ  ((:نحو أربعین رجلا ، فقال

ى لَـعَ  هُ مَـوْ قَ  êŸÈ عِـ�R  ذيْ الَّـ �R ثـَمَ وَ  هُ مَـ�R رَ  �R صِـ�R ولْ  نكـرِ المُ  عنْ  هَ نْ �R ولْ  عروفِ مَ بالْ  رْ مُ أْ �R ولْ  االلهَ  قِ تِّ �R لْ فَ 
   .)٢()) هِ بِ نَ ذَ بِ  دُّ مُ �R  وَ هُ ى فَ دَّ رَ تَ �R  رِ �R عِ بَ الْ  �R ثَ مَ كَ  حقِّ الْ  رِ �R غَ 
یبـــین لنـــا النبـــي أنـــا امـــة منصـــورة فإیانـــا أن نـــركن إلـــى الفتوحـــات عـــن الأمـــر : جـــه الدلالـــةو 

  .بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو سبیل العز والفتح والتمكین
ــ بُ ذِّ عَــ êŸ لاَ  االلهَ  إنَّ ((:یقــول rعــن عــدي ابــن عمیــرة ســمعت النبــي  ــالخَ  عمــلِ بِ  ةَ العامَّ ى حتَّــ ةِ اصَّ

 R� َبَ  رَ نكَ مُ ا الْ وُ ر R� َانَ رَ هْ ظَ  ن R� ِأَنْ ى لَـعَ  ونَ رُ ادِ قَـ مْ هُ وَ  مْ ه  R� ْـالخَ  االلهُ  بَ ذَّ عَـ لـكَ وا ذَ لُـعَ ذا فَ إِ فَـ وهُ رُ كِـن  ةَ اصَّ
   )٣())ةَ امَّ عَ الْ وَ 

فیــه أن الخــواص مــن النــاس وهــم العلمــاء والــدعاة وأهــل الخیــر إذا تركــوا الامــر : وجــه الدلالــة
  .هم االله جمیعا بالعذاببالمعروف والنهي عن المنكر مع قدرتهم علیه عم

 االلهُ  مُ هُ مَّ  عَ إلاَّ  ونَ رُ یِّ غَ  êŸ لاَ  عُ نَ مْ أَ و  مْ هُ نْ مِ  زُّ عَ أَ  مْ هُ  يْ اصِ عَ مَ الْ بِ  مْ هِ �R فِ  �R مَ عْ �R  ومٍ قَ  نْ ا مِ مَ  ((: rوقال 
  .)٤()) ابٍ قَ عِ بِ 

أن تــرك الأمــر بـــالمعروف والنهــي عــن المنكـــر مــن أعظــم أســـباب إزالــة العـــز : وجــه الدلالـــة
  .هاب الدولةوالملك وذ

                                                 

 . وحسنه الأرناؤوط في كلیهما) ٣٠٥٨(؛ والترمذي برقم )٤٣٤١(أخرجه أبو داود، برقم ) ١(
 .هبيوصححه ووافقه الذ) ٧٢٧٥(برقم ) ٤/١٧٥(المستدرك / أخرجه الحاكم) ٢(
: قال الهیثمى) ٣٤٤(برقم ) ١٧/١٣٩(الكبیر / ؛ والطبرانى)١٧٧٥٦(برقم ) ٢٩/٢٥٨(أخرجه أحمد، ) ٣(

 .، رجال الطبراني ثقات)٧/٢٦٧(
وحسنه ) ٤٠٠٩(أخرجه ابن ماجة، كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، برقم ) ٤(

 .الألباني



 ٢٢٠

، واضــحة الدلالــة علــى rإن هــذه النصــوص الشــرعیة مــن كتــاب االله تعــالى وســنة رســوله    
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علـى كـل مسـلم؛ لمـا فـي ذلـك مـن حراسـة مقاصـد 

  .الدین الكلیة وحفظها
الـدین وهـو  فـي الأعظـمإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب : "یقول الغزالي   

همــل علمــه وعملــه لتعطلــت وى بســاطه وأُ المهــم الــذي ابتعــث االله لــه النبیــین أجمعــین ولــو طُــ
واستشــرى الفســاد   وعمــت الفتــرة وفشــت الضــلالة وشــاعت الجهالــة  واضــمحلت الدیانــة °النبــوة

 وقـد كـان الـذي  ولـم یشـعروا بـالهلاك إلا یـوم التنـاد  واتسع الخرق وخربت الـبلاد وهلـك العبـاد
وانمحـق   إذ قـد انـدرس مـن هـذا القطـب عملـه وعلمـه  خفنا أن یكون فإنا الله وإنا إلیه راجعـون

  وانمحــت عنهــا مراقبــة الخــالق  فاســتولت علــى القلــوب مداهنــة الخلــق  بالكلیــة حقیقتــه ورســمه
وعـز علـى بسـاط الأرض مـؤمن   واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسـال البهـائم

إمــا   وســد هــذه الثلمــة  فمــن ســعى فــي تلافــي هــذه الفتــرة ôخــذه فــي االله لومــة لائــمصــادق لا تأ
ومتشــمرا فــي   مجــددا لهــذه الســنة الــداثرة ناهضــا بأعبائهــا  أو متقلــدا لتنفیــذها  مــتكفلا بعملهــا

ومســتبدا  Òالزمــان إلــى إماتتهــاأهــل را مــن بــین الخلــق بإحیــاء ســنة أفضــى ســتأثَ كــان مُ  Gإحیائهــا
  .)١("درجات القرب دون ذروتهابقربة تتضاءل 

والــــذي یجمــــع الشــــریعة ویحفظهــــا مــــن جانــــب الوجــــود الأمــــر : یقــــول الإمــــام الشــــاطبيو      
 الأمـــرأي  بـــالمعروف ومـــن جانـــب العـــدم النهـــي عـــن المنكـــر والجهـــاد فـــرع مـــن فروعـــه وهـــو

  .)٢("بالمعروف والنهي عن المنكر مقرر بمكة 
بالمعروف والنهي عن المنكر فائدة الرسـالة وخلافـة  مروالأ: ویقول الإمام القرطبي رحمه االله 

  .)٣(النبوة
وأي دین وأي خیر فیمن یرى محارم االله تنتهك وحدوده تضـیع ودینـه ": ویقول الإمام ابن القیم
یرغـب عنهـا وهـو بـارد القلـب سـاكت اللسـان شـیطان اخـرس كمـا ان  rیترك وسنة رسـول االله 

سـلمت لهــم مــآكلهم  إذامــن هـؤلاء الــذین  إلابلیـة الــدین المـتكلم بالباطــل شـیطان نــاطق ـ وهــل 
وخیــارهم المتحــزن المــتلمظ ولــو نــوزع فــي . وریاســاتهم فــلا مبــالاة بمــا جــرى علــى الــدین وأهلــه 

مالــه بــذل وتبــذل وجــد واجتهــد واســتعمل مراتــب  أوبعــض مــا فیــه غضاضــة علیــه فــي جاهــه 
                                                 

 ).٢/٣٠٦(الإحیاء / الغزالي) ١(
 ).٣/٥٠(الموافقات / لشاطبيا) ٢(
 ).٤/٤٨(الجامع لأحكام القرآن / القرطبي) ٣(



 ٢٢١

االله لهم قد بلوا في الـدنیا بـأعظم بلیـة  وهؤلاء مع سقوطهم من عین االله ومقت.الثلاثة  الإنكار
تكــون وهــم لا یشــعرون وهــي مــوت القلــب فــإن القلــب كلمــا كانــت حیاتــه أتــم كــان غضــبه الله 

  .)١("ولرسوله أقوى وانتصاره للدین أكمل
السـماء وظهـر الفسـاد فـي البـر  وأظلمـت الأرضوزماننا هذا قد غلبت فیه المنكرات واقشـعرت 

ذهبــت البركــات وقلــت الخیــرات وهزلــت الوحــوش وتكــدرت الحیــاة مــن والبحـر مــن ظلــم الفجــرة و 
الفظیعـة وشـكا  والأفعـالالخبیثـة  الأعمـالفسق الظلمة وبكى ضوء النهار من ظلمة اللیل مـن 

وهذا منذر بسیل عذاب قد انعقد !! الكرام الكاتبون من كثرة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح 
  .)٢("ظلامه غمامه ومؤذن بلیل بلاء قد ادلهم

وهو   العزة والعلو إنما هما لأهل الإیمان الذي بعث االله به رسله وأنزل به كتبهو " :أیضا وقال
 )٣()} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤( :قـــال تعـــالى� علـــم وعمـــل وحـــال

ـــــو بحســـــب مـــــا معـــــه مـــــن الإیمـــــان f e d ( :وقــــــال تعـــــالى� فللعبـــــد مــــــن العل
k j i h g()یمـــان فلـــه مـــن العـــزة بحســـب مـــا معـــه مـــن الإ  )٤

علمـاً وعمـلاً G فإذا فاته حظ من العلـو والعـزة ففـي مقابـل مـا فاتـه مـن حقـائق الإیمـانG وحقائقه
  . )٥("ظاهراً وباطناً 

فـي  الأمـةوالدعاة والمصلحین مـن هـذه  والأئمةوسیرة السلف الصالح من الصحابة والتابعین "
ن وتوعـد الظـالمین الطغـاة بالمعروف والنهي عن المنكر وقلـة مبـالاتهم بسـطوة السـلاطی الأمر

كثیرة مشهورة معروفة لا تكـاد تحصـى لأنهـم اتكلـوا علـى فضـل االله أن یحرسـهم ورضـوا بحكـم 
االله أن یرزقهم الشهادة فلما قاموا الله لا یریدون غیره وأخلصوا له القصد والنیة أثر كلامهم في 

  . )٦("ة فعقلهاالذربة فقیدها وفي أیدي السلط الألسنالقلوب القاسیة فلینها وفي 

                                                 

 ).٢/١٥٩(إعلام الموقعین / ابن القیم) ١(
 ).٨٨ص(الفوائد / ابن القیم) ٢(
 ).١٣٩(آیة رقم : سورة آل عمران) ٣(
 ).٨(آیة رقم : سورة المنافقون) ٤(
 )٢/١٨١(إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان / ابن القیم ) ٥(
 ).٧٣ص(تنبیه الغافلین / ابن النحاس) ٦(



 ٢٢٢

ـــأمـــا الآن فقـــد قَ  ألســـن العلمـــاء فســـكتوا وإن تكلمـــوا لـــم تســـاعد أقـــوالهم أعمـــالهم  الأطمـــاعُ  دتْ یَ
وأحوالهم فلم ینجحوا ـ ولو صدقوا وقصدوا حق العلم لأفلحوا ففساد الرعایا فساد الملـوك وفسـاد 

السـلامة والتقیـة ومـن الملوك بفسـاد العلمـاء وفسـاد العلمـاء باسـتیلاء حـب المـال والجـاه وإیثـار 
 !؟لأراذل فكیـف علـى الملـوك والأكـابراستولى علیه حـب الـدنیا ولـم یقـدر علـى الحسـبة علـى ا

أُرْسِلاَ فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَـا مِـنْ حِـرْصِ الْمَـرْءِ ضَارِیَانِ مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ  (( :rقال رسول االله 
  .)١()) عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِینِهِ 

هو من أعظـم واجبـات الشـریعة وأصـل عظـیم مـن أصـولها : ویقول الإمام الشوكاني رحمه االله
  .)٢("وركن مشید من أركانها وبه یكمل نظامها ویرتفع سنامها

بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر مـن أهـم المهمـات  والأمـر": ویقول الشـیخ عبـد العزیـز ابـن بـاز
  .)٣("الإسلاملحمایة 

م بهذا الواجب یحتاج إلى صبر ویقین وجهاد ومجاهدة، فإنه قـائم علـى خـلاف ثم إن القیا    
حظــوظ الهــوى والــنفس، وقــد یجــد الآمــر النــاهي مــن قلــة الناصــر وخــذلان القریــب مــا یجعلــه 
كالغریـــب، ومـــا ذاك إلا لاســـتیلاء حـــب الشـــهوات والمیـــل إلـــى الهـــوى عـــن الـــدین عنـــد الســـواد 

  .الأعظم واالله المستعان
لأعلـى  ضٌ وفیـه تعـرَّ  الأمـةصـفة هـذه  بالمعروف والنهي عـن المنكـر والأمر": سيالسرخ یقول

  .)٤("الدرجات وهي الشهادة
إذا  بــل یســتحب أن یعــرض نفســه للضــرب أو القتــل، یجــوز للمنكــر": ل ابــن النحــاسو قـوی     

 كـان لإنكــاره تـأثیر فــي رفــع المنكـرات أو كســر جــاه الفاسـق أو فیــه تقویــة قلـوب أهــل الــدین ولا
  .)٥("ینالها إلا من جاد بنفسه الله الكریم

                                                 

. حسن صحیح: وقال) ٢٣٧٦(برقم ) ٤/٥٨٨(؛ والترمذى )١٥٨٢٢(رقم ) ٣/٤٥٦(أخرجه أحمد ) ١(
 ).٢/٩٢(الإحیاء / الغزالي: وانظر

 ).١/٣٣٧(فتح القدیر / الشوكاني) ٢(
 ). ١/٣٩٢(مجموع فتاوى ومقالات / ابن باز) ٣(
 ).١/١٩(كبیر شرح السیر ال/ السرخسي) ٤(
 ).٧٣ص(تنبیه الغافلین / ابن النحاس) ٥(
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  .)٢("بالمعروف مع خوف القتل الأمرتدل على جواز  الآیةوهذه " ))١()¸ ¹
لـــى أن والمرســلین والســلف الصــالحین ع الأنبیـــاءوقــد جــرت ســنة "  :وقــال محمــد رشــید رضـــا

بــــــالمعروف والنهــــــي عــــــن المنكــــــر محفــــــوف بالمكــــــاره  والأمــــــرالخیــــــر  إلــــــىطریــــــق  الــــــدعوة 
  .)٣("والمخاوف

  :حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشریعة الإسلامیة
الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر فـــرض واجـــب علـــى الكفایـــة فـــي أصـــله وذاتـــه بـــدلیل   

  .ق بیان جزء منهاوقد سب.)٤(والإجماعالكتاب والسنة 
قـام بـه بعـض النـاس  إذابالمعروف والنهى عن المنكـر فـرض كفایـة  الأمر إن: " یقول النووي

ثم أنه قد   تركه الجمیع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف وإذاسقط الحرج عن الباقین 
كمــن یــرى و   هــو إلا إزالتــههــو أولا یــتمكن مــن  إلاكــان فــي موضــع لا یعلــم بــه  إذایتعــین كمــا 

ولا یســقط : yقــال العلمــاء  .زوجتــه أو ولــده أو غلامــه علــى منكــر أو تقصــیر فــي المعــروف
بل یجـب علیـه فعلـه  ؛بالمعروف والنهى عن المنكر لكونه لا یفید في ظنه الأمرعن المكلف 

  . )٥("والنهى لا القبول هو الأمرعلیه  الذيفإن الذكرى تنفع المؤمنین وقد قدمنا أن 
ل كــلام الإمــام النــووي یتبــین لنــا أن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر واجــب إذن مــن خــلا

كفائي وقد یتعـین فـي بعـض الحـالات وعلـى هـذا فلـو أن أحـدا مـن المسـلمین رأى منكـرا وكـان 
قـادرا علـى تغییـره ولا مفسـدة فـي ذلـك یـأثم بالسـكوت وكـذلك إذا جلـس مجلسـا فیـه نمكـر فعلیــه 

¸ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (: مــر االله تعــالىالنكیــر وإلا الفــراق كمــا أ

                                                 

 ).٢١(آیة رقم : سورة آل عمران) ١(
 ).٤/٤٨(الجامع لأحكام القرآن / القرطبي) ٢(
 ).٤/٣٢(تفسیر المنار / رضا) ٣(
شرح / ؛ والنووي)٥/١٦٦(المحرر الوجیز / ابن عطیة: نقل الإجماع غیر واحد من أهل العلم منهم) ٤(

 ).٢/٢٧٤(الإحیاء / ؛ والغزالي)٢/٢١٢(مسلم 
 ).٢/٢٣(شرح صحیح مسلم / النووي) ٥(
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فبین تعالى أن من خالط أهل المنكر دون أن ینكر علیهم أنه مثلهم في الإثـم لا فـي الحكـم   
 :قَـالَ  rلَ اللَّـهِ عَـنْ أُمِّ سَـلَمَةَ أَنَّ رَسُـو إلا إن رضي ما یقولون من كفر أو فسق یؤیده ما جـاء 

. سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَـلِمَ وَلَكِـنْ مَـنْ رَضِـىَ وَتـَابَعَ  ((
  .)٢()) لاَ مَا صَلَّوْا :أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ قَالَ  :قَالُوا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 ).١٤٠(آیة رقم : سورة النساء) ١(
 ).٤٩٠٦(أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب وُجُوبِ الإِنْكَارِ عَلَى الأُمَرَاءِ فِیمَا یُخَالِفُ الشَّرْعَ، برقم ) ٢(



 ٢٢٥

  : عملالإضراب عن ال: الصورة الثانیة
غیــرهم عـن العمــل  أوالتجـار  أوالمهنیــین  أوتوقــف المـوظفین " :تعریـف الإضــراب عــن العمـل

  .)١("بصورة مقصودة وجماعیة
  : أنواع الإضراب عن العمل

  :الإضراب عن العمل له أشكال ودوافع مختلفة ومن ذلك
  .وهدفه الدفاع عن المصالح المهنیة لأجراء آخرین: إضراب التضامن

وهدفه الوقوف في وجـه الدولـة للضـغط علیهـا لتحقیـق مطلـب أو التخلـي ": سیاسيالإضراب ال
  .عن موقف أو قرار

  .بحیث یبقى المضربون داخل المؤسسة محتجون على سیاسة ما: الإضراب الاعتصامي
إما بالمطالبة بحـق أو التخلـي : وأیّمَّا كان شكل الإضراب ونمطه فإن دوافعه ترجع إلى أمرین

  .)٢(نظرهمظلم وإجحاف لهم بحسب عن قرار فیه 
  :التكییف الفقهي للإضراب عن العمل

عــن  ســبق بیــان التعریــف بالإضــراب وأنــه توقــف المــوظفین أو المهنیــین أو التجــار أو غیــرهم
  .العمل بصورة مقصودة وجماعیة

وبناءا على هذا التعریف فان التكییف الفقهي یرجع إلى بیـان العمـل المنـوط بهـؤلاء المـوظفین 
أو القطاع الخـاص فـإن المصـلحة ) الحكومي(لمضربین سواء كانوا یعملون في القطاع العام ا

  .أو المضرة بعملهم هذا أو إضرابهم عائد على عامة المجتمع
فإن كان إضرابهم هذا تتعطل فیه مصالح عامة بحیث تتلف نفوس وأطراف، ویؤدي ذلك إلى 

فـإن إضـراب الأطبـاء عـن مباشـرة عملهـم الإضرار العام فلا شك فـي حرمتـه، كقطـاع الصـحة 
بشــكل یعطــل المصــالح العامــة ینــتج عنــه مــوت وإتــلاف لمرضــى ومصــابین، وعلــى هــذا فــلا 
یجــوز لهـــم فعــل ذلـــك علــى وجـــه الإضــرار، لأن درء المفاســـد أولــى مـــن جلــب المصـــالح ولأن 

أقـل مـا  الإتلاف الناتج عن هذا الإضراب یستوجب أحیانا القصاص أو الدیة أو التعزیر على
  .كما سبق تأصیله یكون

ویلحــق بهــذه الصــورة امتنــاع مراقبــي الطیــران عــن الأبــراج فــي المطــار ممــا یــؤدي إلــى إربــاك 
  . حركة الطائرات وربما حوادث جویة یروح ضحیتها كثیر من الناس

                                                 

 ).٢٥٠ص(الاته في الشریعة الإسلامیة التعبیر عن الرأي ضوابطه ومج/ خالد الشمراني) ١(
 ).٢٥٠ص(المرجع السابق : انظر) ٢(



 ٢٢٦

وبشـكل   وكذلك الإضراب عن الخدمة التعلیمیة أو الأمنیة والشرطیة إن كانت بغیر وجه حق
  .التعزیریة من قبل الإمام لأمن العام؛ فإنها تستوجب العقوبةمصالح العامة وایضر بال

لإنكـار اوسـائل تعـدم ولـم تقـف علـى هـذا النـوع مـن إضافة إلى أن الوسائل فـي حـق هـؤلاء لـم 
  .لمنكر أو المطالبة بالحقوقل
اه ولــو ویجبــر علــى ذلــك إن أبــ. ن علیــه ذلــكن قبــول ولایــة القضــاء إذا تعــیَّ عــالامتنــاع ذلك كــ

  .)١(العموممصلحة ب هاتعلقل. بالحبس والضرب
تصـــل بالـــدعوى یبعـــد أن  فـــي القضـــایا والنزاعـــات إذا امتنـــع أحـــد القضـــاة عـــن الحكـــم وكـــذلك

ه فإنه یأثم ویعزل ویعـزر بتـأخر  �ضراربقصد الإأبى أو توقف ف ؛الشریعة اي ترسمهتبالطرق ال
  .)٢(المصالح العامة هلتعطیلو  شرعي الحكم دون مسوغ عن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 ).١/١٦(جامع الفصولین لقدوة الأمة وعمل الأئمة / ابن قاضي سماونه الحنفي: انظر) ١(
 ).١/١٦(جامع الفصولین / ابن قاضي سماونه الحنفي) ٢(



 ٢٢٧

 أهم النتائج والتوصیات

ـــ یــرى الباحــث١  كــل فعــل عــدوان باعتبــار الشــرع "هــي : أن التعریــف الأدق للجریمــة عمومــا ـــ
تركــي عــدوان باعتبــار  كــل فعــل" :والتعریــف المختــار لجریمــة التــرك هــي ".علــى نفــس أو مــال

تـرك الشـهادة : عـل مثـال القـولوأن جریمـة الامتنـاع تشـمل القـول والف ".الشرع في نفس أو مال
عند تعینها وامتناع القاضي عن الفصل بین الخصومات وترك الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن 

  .المنكر بالبیان، وترك التبلیغ عن الجریمة
 .وغیرها الإهمالو الإبقاء و  لرفضــــ أن الترك والامتناع یأتي بمعان عدة كالنسیان وا٢
د دل علــى فــي الحقیقــة إذا اقتــرن بــه القصــ ولــیس عــدما        ــــــ أن التــرك والكــف عــن الفعــ٣

 .والسنة واللغة الكریم نآذلك القر 
ـــــ ٤ وكــــذلك  Gلیســــت علــــى درجــــة واحــــدةفأن الواجبــــات متفاوتــــة فــــي قــــدرها وعظمهــــا ورتبهــــا ــــ

ترك الواجب أعظم من المنهـي عنـه فـي بعـض الحـالات، وذلـك بحسـب  فقد یكونالمحرمات، 
بحسـب عظـم  مـن تـرك المـأمور وذلـك المنهي عنـه أعظـموقد یكون  وعظمهمنزلة المأمور به 
تـرك الصـلاة تكاسـلا  فمثلا  فـلا یعتبـر الذي یربو على ترك بعض المأمور، المحظور وخطره
Ï ولیس ترك غسل المیت بأعظم من الزنـا  Uمن الشرك باالله والجرم  الإثمفي وتهاونا أعظم 

 .وهكذا
كثیر من الفروع الفقهیة والذي اختلـف الحكـم فیهـا ) الترك فعل(بأن أنه یترتب على القول  ـــــ٤

بناء على الاختلاف في مسـألة حقیقـة التـرك، فمـن منـع مضـطرا فضـل الطعـام والشـراب حتـى 
فعلــى مــن قــال أن التــرك فعــل فإنــه یقــول بضــمان دیتــه ومــن قــال بــأن التــرك عــدم فــلا . مــات

  .ضمان علیه
فعلـى مـن قـال أن التـرك . ه، أو كانت به جائفة حتى ماتومن منع خیطا عنده لمن شُق بطن

  .وهكذا فعل فإنه یقول بضمان دیته، ومن قال بأن الترك عدم فلا ضمان علیه
أن جریمة الامتناع تتحقق عند الترك والإحجام عما هو واجـب دینـا ونفسـا وعقـلا وعرضـا  ـــــ٥

  .ونسلا ومالا
الأحكـام حیـث ینطبق على جـرائم الإیجـاب تمامـا مـن ینطبق علیها ما  أن جریمة الامتناع ــــ٦

  .والآثار الدنیویة والأخرویة



 ٢٢٨

یكتمـل وصـفها ویســتحق لـــــ أن جریمـة الامتنـاع لهـا أركانهــا الخاصـة التـي لابـد مــن تحققهـا، ٧
 هـاوإذا انعـدمت انعـدم تحققÏ بالجریمـة هاوصـف وجـدت تحقـق بحیـث إذاالممتنع العقوبة علیها؛ 

  .عها استحقاق العقوبة علیهاانعدم م وبالتالي
ــــ أن العقوبة على الامتناع  قد تكون حدا وذلـك فـي حـق المـرأة المـرادة للفاحشـة إن امتنعـت ٨

عــن الــدفع والمقاتلــة وقــد تكــون قصاصــا كمــا لــو حــبس شخصــا ومنعــه الطعــام والشــراب مــدة 
  .ق وما شابههوقد تكون تعزیرا كمنع الزكاة ورد الحقو . الأغلب أن یموت في مثلها فمات

 موقـف الامتنـاعالرابطـة السـببیة التـي تـربط بـین  ــــ لاعتبار التجریم بالامتناع لابد من تحقـق٩
  .بحیث لا یمكن للجریمة أن تحدث لولا تلك الرابطة والواسطة الإجرامیة والنتیجة

ـــاع تـــدخل فـــي نطـــاق الجـــرائم بالتســـبب والجریمـــة ١٠ ــــ أن جریمـــة الامتن ـــى  تقـــع بالتســـببـــ عل
  :ضربین

مـن حفـر بئـرا فـي طریـق عـام فسـقط فیـه  .جریمة تقع بطریق التسبب الإیجابي :الضرب الأول
  .رجل فمات

  ).الامتناع(جریمة تقع بطریق التسبب السلبي  :والضرب الثاني
   :نتقع على قسمیوكذلك جریمة التسبب السلبي 

ه الطعـــام أو تســـبب ســـلبي یقـــع بطریـــق إیجـــابي ویمثـــل لهـــا بمـــن حـــبس معصـــوم دم ومنـــع عنـــ
لو طیَّن رجل علـى آخـر  .تعذر علیه الطلبو  االشراب أو الهواء في مدة یموت في مثلها غالب

وكـــلا القســـمین عنـــد الجمهـــور . .أو اختناقـــا حتـــى مــات ابیتــا ثـــم تركـــه یمـــوت جوعــا أو عطشـــ
  .یوجب القصاص إن كان السبب مثله یقتل غالبا خلافا للحنفیة

ي یمثل لها بترك الانجـاء فـي حـال الاضـطرار بحیـث یترتـب وأما جریمة التسبب المحض والت
كما لو رأى رجل الإنقاذ غریقا یستصرخه وكان قادرا على استخلاصه من الغرق .علیه إتلاف

  .لكنه لم یفعل حتى مات
فقد اختلف الفقهاء في حكمه ومـا بـان لـي ترجیحـه قـول الإمـام احمـد أن فیـه دیـة الخطـأ علـى 

  .العاقلة
الفقهاء على استحباب تقدیم الإعانة في الحال العادیة عموما واتفقوا على أنهـا فـي ــــ اتفق ١١

حــال الضــرورة فــرض علــى الكفایــة؛ وقــد یتعــیَّن فــي بعــض الأحیــان إذا توقــف الإنجــاء علــى 
  .شخص بعینه لا یقوم به سواه



 ٢٢٩

قـب الممتنـع كـأن لا یعا: لابـد مـن توافرهـا لإنـزال العقوبـة علـى الممتنـع اشـروط هنـاكــــ أن ١٢
أن یترتـب  .أن تكون الإعانة مقـدورا علیهـا لـدى المعـین.عن تقدیم الإعانة إلا إذا تعینت علیه

  .وهكذا هعلى ترك الإعانة للمضرور ضرر محقق غیر مظنون ب
ــــ أن تقسیم جریمة الامتناع إلى جریمة مجـردة عـن النتیجـة الإجرامیـة، وأخـرى ذات نتیجـة ١٣

من نظر إذ إنه ما من شيء أوجبـه الشـرع علینـا فـي حقـوق االله تعـالى  إجرامیة تقسیم لا یخلو
  . إلا كان فیه مصلحة وحكمة وأن تركه فیه مضرة ومفسدة

ـــ إن صــور الجریمــة بالامتنــاع لا تتنــاهى، وحصــرها غیــر ممكــن، لتجــدد الحــوادث وتعــدد ١٤ ـــ
ومهمــا تكــاثرت  الوســائل، التــي یمكــن أن تقــع بهــا، ولكــن هــذه الصــور مهمــا تنوعــت وتجــددت

  .فإنها لن تخرج عن الأقسام التي سبق ذكرها
ــــ أن من كبرى جرائم الامتناع المعاصرة نبذ التحاكم إلى الشریعة الإسلامیة فـي كثیـر مـن ١٥

أن تكـــــون الشـــــریعة : وأن المقصــــود بحاكمیـــــة الشــــریعة. دیــــار المســـــلمین حكامــــا ومحكـــــومین
الأساس والوحید للتلقي والاسـتدلال والعمـل  لقانونلمستند والمصدر والمرجع واالإسلامیة هي ا

  .ةفیما یتعلق بالعقیدة والتشریع والنظم والسیاسة وسائر شئون الحیا
ــــ إن جریمة الامتناع تجري علیها أحكام الإثبات كالإقرار والشهادة وكذلك مـا یتناسـب مـع ١٦

  .رطبیعتها من الوسائل المعاصرة التي هي بمثابة القرائن كالتصوی
ــــ أنـــه یمكـــن العمـــل بوســـیلة التصـــویر كعامـــل إثبـــات فـــي جـــرائم الامتنـــاع التـــي تســـتوجب ١٧ ـــ

ولا یجوز العمل بالقرائن والوسائل الإثباتیة في جرائم الامتنـاع التـي تسـتوجب الحـدود  .التعزیر
  .أو القصاص

كالامتنـاع ـــــ أن كل جریمة امتناع لا یترتب علیهـا حـد أو قصـاص یعاقـب علیهـا بـالتعزیر ١٨
  .عن رد الحقوق والأمانات وكذا الامتناع عن تسلیم المجرمین لإنفاذ حكم االله فیهم

خل بالمصلحة العامة للمجتمع فهو معصیة قد یستوجب حدا وقد یسـتوجب ترك یُ  يأأن ــــ ١٩
: تعطیل إقامة الحدود على الجناة، ومثـال الثـاني: مثال الأول. قصاصا أو تعزیرا وهو الأكثر

كتـرك الأمـر : ومثـال الثالـث. اب الأطباء إذا تسبب إلى إتلاف نفوس وأعضاء معصومةإضر 
بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر عنــد التعــین والإضــراب عــن التعلــیم أو العمــل مــن غیــر مبــرر 

  .معتبر شرعا
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  :التوصیات
ا بحثــا أوصــي بالاهتمــام بقضــایا الفقــه الجنــائي الإســلامي وإبــراز مســائله الدقیقــة وبحثهــ :أولا

  .یسهل معه الفهم والتطبیق والإدراك لأسرار الشرع المطهر
أوصــي بالعمــل الجــاد فــي توعیــة النــاس بمــا یجــب علــیهم القیــام بــه شــرعا ومغبــة تــركهم  :ثانیــا

  .للواجبات والفرائض في الدنیا والآخرة وفي المقابل بیان الفضل والمنزلة عند االله للقائم بها
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 فھرس الأحادیث النبویة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــم   التخریج  الحدیــــــــــــــــــــــــــــث  الرقم رق
  الصفحة

  ١١٩  البخاري  تَطَبَ ثمَُّ قَامَ فَاخْ  حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّه فيأَتَشْفَعُ    .١
مَ اللَّهُ فَیَسْتَحِلُّونَهُ    .٢   ١٠٧  البیهقي  أَجَلْ وَلَكِنْ یُحِلُّونَ لَهُمْ مَا حَرَّ
  ١٠٧  أحمد  وبیعَ إمارةَ السفهاءِ وسفكَ الدمِ  :أخاف علیكم ستMا   .٣
  ٨  مسلم  فٍ یْ قِ ثَ  كَ ائِ فَ لَ حُ  ةِ رَ یْ رِ GG بِ  كَ تُ ذْ خَ أَ    .٤
،اسْمَعوا وأطِیعوا وإِن استُعمِ    .٥   ١١١  البخاري لَ علیكم عبدٌ حَبشيٌّ
  ١٨٧  البخاري  أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ    .٦
  ١٢٠  أحمد  اللَّهِ لَوْمَةُ لاَئِمٍ  فيكُمْ أْخُذْ تالْقَرِیبِ وَالْبَعِیدِ وَلاَ  فيأقِیمُوا حُدُودَ اللَّهِ    .٧
  ١١١  البخاري  إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِیهِ بُرْهَانٌ    .٨
  ٦  الترمذي  هِ سِ فْ على نَ  إِلاَّ  انٍ ي جَ نِ GG لا یَ أَلاَ    .٩

  ٤٩  الطحاوي  أُمِرَ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ االلهِ أَنْ یُضْرَبَ فِي قَبْرِهِ مِائَةَ .١٠
  ١٢٦  البخاري لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ  شهدوا أنأُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى یَ .١١
  ٣  البخاري  م حرَّ لم یُ  يءٍ شَ  عنْ  GG أَ ن سَ مَ  رماً GG  سلمینَ في المُ  لمینَ سْ المُ  مَ ظَ عْ أَ  إنَّ .١٢
  ١٩٢  مسلم  نَّ السَّاعَةَ لاَ تَقُومُ حَتَّى لاَ یُقْسَمَ مِیرَاثٌ وَلاَ یُفْرَحَ بِغَنِیمَةٍ إ.١٣
  ٤٨  الحاكم  وهَ عُ یِّ ضَ لا تُ فَ  ضَ •Ï= رَ فَ  ضَ رَ فَ ا وَ وهَ دُ تَ عْ لا تَ دًا فَ وْ دُ حُ  دَّ حَ تَعَالَى االله  إنَّ .١٤
مَ عَلَیْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنعَ وَهَات.١٥   ١٢  البخاري  إِنَّ االلهَ حَرَّ
ةِ .١٦   ٤٦  أحمد  إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ یُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّ
  ١٦٦  خاريالب  إِنَّ االله لاَ یَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا.١٧
  ١١١  مسلم -حَسِبْتُهَا قَالَتْ  -إِنْ أُمِّرَ عَلَیْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ .١٨
  ١٠٧  البیهیقي  إِنَّ بَنِي إِسْرَائِیلَ لَمَّا طَالَ عَلَیْهِمُ الأَْمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمُ .١٩
لاَةِ .٢٠   ١٣٤  لممس  إِنَّ بَیْنَ الرَّجُلِ وَبَیْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّ
لَ مَاإِنَّكَ تَقْد.٢١   ١٣٦  البخاري  مُ عَلى قَوْمِ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْیَكُنْ أَوَّ
  ١١٧  البخاري  إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ یُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَیُتَّقَى بِهِ .٢٢
  ٢١٩  الحاكم  نْ مَ فَ  ونَ بُ یْ صِ مُ  ونَ ورُ صُ نْ م مَ تُ أنْ وَ  مْ كُ لَ  وحٌ تُ فْ مَ  هُ إنَّ .٢٣
  ٩١ یــــــهلــــــم أعثــــــر عل   ةُ مَّ ذِ وَ  االلهِ  ةُ مَّ ذِ  مْ هُ نْ مِ  تْ GG رِ بَ  دْ قَ فَ  اءَ یَ نِ غْ أَ  مٍ وْ قَ  نَ یْ بَ  اً اعَ یَ ضَ  اتَ مَ  GG GG ا رَ مَ أیُّ .٢٤



 ٢٣٧

  تخریجه
  ٢١٩  أبو داود  ى إذاتَّ ر حَ كَ نْ المُ  نْ ا عَ وْ اهَ نَ تَ وَ  روفِ عْ مَ الْ ا بِ وْ رُ مُ  GG بَ .٢٥
  ١٥٦  أحمد   إلاَّ  اءً فَ ه شِ عَ مَ  نزلَ  أَ لاَّ إ داءً  GG زِ نْ یُ  مْ لَ  لَّ GG وَ  زَّ عَ  االلهَ  نَّ إاالله فَ  ادَ بَ ا عِ وْ اوَ دَ تَ .٢٦
دَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ .٢٧   ٢٢  البخاري  تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَّ

  
  ٢٠١  مسلم  .......مَا خَلَّفَكَ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ  ...تعال.٢٨
  ١٤٠  مسلم  لْمُنَافِقِ تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ یَرْقُبُ الشَّمْسَ تِلْكَ صَلاَةُ ا.٢٩
  ٢٢  البخاري  ثَلاَثَةٌ لاَ یُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِیلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ .٣٠
  ٣٩  البخاري  ÏŠLÏôŠéŠ  :وذكر منها.. یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلاَ یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ ثَلاَثَةٌ لاَ یُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ .٣١
  ١١٩  البخاري  ثَمَنُ الكَلْبِ خَبِیثٌ، وَمَهْرُ البَغِيِّ خَبیْثٌ، وَحُلْوانُ الكَاهِن خَبِیْثٌ .٣٢
  ٤٩  أحمد  ؟  مالك: فقال لهr  جاء رجل مُسْتَصْرِخ إِلى رسولِ االله.٣٣
  ١١٩  النسائي  لُ بِهِ فِي الأَْرْضِ خَیْرٌ لأَِهْلِ الأَْرْضِ مِنْ أَنْ یُمْطَرُوا أَرْبَعِینَ حَدٌّ یُعْمَ .٣٤
  ١٣٥  أحمد  خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ االلهُ مَنْ أَحْسَنَ وُضُوْءَهُنَّ .٣٥
  ٥٠  البخاري  أْكُلُ مِنْ دَخَلَتِ امْرَأةٌ النَّارَ في هِرَّةٍ رَبَطَتْها فَلَمْ تُطْعِمْها ولَمْ تَدَعْها ت.٣٦
  ٧٠  أبو داود  رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ .٣٧
  ١٣٥  البخاري  رٌ فْ كُ  هُ الُ تَ قِ وَ  وقٌ سُ فُ  مِ لِ سْ المُ  ابُ بَ سُ .٣٨
  ٢٢٤  مسلم  سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ .٣٩
  ١٣  يالبخار   قَوْمٌ  -یَعْنِى الْكَعْبَةَ  -سَیَعُوذُ بِهَذَا الْبَیْتِ .٤٠
لاَةَ عَنْ وَقْتِهَا.٤١ رُونَ الصَّ   ١٤٠  مسلم  سَیَكُونُ أُمَرَاءُ یُؤَخِّ
  ٢٠٤  البخاري  شَاهِدَاكَ أَوْ یَمِینُه.٤٢
  ١٦٥  ابن ماجه  مٍ لِ سْ مُ  لِّ ى كُ لَ عَ  ةٌ ضَ ریْ فَ  مِ لْ عِ الْ  بُ لَ طَ .٤٣
  ١٣٧  أحمد  رَ العَهْدُ الَّذي بَیْنَنَا وَبَیْنَهُمُ الصَّلاةَ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَ .٤٤
قُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا.فِي أَرْبَعِینَ بِنْتُ لَبُونٍ : فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ .٤٥   ١٨٦  أحمد  .لاَ تُفَرَّ
  ٤٨  البخاري  كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ .٤٦
  ٣٨  البخاري   هُ ابَ بَ  لقَ غْ ا أَ ذَ هَ ! اربِّ ول، یَ قُ ، یَ ةِ یامَ القِ  مَ وْ یَ  هِ ارِ ÈÓ قٍ بِ لِّ عَ تَ مً  ارٍ ÈÓ  نْ مِ  مْ كَ .٤٧
  ١٠٨  أحمد  أَقْضي بكتاب االله،: كیف تقضي إِذا عَرَضَ لك قضاء؟ قال.٤٨
  ١٥٢  مسلم  لاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا.٤٩



 ٢٣٨

  ٨  النسائي  ضٍ عْ بَ  ابَ قَ رِ  مْ كُ ضُ عْ بَ  بُ رِ ضْ یَ  اراً فَّ كُ  يْ دِ عْ وا بَ عُ ôÏ° لا تَ .٥٠
  ١٦٠  أحمد  لا ضرر ولا ضرار.٥١
  ١٧٥  البخاري لاَ یَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ یَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ االلهُ وَأَنِّي رَسُولُ االلهِ .٥٢
  ١٩٠  أحمد  لاَ یَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِیبِ نَفْسٍ مِنْهُ .٥٣
  ١٩٣  البخاري  یَغْرِزَ خَشَبَةً في جِدَارِهِ جَارٌ جَارَهُ أنْ  لاَ یَمْنَعُ .٥٤
  ١١٨  البخاري  لأََقْضِیَنَّ بَیْنَكُمَا بِكِتَابِ االلهِ أَمَّا الْوَلِیدَةُ وَالْغَنَمُ .٥٥
  ١٠٦  أحمد  لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة.٥٦
  ١٩١  أحمد  ةأَ رْ مَ الْ وَ  مِ یْ تِ یَ ن الْ یْ فَ یْ عِ الضَّ  قَّ حَ  جُ رِّ حَ أُ  يْ نِّ إِ  مَّ لهُ الَّ .٥٧
  ١٩٢  أحمد  لَيُّ اَلْوَاجِدِ یُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ .٥٨
  ١٨٦  ابن ماجه  لیس في المال حق سوى الزكاة.٥٩
  ٣٨  الطبراني  مُ لَ عْ یَ  وَ هُ وَ  هِ بِ نْ ى جَ لَ إِ  عٌ ائِ ÈL  هُ ارُ ÈL وَ  اً انَ عَ بْ شَ  اتَ بَ  نْ مَ  يْ بِ  نَ ا آمَ مَ .٦٠
  ٢٢٢  أحمد  غَنَمٍ أُرْسِلاَ فِي ضَارِیَانِ مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ .٦١
  ٤٨  أحمد   هِ ضِ رْ عِ  نْ مِ  هِ یْ فِ  صُ قَ تَ نْ یُ  نٍ طِ وْ مَ  فِيْ مًا لِ سْ مُ  أً رَ امْ  ÈL ذِ خْ یَ  مٍ لِ سْ مُ  رئٍ امْ  نِ ا مِ مَ .٦٢
  ٢١٩  ابن ماجة   إلاَّ  ونَ رُ یِّ غَ  یُ لاَ  عُ نَ مْ أَ و  مْ هُ نْ مِ  زُّ عَ أَ  مْ هُ  يْ اصِ عَ مَ الْ بِ  مْ هِ یْ فِ  ÈL مَ عْ یُ  ومٍ قَ  نْ ا مِ مَ .٦٣
تِهِ حَوَارِیُّونَ مَا مِنْ نَ .٦٤   ١١٢  مسلم  بِىٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِى أُمَّةٍ قَبْلِى إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّ
  ٢٤  البخاري  مَا نَهَیْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ .٦٥
  ٤٧  البخاري  وَالْوَاقِعِ فِیهَامَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ االلهِ .٦٦
لاَةِ فِى سَبْعِ سِنِینَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَیْهَا فِى عَشَرٍ، .٦٧   ٧٠  أحمد  مُرُوا صِبْیَانَكُمْ بِالصَّ
  ٢٢  البخاري  هِ دِ یَ وَ  هِ انِ سَ لِ  نْ مِ  ونَ مُ لِ سْ المُ  مَ لِ سَ  نْ مَ  مُ لِ سْ المُ .٦٨
  ١٩٢  البخاري  دُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْیَتَّبِعْ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَ .٦٩
  ٥٠  أحمد  مَنْ أُذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ وَهُوَ یَقْدِرُ عَلَى أَنْ یَنْصُرَهُ .٧٠
  ٨٥  البیهقي  مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ .٧١
  ١٠٧  الطبراني  من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار.٧٢
  ١٣٥  أبو داود  اهَ رَ فَ كَ  ةٌ مَ عْ نِ  يَ هِ فَ  هُ كَ رَ تَ  مَّ ثُ  يَ مْ الرَّ  مَ لَّ عَ تَ  نْ مَ .٧٣
  ١١٩  أحمد  في أمرهمَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ .٧٤
  ١٣٥  أحمد  رَ فَ كَ  دْ قَ االله فَ  رِ یْ غَ بِ  فَ لَ حَ  نْ مَ .٧٥
  ٢١٨  مسلم  رْهُ بِیَدِهِ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْیُغَیِّ .٧٦



 ٢٣٩

  ١٦٦  أحمد  مَنْ سَلَكَ طَرِیقًا یَطْلُبُ فِیهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِیقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ .٧٧
قَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِینَ .٧٨   ١٩٢  البخاري  مَنْ ظَلَمَ قِیدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّ
قْنَاهُ مَنْ عَرَّضَ عَرَّضْنَا لَهُ وَمَنْ حَ .٧٩ قْنَاهُ وَمَنْ غَرَّقَ غَرَّ   ٦٥  البیهقي  رَّقَ حَرَّ
  ١٧٣  أحمد   تلَ قُ  نْ مَ وَ  دٌ یْ هِ شَ  وَ هُ فَ  هِ مِ دَ  ونَ دُ  �= تِ قُ  نْ مَ وَ  دٌ یْ هِ شَ  وَ هُ فَ  هِ الِ مَ  ونَ دُ  �= تِ قُ  نْ مَ .٨٠
  ٣٤  البخاري  مَنْ قَتَل قتیلاً فله سَلَبُه.٨١
  ٣٩  الطبراني   االلهِ  ¥ÏR سُ ا رَ یَ  يْ مّ أُ  يَ هِ  :تُ لْ قُ   لَّ �= وَ  زَّ عَ  ى االلهِ لَ عَ  ةُ یَ لِّ أَ تَ مُ الْ  هِ ذِ هَ  نْ مَ .٨٢
  ١٦٦  البخاري  مَنْ یُرِدِ االلهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِي الدِّینِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَااللهُ یُعْطِي.٨٣
  ٢١٤  مسلم  فَإِنَّ جِبْرِیلَ عَلَیْهِ نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَیْرُ مُدْبِرٍ إِلاَّ الدَّیْنَ .٨٤
  ٨  البیهقي  هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لِمَالِكٍ وَقَیْسٍ وَعُبَیْدٍ بَنِى الْخَشْخَاشِ .٨٥
كْتَ فَاغْتَسِلْ لَهُ .....هَلْ تَتَّهِمُونَ لَهُ أَحَدًا؟.٨٦   ٢١٥  مالك  عَلاَمَ یَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ أَلاَ بَرَّ
  ١١٨  البخاري  واغدُ یا أنیس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها.٨٧
  ٢١  أحمد   لاَ وَ  یَهُوْدِيٍّ  لاَ وَ  ةِ مَّ الأُ  هِ ذِ هَ  نْ مِ  دٌ حَ أَ  ىْ بِ  عُ مَ سْ  یَ لاَ  هِ دِ یَ بِ  دٍ مَّ حَ مُ  سُ فْ نَ  والَّذِيْ .٨٨
  ٤٧  أحمد  عَنْ الْمُنْكَرِ أَوْ لَیُوشِكَنَّ  وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ .٨٩
  ٧١  ابن ماجه  الْخَطَأُ وَالنِّسْیَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَیْهِ  يوُضِعَ عَنْ أُمَّتِ .٩٠
  ١١٩  مسلم  وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثاً.٩١
تُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَیَتَخَیَّرُوا مِمَّ .٩٢   ١٠٦  ابن ماجه  ا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّ
  ١٦٦  البیهقي  یحمل هَذَا الْعلم من كل خلف عدوله.٩٣
سْلاَمُ كَمَا یَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ .٩٤   ١٣٥  ابن ماجة  یَدْرُسُ الإِْ
  ٢١٤  مسلم  یُغْفَرُ لِلشَّهِیدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّیْنَ .٩٥
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  م١٩٩٣ -هـ١٤١٣دار الكتب العلمیة سنة النشر 
  عبد الرحمن بن علي بن محمد  :الجوزيابن 

  ه١٤٠٤بیروت الطبعة الثالثة ،  –المكتب الإسلامي : زاد المسیر في علم التفسیر 
  .هـ  ٥١٦أبو محمد الحسین بن مسعود المتوفى  :البغوي

 -عثمـان جمعـة ضـمیریة  -حققـه وخـرج أحادیثـه محمـد عبـد االله النمـر  :زیـلتفسیر معالم التن
 -هــــ  ١٤١٧الرابعــة ، : دار طیبـــة للنشــر والتوزیــع الطبعــة : الناشــر  ســلیمان مســلم الحــرش

 .م ١٩٩٧
  ه ٦٨٥المتوفى  :البیضاوي

  .تفسیر أنوار التنزیل المعروف بتفسیر دار الفكر 
  :محمد رشید رضا

  .ر الفكردا :تفسیر المنار 
 ).هـ  ٣٧٠ت ( أبو بكر أحمد الرازي  :الجصاص

  محمد الصادق قمحاوي:هـ تحقیق ١٤٠٥.بیروت  التراث  إحیاءدار  : أحكام القرآن
  ).هـ  ١٣٧٦ت (  عبد الرحمن بن ناصر  :السعدي



 ٢٤١

الطبعــة الثانیــة،  Â محمــد زهـري النجــار :تحقیــق  تیسـیر الكــریم الــرحمن فـي تفســیر كــلام المنـان
  .م ١٩٩٣هـ ،  ١٤١٤الم الكتب، بیروت، دار ع

  :  سید قطب
  .ط  دار الشروق: في ظلال القرآن 

  ه٩١١عبد الرحمن بن الكمال جلال الدین المتوفى سنة  :السیوطي
  ١٩٩٣بیروت ،  -دار الفكر : الناشر :الدر المنثور في التفسیر بالمأثور

  محمد بن علي ط دار التراث العربي :الشوكاني
  .دار التراث العربي. رفتح القدی 

  هـ١٣٩٣: المتوفى  محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني :الشنقیطي
 –دار الفكــر للطباعـــة و النشــر و التوزیــع بیـــروت :أضــواء البیــان فــي إیضـــاح القــرآن بــالقرآن

  مـ ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥: لبنان الطبعة 
  ).هـ  ٣١٠ت ( محمد بن جریر بن یزید بن خالد : الطبري

  .هـ ١٤٠٥دار الفكر، بیروت، : جامع البیان عن تأویل آي القرآن
  ).هـ  ٦٧١ت (أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن فرح  :القرطبي

  هشام سمیر البخاري: لجامع لأحكام القرآن المحقق : الجامع لأحكام القرآن
 م ٢٠٠٣/ ـه ١٤٢٣: دار عالم الكتب، الریاض، المملكة العربیة السعودیة الطبعة 

  ه  ٤٥٠أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري   :الماوردي
الســــید بــــن عبــــد : تحقیــــق -لبنــــان / بیــــروت  -دار الكتــــب العلمیــــة : تفســــیر النكــــت والعیــــون
  .المقصود بن عبد الرحیم

Ó�ÏôÈ¥  ô=Š�.......  
  ).هـ  ٢٧٥ت ( سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي  :أبو داود

دار . ر إ شـراف مكتـب التوثیـق والدراسـات فـي دار الفكـ صـدقي محمـد جمیـل تحقیق : السنن
 .م ١٩٩٩هـ ،  ١٤٢٠ الطبعة الثالثة،. الفكر 
  ).هـ  ٢٤١ت ( أحمد بن محمد بن حنبل  :أحمد

  .م ١٩٩٤هـ ،  ١٤١١تحقیق عبد االله الدرویش، الطبعة الأولى، دار الفكر، : المسند
  .وأخرى ط الرسالة ت الأرناؤوط



 ٢٤٢

  .القاهرة –رى مؤسسة قرطبة وأخ
  ).م  ١٩٩٩ت ( محمد ناصر الدین : الألباني

محمد زهیر الشاویش، الطبعـة الثانیـة، : إشراف: إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل
  .م ١٩٨٥هـ ،  ١٤٠٥المكتب الإسلامي، بیروت، 

هـ ١٤١٥الریاض، مكتبة المعارف، : سلسلة الأحادیث الصحیحة، وشيء من فقهها، وفوائدها
  .م ١٩٩٥

هـــ  ١٤٢١الطبعــة الثالثــة، المكتــب الإســلامي، بیــروت، : صــحیح الجــامع الصــغیر، وزیاداتــه
  .م ٢٠٠٠

  الطبعـة الأولـى=  بعنایـة مشـهور بـن حسـن آل سـلمان:علیها أحكام الألباني :سنن الترمذي  
 .الریاض  مكتبة المعارف
� الطبعـة الأولـى=  مشـهور بـن حسـن آل سـلمان بعنایـة°علیها أحكام الألبـاني : سنن أبي داود
 .الریاض� مكتبة المعارف
الطبعـة الأولـى، =  بعنایـة مشـهور بـن حسـن آل سـلمانLعلیها أحكام الألبـاني : سنن النسائي 
 .الریاض� مكتبة المعارف
: الطبعة الأولى=  بعنایة مشهور بن حسن آل سلمان علیها أحكام الألباني : سنن ابن ماجه 

  .الریاض: المعارف مكتبة
  الخامسة: الطبعة  الریاض –مكتبة المعارف  صحیح الترغیب والترهیب

  ه١٤٢١: ١ط: الطبعة  دار الصدّیق صحیح الأدب المفرد للإمام البخاري
 بیــروت –المكتــب الإســلامي  محمــد بــن عبــد االله الخطیــب التبریــزي مشــكاة المصــابیحتحقیــق 
 تحقیق محمد ناصر الدین الألباني: ق تحقی١٩٨٥ - ١٤٠٥ -الثالثة : الطبعة 

  ).هـ  ٢٣٥ت ( عبد االله بن محمد  :ابن أبي شیبة
  .م١٩٩٤هـ ١٤١٤الطبعة الأولى، : دار القبلة: محمد عوامة : تحقیق : المصنف

  )هـ٦٠٦: المتوفى (مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري  :ابن الأثیر
 .مكتبة الحلواني  عبد القادر الأرنؤوط: حقیق ت جامع الأصول في أحادیث الرسول

بن حبـان بـن أحمـد بـن حبـان بـن معـاذ بـن مَعْبـدَ، التمیمـي سـنة   أبو حاتم البُستي :ابن حبان
  هـ٣٥٤:الوفاة

  م١٩٩٣هـ، ١٤١٤:سنة النشر بیروت: مؤسسة الرسالة صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان 



 ٢٤٣

  .شعیب الأرنؤوط ت
 ).هـ  ٨٥٢ت ( مد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفضل أح :ابن حجر

تحقیـــق عبـــداالله هاشـــم الیمـــاني المدینـــة :التلخـــیص الحبیـــر فـــي تخـــریج أحادیـــث الرافعـــي الكبیـــر
  .م١٩٦٤-.هـ ١٣٨٤المنورة، 

  .عمل الیوم واللیلة ط دار البیان ت بشیر عیون :ابن السني
  ).ـ ه ٢٧٥ت ( أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني  :ابن ماجه

  .تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت: السنن
 : عبد السلام بن محسن آل عیسى

دراسة نقدیة في المرویات الواردة في شخصیة عمر بن الخطاب وسیاسته الإداریـة رضـي االله 
ة العربیـــة عمـــادة البحـــث العلمـــي بالجامعـــة الإســـلامیة، المدینـــة المنـــورة، المملكـــالناشـــر . عنـــه

  م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣الطبعة الأولى السعودیة
  ).هـ  ٢٥٦ت (محمد بن إسماعیل : البخاري
بیــروت، =  المكتبــة العصـریة . وهشــام البخـاري: محمـد علــي قطـب:مراجعـة وضــبط: الصـحیح
 م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣
  ).هـ  ٤٥٨ت (أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي : البیهقي

  .م ٢٠٠٠الطبعة الأولى، دار الحدیث، القاهرة، تحقیق إسلام منصور، : السنن الكبرى
  . ت مختار الندوي ط اوقاف قطر: الجامع في شعب الإیمان

  ).هـ  ٢٧٩ت ( أبو عیسى محمد بن عیسى بن سورة  :الترمذي
تحقیــق إبــراهیم عطــوة عــوض ، الطبعــة الثانیــة، شــركة : السـنن ـ المســمى الجــامع الصــحیح ـ

  .م ١٩٧٥هـ  ١٣٩٥صر ، وطبعة مصطفى البابي الحلبي ، م
  ).هـ  ٤٠٥ت ( أبو عبد االله محمد بن عبد االله النیسابوري : الحاكم

تحقیــق مصــطفى عبــد القــادر عطــا، الطبعــة الأولــى، دار الكتــب : المســتدرك علــى الصــحیحین
  .م، وعلیه التلخیص للذهبي ١٩٩٠هـ  ١٤١١العلمیة، بیروت، 

  ).هـ  ٣٨٥ت  (أبو الحسن علي بن عمر البغدادي  :الدارقطني
 .م ١٩٦٦هـ ١٣٨٦لمدني، دار المعرفة، بیروت، تحقیق السید عبد االله هاشم یماني ا: السنن

عـــالم الكتـــب : وبذیلـــه التعلیـــق المغنـــي علـــى الـــدارقطني لأبـــي الطیـــب محمـــد آبـــادي :الســـنن 
 . م١٩٨٦هـ ١٤٠٦الطبعة الرابعة  لبنان : بیروت

  ).هـ  ٣٦٠ت ( أیوب أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن  :الطبراني
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  .هـ ١٤١٥تحقیق طارق عوض االله، دار الحرمین، القاهرة، : المعجم الأوسط
تحقیـــق حمـــدي الســـلفي، الطبعـــة الثانیـــة، مكتبـــة العلـــوم، والحكـــم، الموصـــل، : المعجـــم الكبیـــر

  .م ١٩٨٥هـ ١٤٠٦
  ).هـ  ٢٦١ت ( مسلم بن الحجاج النیسابوري : مسلم

لبـاقي، الطبعـة الأولـى، دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت، تحقیق محمد فؤاد عبد ا: الصحیح
 . م١٩٥٥هـ،  ١٣٧٤

 )هـ ١٧٩ت (  مالك بن أنس
الطبعــة : مؤسســة الرســالة: تحقیــق بشــار عــواد معــروف: روایــة ابــي مصــعب الزهــري : الموطــأ
 .م١٩٩٢هـ، ١٤١٢: الأولى
  .تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة : الموطأ

  ).هـ  ٣٠٣ت ( أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب : النسائي
إعتنــى بــه عبــد الفتــاح  بشــرح الحــافظ جــلال الــدین الســیوطي وحاشــیة الإمــام الســندي : الســنن

  .م ١٩٨٦هـ ،  ١٤٠٦الطبعة الأولى، دار البشائر ، بیروت، : أبوغدة 
  .الرسالة: ریاض الصالحین :النووي

  ).هـ  ٨٠٧ت ( علي بن أبي بكر  :الهیثمي
تحریــر العراقــي، وابــن حجــر، دار الفكــر، ودار الكتــب العلمیــة، : مجمــع الزوائــد، ومنبــع الفوائــد

  .م ١٩٨٨هـ ،  ١٤٠٨بیروت، 
?é= ?F  wôGôwô G ô.? é= ? FGôé 

  .أبو تمیم یاسر بن إبراهیم: تحقیق 
  أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي :ابن بطال

 : مالطبعة ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ -الریاض / السعودیة  -لبخارى ـ مكتبة الرشد شرح صحیح ا 

  الثانیة
  ).هـ  ٨٥٢ت ( أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  :ابن حجر

مكتبــة دار الســلام بالریــاض ومكتبــة   الطبعــة الأولــى :  فــتح البــاري، بشــرح صــحیح البخــاري
 .م١٩٩٨هـ١٤١٨الفیحاء بدمشق 

 )هـ ٧٩٥ت ( الحنبليالفرج عبد الرحمن بن شهاب الدین البغدادي  أبو: ابن رجب



 ٢٤٥

تحقیـــق شـــعیب الأرنـــؤوط  :جـــامع العلـــوم والحكـــم فـــي شـــرح خمســـین حـــدیثا مـــن جوامـــع الكلـــم
 بیـــروت –دار المعرفـــة . م١٩٩١هــــ١٤١٢مؤسســـة الرســـالة é الطبعـــة الثالثـــة:وإبـــراهیم بـــاجس 
  .ه١٤٠٨الطبعة الأولى ، 

 )هـ ٤٦٣ت (عبد االله بن محمد النمري  یوسف بن :ابن عبد البر
تحقیق سالم محمد عطا ومحمد . الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار 

 . م٢٠٠٠هـ١٤٢١دار الكتب العلمیة، . الطبعة الأولى . علي معوض 
 ).هـ٨٠٤ت (عمر بن علي بن أحمد الأنصاري :ابن الملقن

 .الد الرباط ط أوقاف قطرالتوضیح شرح الجامع الصحیح ت خ
 عبد الرؤوف المناوي

   م ١٩٩٤ -ه  ١٤١٥ الأولىلبنان الطبعة  -دار الكتب العلمیة بیروت  فیض القدیر
 -هــ ١٤٠٨ -الریـاض  -مكتبة الإمـام الشـافعي / دار النشر  لتیسیر بشرح الجامع الصغیرا

 .الثالثة: الطبعة م١٩٨٨
 سلیمان بن خلف  :الباجي

  .دار الكتاب الإسلامي: لموطأالمنتقى شرح ا
 ).هـ٥١٦(أبو محمد الحسین بن مسعود الفراء : البغوي

المكتــــــب 3 الطبعــــــة الثانیــــــة 3 تحقیــــــق زهیــــــر الشــــــاویش وشــــــعیب الأرنــــــؤوط3 شــــــرح الســــــنة 
 .م١٩٨٣هـ١٤٠٣بیروت  الإسلامي
 ).هـ ١١٢٢ت (محمد بن عبد الباقي بن یوسف : الزرقاني

  .هـ١٤١١بیروتå دار الكتب العلمیة å الأولى  الطبعة.شرح الزرقاني على الموطأ
 محمد بن عبد الهادي السندي المدني: السندي

  الناشر دار الفكر حاشیة السندى على صحیح البخارى
  ).هـ  ١٢٥٥ت ( محمد بن علي بن محمد : الشوكاني

تحقیـــق  خلیــــل مـــأمون شــــیحا ، الطبعـــة الأولــــى، دار : نیـــل الأوطـــار، شــــرح منتقـــى الأخبــــار
  .م ١٩٩٨هـ ،  ١٤١٩رفة ، بیروت ، المع

  أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة :الطحاوي
مؤسسـة  ــتحقیق شـعیب الأرنـؤوط ه٣٢١سـنة الوفـاة / هــ٢٣٩سـنة الـولادة  شرح مشـكل الآثـار

  الرسالة
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شـــهاب الـــدین أبـــي العبـــاس احمـــد بـــن محمـــد المصـــري الشـــافعي المتـــوفى ســـنة  :القســـطلاني
  .هـ٩٢٣

 ١٨٥٩سنه  الطباعه المصریه دار صحیح البخاريإرشاد الساري لشرح 
  ).هـ  ٦٧٦ت ( أبو زكریا محي الدین یحیى بن شرف بن مري : النووي

  .م ١٩٧٢هـ  ١٣٩٢، دار إحیاء التراث العربي ،بیروت  الطبعة الثانیة:شرح صحیح مسلم
?é=?F      

المنـذر التمیمـي، الحنظلـي، أبـو محمـد عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن إدریـس بـن  :ابن أبي حاتم
  .) هـ٣٢٧: المتوفى(الرازي ابن أبي حاتم 

 م ١٩٥٢هـ  ١٢٧١الأولى، : بیروت الطبعة -دار إحیاء التراث العربي   :الجرح والتعدیل
 أحمد بن علي أبو بكر :الخطیب البغدادي

  .بیروت –دار الكتب العلمیة تاریخ بغداد 
  ٧٤٨:بن أحمد بن عثمان سنة الوفاةشمس الدین أبو عبد االله محمد : الذهبي

  دار القبلــة للثقافــة الإســلامیة :دار النشــر لكاشــف فــي معرفــة مــن لــه روایــة فــي الكتــب الســتةا
  محمد عوامة:اسم المحقق١٩٩٢ - ١٤١٣:سنة النشر wGô:مدینة النشر مؤسسة علو

  )هـ١٣٩٦: المتوفى (خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي :الزركلي
 م ٢٠٠٢مایو / أیار  -الخامسة عشر : الطبعة  دار العلم للملایین الأعلام
ôÏÏŠG /åGGÏ  

  .ه٧٧٦ت  عبد الرحیم بن الحسن الأسنوي أبو محمد :الإسنوي
  .نهایة السول شرح منهاج الأصول ط ابن حزم

 .)هـ  ٤٥٦ت ( أبو محمد علي بن أحمد بن سعید الظاهري  :ابن حزم

 .هـô١٤٠٤القاهرة. دار الحدیث. الطبعة الأولى . الإحكام في أصول الأحكام

  )هـ  ٧٥١ت ( شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أیوب  :ابن القیم
دار ابن )الطبعة الأولى )تحقیق مشهور حسن آل سلمان : إعلام الموقعین، عن رب العالمین

 . هـ١٤٢٣الجوزي، الدمام، 

 .، وط عالم الفوائدمكتبة دار البیان  حكمیة في السیاسة الشرعیةالطرق ال

  )هـ٩٧٠-٩٢٦(زَیْنُ الْعَابِدِیْنَ بْنِ إِبْرَاهِیْمِ  ٍ:بْنِ نُجَیْما
الطبعـــة  دار الكتـــب العلمیـــة،بیروت،لبنان عَلَـــى مَـــذْهَبِ أَبِـــيْ حَنِیْفَـــةَ النُّعْمَـــانِ  الأَْشْـــبَاهُ وَالنَّظَـــائِرُ 

  .م١٩٨٠=هـ١٤٠٠
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  .هـ٧٣٩ـ  ٦٥٨بد المؤمن بن عبد الحقّ البغدادي الحنبلي ع :بغداديال
  .قواعد الأصول ومعاقد الفصول ط ابن الجوزي

  .ه٧٩٤ت . محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي أبو عبد االله :الزركشي
  .البحر المحیط في أصول الفقه ط أوقاف قطر ت محمد الأشقر

  .محمد الأشقرط أوقاف قطر ت . المنثور في القواعد
  :سمیح الجندي

  .أهمیة المقاصد في الشریعة الإسلامیة ط دار القمة
  ).هـ  ٤٩٠ت ( أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل : السرخسي

 م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ الأولىالطبعة  دار الكتاب العلمیة بیروت لبنان صول السرخسيأ
  .مالكي). هـ  ٧٩٠ ت( أبو إسحاق إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي  :الشاطبي
تحقیــق مشــهور حســن آل ســلمان، تقــدیم بكــر أبــو زیــد، الطبعــة الأولــى، دار ابــن : الموافقــات

 .  م ١٩٩٧هـ ،  ١٤١٧عفان، الخُبَر، 

: المتـــوفى (أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن إدریـــس القرشـــي المطلبـــي، الشـــافعي المكـــي،  :الشـــافعي
   هـ٢٠٤

  .الرسالة ط الرسالة ت الشیخ أحمد شاكر
  )هـ١٢٥٠: المتوفى (محمد بن علي بن محمد : شوكانيال

  كفر بطنا -أحمد عزو عنایة ، دمشق  ت إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول
  م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الطبعة الأولى : الطبعة  دار الكتاب العربي
  : عبد الكریم زیدان

  .الوجیز في أصول الفقه ط الرسالة
  .ه٥٠٥ت  الي أبو حامدحمد بن محمد الغز  :الغزالي

  .المستصفى في علم الأصول ط الرسالة
  .مالكي). هـ  ٦٨٤ت ( أبو العباس أحمد بن إدریس الصنهاجي  :القرافي
علــي جمعــة محمــد ، الطبعــة الأولــى، دار الســلام  .محمــد أحمــد ســراج و د.تحقیــق  د: الفــروق
  .م٢٠٠١هـ١٤٢١)  ،القاهرة
ÉÏÉ ÈÈ  �:>•H> >>.  

.ÉLhô.Un R eg i stered    
  ).هـ  ١٢٥٢ت ( محمد أمین بن عمر عبد العزیز عابدین  :ابن عابدین



 ٢٤٨

ــــار ــــدر المخت ــــى ال ــــدین "المســــمى ب :رد المحتــــار عل ــــن عاب ــــة  "  حاشــــیة اب ــــب العلمی دار الكت
  .  بیروت

  .ه٨٢٣محمود بن إسرائیل ت : ابن قاضي سماونة
  .ه١٣٠٠مطبعة الأزهر : جامع الفصولین

  ).هـ  ٩٧٠ت ( دین بن إبراهیم زین ال :ابن نجیم
 .الطبعة الثانیة، دار المعرفة، بیروت: البحر الرائق، شرح كنز الدقائق

  ).هـ  ٧٤٣ت ( فخر الدین عثمان بن علي  :الزیلعي
تحقیـــق أحمـــد عـــزو عنایـــة، الطبعـــة الأولـــى، دار الكتـــب : تبیـــین الحقـــائق، شـــرح كنـــز الـــدقائق

  .م ٢٠٠٠هـ ،  ١٤٢٠العلمیة، بیروت، 
  ).هـ  ٤٩٠ت ( أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل  :لسرخسيا

 .هـ ١٤٠٦دار المعرفة، بیروت، : المبسوط

 ).هـ ١٨٩ت(أبو عبد االله محمد بن الحسن  :الشیباني

 .م١٩٩٠هـ١٤١٠ دار عالم الكتب الطبعة الأولى  أبو الوفاء الأفغاني : تحقیق) الآثار

 ).هـ ٣٢١(مةأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلا :الطحاوي

 .مؤسسة الرسالة) تحقیق الأرناؤوط) مشكل الآثار

 .أفندي قاضي عسكر رومللي: قاضي زاده

شـركة " الطبعـة الأولـى " نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار" تكملة فتح القدیر المسماة 
 .م١٩٧٠هـ١٣٨٩" ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

  ).هـ  ٥٨٧ت ( بو بكر علاء الدین أ :الكاساني
 .م ١٩٨٢الطبعــة الثانیــة، دار الكتــاب العربــي، بیــروت، : بــدائع الصــنائع فــي ترتیــب الشــرائع

 . الموجود تحقیق علي معوض، وعادل عبد: الطبعة الأولى .دار الحدیث وأخرى ط

  .دار الفكر. الفتاوى الهندیة.لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي
.�hÕ�..  

  .ط الأولى. بلغة السالك الكتب العلمیة :أحمد الصاوي
  ).هـ  ٥٩٥ت ( محمد بن أحمد بن محمد القرطبي الأندلسي : ابن رشد

مكتبـة ابـن تیمیـة ،القـاهرة  = تحقیق محمد صبحي حسن حـلاق:بدایة المجتهد، ونهایة المقتصد
  ..هـ١٤١٥الطبعة الأولى 

  .ه٧٩٩ابراهیم بن علي بن محمد ت : �?ôGفابن 



 ٢٤٩

  .الكتب العلمیة : تبصرة الحكام
  .ه٤٣٣ت : عبد الوهاب بن علي البغدادي القاضي: ابن نصر
  .ط البشائرعلى نكت الخلاف  الإشراف
  ).هـ  ٩٥٤ت ( أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن المغربي  :الحطاب

 .هـ ١٣٩٨الطبعة الثانیة، دار الفكر، بیروت، : مواهب الجلیل

 .ه١١٠١ت  بد االلهمحمد بن ع :الخرشي

  .دار الفكر . شرح مختصر خلیل 
  ).هـ  ١٢٣٠ت ( محمد بن أحمد بن عرفة  :الدسوقي

 .م١٩٩٨هـ١٤١٩: الطبعة الأولى : دار الفكر، بیروت: حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر

  ).هـ  ١١٨٩ت ( علي بن أحمد بن مكرم االله الصعیدي  :العدوي
 .الفكر دار.منح الجلیل شرح مختصر خلیل 

  . هـ٦٨٤ ت العباس أحمد بن إدریس الصنهاجي القرافي أبو :القرافي
  .ط السلام. الفروق
  ).هـ  ٧٤١ت ( أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي  :الكلبي

تحقیـق محمـد أمـین الضــناوي، الطبعـة الأولـى، دار الكتـب العلمیـة، بیــروت، : القـوانین الفقهیـة
  .م ١٩٩٨هـ ،  ١٤١٨

  ).هـ١٧٩ت (أنس الأصبحي مالك بن  :مالك
  .دار الكتب العلمیة ، بیروت: المدونة الكبرى

  :المنجور الشنقیطي
  .شرح المنهج المنتخب ط الشنقیطي

  ).هـ  ١١٢٥ت ( أحمد بن غنیم بن سالم  :النفراوي
 .م١٩٩٥هـ،  ١٤١٥دار الفكر، بیروت، : الفواكه الدواني على رسالة بن أبي زید القیرواني

 ?ÏÏ ÏŠLÏôŠé Šô=éÏ : :
  ).هـ٩٢٦ت(زكریا بن محمد بن زكریا  :الأنصاري

 م٢٠٠٠ –ه  ١٤٢٢ -بیروت  -دار الكتب العلمیة  .أسنى المطالب شرح روض الطالب

  .ه٩٧٤أحمد بن محمد ت : ابن حجر الهیتمي
  .الأولى. الفتاوى الفقهیة الكبرى ط الكتب العلمیة

  ).هـ١٢٢١ت( سلیمان بن عمر بن محمد :البیجرمي
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 .المكتبة الإسلامیة، دیار بكر، تركیا: البیجرمي حاشیة

  هـ١٣٠٢ ت .أبو بكر السید البكري بن السید محمد شطا :الدمیاطي
 .دار الفكر، بیروت: إعانة الطالبین

 ).هـ  ١٠٠٤ت ( محمد بن أحمد الأنصاري  :الرملي

  .نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر
  .ه٨٩٠حمد ت محمد بن أ :شمس الدین الأسیوطي

  .ط الكتب العلمیةجواهر العقود 
  ).هـ  ٢٠٤ت ( محمد بن إدریس  :الشافعي

ـــــــب ، دار الوفـــــــاء ، المنصـــــــورة: الأم ـــــــى  تحقیـــــــق  رفعـــــــت فـــــــوزي عبـــــــد المطل الطبعـــــــة الأول
  .م٢٠٠١هـ١٤٢٢ 

  ).هـ  ٩٧٧ت ( شمس الدین محمد بن الخطیب  :الشربیني
 .دار الكتب العلمیة :  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

  ه ٤٧٦إبراهیم بن علي بن یوسف ت  :الشیرازي
   .المهذب ط القلم

  ).هـ  ٥٠٥ت ( أبو حامد محمد بن محمد بن محمد : الغزالي
تحقیــق أحمــد محمــود إبــراهیم، ومحمــد تــامر، الطبعــة الأولــى، دار الســلام، القــاهرة، : الوســیط
  .هـ ١٤١٧

شــهاب  :قلیــوبيÏ هـــ ٩٥٧ ت  الرلســي الملقــب بعمیــرةشــهاب الــدین أحمــد  :قلیــوبي وعمیــرة
 .ه١٠٦٩ ت الدین أحمد بن أحمد بن سلامة القلیوبي

 .م١٩٩٨ هـÏ١٤١٩الطبعة الأولىÏ بیروت إشراف مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر

  ).هـ  ٤٥٠ت ( أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب  :الماوردي
 .م ١٩٩٤هـ ١٤١٤رون، دار الفكر، بیروت، آختحقیق محمود مطرجي، و : الحاوي الكبیر

  .دار الكتب العلمیة الأحكام السلطانیة
  .محمد نجیب :المطیعي

  .مكتبة الإرشاد، جدة: المجموع، شرح المهذب، التكملة الثانیة
  ).هـ  ٦٧٦ت ( أبو زكریا محي الدین یحیى بن شرف بن مري  :النووي

طبعـــة الثانیـــة، دار الكتـــب ال معـــوض  تحقیـــق عـــادل عبـــد الموجـــود وعلـــي: روضـــة الطـــالبین
 .م٢٠٠٠هـ ١٤٢١بیروت،  العلمیة



 ٢٥١

 .دة3ط المنهاج . دار البشائر، بیروت منهاج الطالبین

 É==� . .
  .هـ ٥٢٦ بو الحسین محمد بن القاضي أبي یعلىأ :أبي یعلى الفراء

  .ط العاصمة .حمدأالمسائل التي حلف علیها الإمام 
  .ط السنةشیخ فتاوى ال :ابن باز

  .هـ ٧٢٨ت  بد الحلیم بن عبد السلام الحرانيتقي الدین أبو العباس أحمد بن ع :ابن تیمیة
 .مؤسسة قرطبةÏ جمع عبد الرحمن بن قاسم:  مجموع الفتاوى

  . دار الكتب العلمیة . الفتاوى الكبرى
  .الاختیارات الفقهیة ابن تیمیة

  ).هـ  ٦٢٠ت ( محمد المقدسي أبو محمد عبد االله بن أحمد بن  :ابن قدامة
تحقیــق محمــد شــرف الــدین حطــاب و الســید محمــد الســید ، : المغنــي، علــى مختصــر الخرقــي

  .م ١٩٩٦هـ ،  ١٤١٦الطبعة الأولى، دار الحدیث ، القاهرة 
تحقیـق محمـد شـرف الـدین حطـاب و السـید ". المغنـي"الشرح الكبیر على المقنع مطبوع مـع ـــ 

  .م ١٩٩٦هـ ،  ١٤١٦لأولى، دار الحدیث ، القاهرة محمد السید ، الطبعة ا
 ).هـ  ٧٥١ت ( شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أیوب  :ابن القیم

الطبعـــة . تحقیـــق علـــي حســـن الحلبـــي. مفتـــاح دار الســـعادة ومنشـــور وَلاَیـــة أهـــل العلـــم والإرادة
 . م١٩٩٦هـ١٤١٦. الخبر. دار ابن عفان . الأولى 

  .ط عالم الفوائد .ت عدنان البخاري  كتاب الصلاة
  ).هـ  ٧٦٢ت ( أبو عبد االله محمد بن مفلح  :ابن مفلح

 .دار عالم الكتب:  الفروع

 ).هـ ٩٧٢ت(تقي الدین محمد بن أحمد الفتوحي : ابن النجار

الطبعـــة : عبـــد االله التركـــي: تحقیـــق . منتهـــى الإرادات فـــي جمـــع المقنـــع مـــع التنقـــیح وزیـــادات
  .م٢٠٠٠هـ١٤٢١بیروت . سسة الرسالة مؤ . الأولى 
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